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نواهي الإسلام للمرإة اطسلمة o‏ 


سم الله الحمز الرحيم 
بين يدي الكتاب 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد وعلى 
آله و صحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذا الكتاب: (نواهي الإسلام للمرأة المسلمة) لفضيئة الإمام/ محمد متولي 

الشعراوي - رحمه الله تعالى - يضم بين دفتيه جملة من نواهي الإسلام الي يحب 

٠‏ اجتنايها والابتعاد عن الوسائل المفضية إليهاء وذلك لما يترتب على فعلها من 
أخطار وأضرار وأوزار تفسد دنيا الإنسان» وتوبق أخراه. 

هذاء وقد عرف العلماء العبادة بأنها: فعل الأوامر» واجتناب النواهي (افعل 
ولا تفعل). وهذا التعريف مستقى من الإسلام. 
-١‏ قال الحق سبحانه في سورة (النحل): 

9 آله يَأْمُْ بالحدل وخسن وتاي ذى القربئ ونه عن الفحَمَاء 
اسر وَالْبغى معطم لَعَلّكُمَ تَدَكُرُوت ر2 © انحل ..1. 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لحذه الآية: 

للحق تبارك وتعالى في هذه الآية ثلاثة أوامر: العدل» والإحسانء وإيتاء ذي 


القربى. وثلاثة نُواه: عن الفحشاء والمنكر والبغي. 


1 نواهي الإسلام للمرأة اطسامة 


ولا نزلت هذه الآية قال ابن مسعود: أجمعٌ آيات القرآن للخير هذه الآية”") 
لأا جمعت كل الفضائل الي يمكن أن تكون في القرآن الكريم. ولذلك سيدنا 
عثمان بن مظعون كان رسول الله َيه يحب له أن يُسلمء وكان يعرض عليه 
الإسلام دائمّاء ورسول الله يت لا يحب عَرْض الإسلام على أحد إلا إذا كان 
یری فيه مخايل وشيمًا تحسن في الإسلام. 

وكأنه ييه ضَّنّ بمذه المحايل أن تكون في غير مسلمء لذلك كان حريصًا 
ار ا 0 
الأمرء إلى أن جلس مع الرسول ب مد في بجلس» فرآه رفع بصره ك السماء ثم 
تنبه» فقال له ابن مظعون: ما حدث يا رسول الث ؟ فقال: إن جبريل اك قد 
نزل على الساعة بقول الله تعالى: 

ل الله يَأْمَرٌ بالعڌل والإحَسْنِ ویتآي ذى ا وَينْهَئ عَنِ الفَحَمَاءٍ 
وَالمُنكر وَالبَعَْى يَعظكم لک رورت )5 © [احلا. 

قال ابن مظعون يتد: فاستقر حب الإبمان في قلبى بمذه الآية الجامعة لكل 
حصال الخير". ثم ذهب فأخير أبا طالب» فلما سمع أبو طالب ما قاله ابن 
مظعون ف هذه الآية قال: يا معشر قريش آمنوا بالذي جاء به محمد فإنه قد 
جاءكم بأحسن الأخلاق”". 

)١(‏ أورده الإماه القرطبي - رحمه الله تعالى - في « تفسیره» »))۱١۰/۱۰(‏ بلفظ: «هذه أجمع 

آية في القرآن خير يتغل ولشر يجتب ».ا.ه. 

(۲) أورده الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - قي «الدر المنشور»» وعزاه لأحمد والبحاري يي 

وا توغيرها. 


(©) أورده القرطبي في و تفسيره» ٠/1١(‏ ١ن‏ بلفظ: «اتبعوا ابن أخي, فوالله إنه لا يأمر إلا 
عحاسن الأخلاق .اهم 
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ويُروى أن رسول الله يع وهو يعرض نفسه على قبائل العرب» وكان معه 
أبو بكر وعلي» قال علي: فإذا مجلس عليه وقار ومَهابةء فأقبل عليهم رسول 
الله يو ودعاهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقام إليه 
مقرون بن عمرو وكان من شيبان بن تعلبة فقال: إلى أي شيء تدعونا يا أ 
قريش 

فقال و : ول الله ياس ڀالعَڌل والإخسن وإيقآي ذى القُرَبَى وينه عَرٍ 

فقال مقرون: إنك دعوت إلى مکارم الأحلاق وأحسن الأعمال» أفكت””' 
قريش إن حاصمتّك وظاهرت عليك. 

أحذ عثمان بن مظعون هذه الآية ونقلها إلى عكرمة بن أبي حهل» فأخذها 
عكرمة ونقلها إلى الوليد بن المغيرة» وقال له: إن آية نزلت على محمد تقول كذا 
وكذاء فأفكر”" الوليد بن المغيرة - أي: فكر فيما سمع - وقال: والله إن له 
لحلاوةً وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا 
على عليه وما هو بقول بشر”". 

ومع شهادته هذه إلا أنه لم يؤمن» فقالوا: حسبه أنه شهد للقرآن وهو 
is‏ 

وهكذا دخلت هذه الآية قلوب هؤلاء القوم» واستقرت في أفتدتهم؛ لأنها 
آية تجامعة اعت دعت لكل ره وتيت عن كل شر 
)١(‏ الإفك: الكذب والإثم. 


(۲) فكر في الشيء وأفكر فيه وتفكر. .معنى واحد. 
(۳) أورده القرطبي في « تفسیره» .)٠١۰/۱۰(‏ 
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قوله: إن اله يمر بالعڌل ‏ 6 

ما العدل؟ العدل هو الإنصاف والمساواة وعدم الميّلء لأنه لا يكون إلا بين 
شيئين متناقضين لذلك متحي الحاكم الْعَادل امتضماء لأنه إذا 09 الخصمان 
اكاب بوذ الكل مهنا صق مك ق الع انين 
ولا قَيْد شعرة» هذا هو الإنصاف. 

ومن أجل الإنصافة عل ليران واليزان تختلق ده حب الموزون: 
فحساسية ميزان ار غير حساسية ميزان الجواهر مغلا سافن دقة الميزان عند 
أصحاب صناعة العقاقير الطبية» حيث أقل زيادة في الميزان حكن أن تحوّل ا 
إلى ا وقد شاهدنا تطورًا كبيرًا في الموازين» حي أصبحنا نزن أقل ما يمكن 
تصوره. 

والعدل دائر في كل أقضية الحياة من القمة في شهادة ألا إله إلا الله إلى 
إماطة الأذى عن الطريق» فالعدل مطلوب في أمور التكليف كلهاء قي الأمور 
العقدية الب هي عمل القلب» وكذلك مطلوب ف الأمور العملية الي هي أعمال 
ورج يد ايه ش 

فكيف يكون العدل في الأمور العقدية؟ 

لو نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم وجود إله في 
الكون» فأنكروا وجوده سبحانه مطلقاء وآخرون يقولون بتعدّد الآهة» هكذا 
تناقضت الأقوال وتباعدت الآراء» فجاء العدل قي الإسلام فالإله واحد لا 
شريك له» منزه عَمّا يشبه الحوادث» كما وقف موقف العدل في صفاته سبحانه 
وتغالى. 

فلله سمع) ولكن ليس كأسماع المحدثات», لا ننفي عنه سبحانه مثل هذه 
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الضفات فتكون عن المعطلةة ولا تشتّهه. سنه بره فكون من المشبّهةة بل 
نقول ليس كمثله شيء» ونقف موقف العَدّل والوسطية. 

نيف عن الارن العقدية الي تحلى فيها عدل الإسلام قضية الحبر والاختيار» 
خت اجار موا وسطة بين م يقول: :إن السات يفل أقماله باتكيارة دون 
دَخْل لله سبحانه في أعمال العبدء ولذلك رتّب عليها ثوابًا وعقابًا. ومن يقول: 
لاء بل كل الأعمال من الله والعبد مُجَبّر عليها. 

فيأيٍ الإسلام بالعدالة والوسطية في هذه القضية فيقول: بل الإنسان يعمل 
أعماله الاختيارية بالقوة الى خلقها الله فيه للاختيار. 

وفي التشريع والأحكام حدث تباين كبير بين شريعة موسى الط وبين 
شريعة عيسى ايا في القصاص مثلاً: في شريعة موسى حيث طغت المادية على 
بني إسرائيل حن قالوا لموسى اليكل : 

9 ارتا الله جَهْرَةَ © [لساء٣٠٠].‏ 

فهم لا يفهمون الغيب ولا يقتنعون به» فكان المناسب هم القصّاص ولابدٌ 
ولو تركهم الحق سبحانه لَكَثْر فيهم القتل» فهم لا ينتهون إلا بهذا الحم 
الرادع: مَنْ قعل يقتّلء والقتل أثفى للقتل. 

وقد تعدى بنو إسرائيل في طلبهم رؤية الله فكونك ترى الإله تناقض في 
الألوهية؛ لأنك حين تراه عينك فقد حدَّدْتّهِ في حيز. 

إذن: كونه لا یری عين الكمال فيه سبحانه وتعالى» وكيف نطمع تي رؤيته 
حل وعلاء ونحن لا نستطيع رؤية حي بعض مخلوقاته» فالروح الي بين حنبي 
كل منا ماذا نعرف عن طبيعتها وعن مكافا من الجسمء وا نتحرك ونزاول 
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أعمالناء وها نفكرء وها نعيش» أين هي؟! 

فإذا ما فارقت الروح اللحسد وأحذ الله سره تحول إلى جيفة يسارع الناس 
في مواراتها التراب. هل رأيت هذه الروح؟ هل معتها؟ هل أدركتها بأي حاسة 
ا خو اس 

فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله يعجز العقل عن إدراكهاء فكيف عن حلق 
هذه الروح؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تد ركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار. 

كذلك هناك أشياء ما يتطلبها الدين كالحق مثلاً» وهو معنى من المعاني الي 
يدّعيها كل الناس» ويطلبون العمل بماء هذا الحل ما شكله؟ ما لونه؟ طويل أم 
قصير؟! فإذا كنا لا نستطيع أن نتصور الحق وهو مخلوق لله سبحانه» فكيف 
نتصور الله ونطمع في رؤيته؟! 

ومن إسراف بني إسرائيل ف المادية أن جعلوا لله تعالى قي التلمود جماعة من 
النقباه وجعلوه سبحانه قاعدًا على صخرة يدلى رجليه في قصعة من امرس ثم 
أتى حوت . إلخ . سبحان الله أهذا الحد وصلت يم المادية؟ 

ومن هنا كان الكون في حاحة إلى طاقة روحية» تكون هي أيضًا مسرفة في 
الروحانية ليحدث نوع من التوازن في الكون» فجاءت شريعة عيسى اغلا بعد 
مادية مُفرطة وإسراف في الموسّوية» فكيف يكون حُكُم القصاص فيها وهي 
تهدف إلى أن تسمو بروحانيات الناس؟ 

جاءت شريعة عيسى اهت تُهدّئ الموقف إذا حدث قتل» فيكفي أن قتل 
واحد ولنستبقي الآخر ولا نثير ضحة» وفيج الأحقاد والترة بين الناس» 5 
هذه الشريعة إلى العفو عن القاتل. 


ثم جاء الإسلام ووقف موقف 1 ٠١‏ والوسطية في هذا الحكمء فأقرَ 
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القصاص ودعا إلى العفوء فأعطى ول المقتول حى القصاص» ودعاه في نفس 
الوقت إلى العفو في قوله تعالى: 

قن عَفِىَ لك من أحيه ىء فايباع' بالمَغروف وداه إل يإخسنِ * 
[البقرة:۷۸١]‏ . ۰ . 

ونلاحظ هنا أن القرآن جعلهم إخوة ليُرقق القلوب ويُزيل الضغائن. 

وللقصاص في الإسلام حكم عالية» فليس الهدف منه أن يُضحّم هذه 
الجريمة» بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى: 

$ وَلَكُمْ فى القصاص حَيَوة يَتأولى اليب 4 [ابقرقنه»1]. 

فمن أراد أن يحافظ على حياته فلا يُهدد حياة الآخرين. 

وحينما يُعطي ينا تبارك وتعالى حق القصاص لولي المقتول ویمکته منه تبرد 
ناره» وتهدأ ثورته» فيفكر في العفو وهو قادر على الانتقام» وهكذا ينزع هذا 
الحكم الغل من الصدور ويُطفئ نار الثأر بين الناس. 

ولذلك نرى في بعض البلاد الي تنتشر فيها عملية الثأر يأ القاتل حاملاً 
كفنه على يده إلى ولي المقتول» ويضع نفسه بين يديه مُعترفا بجرعته: ها أنا بين 
يديك اقتلني وهذا كفني. 

ما حدث ذلك أبدًا إلا وعفا صاحب الحق وولي الدم» وهذا هو العدل 
الذي جاء به الإسلام» دين الوسطية والاعتدال. 

هذا الق هن :ول الدع آداة كان ووشيلة عة فحن عة كن الفا 
ثم هو يعفوء فقد أصبحت حياة ا ا الد فكأنه استأثره واستبقاه 
بعفوه عنه» وهذا جميل يحفظه أهل القاتل» ويقولون: هذا حَقَن دم ابننا. 

موقف آحر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها في حكم الحيض مثلاً. ففي 
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شريعة موسى اكل يحرج الزوج زوحته من البيت طوال مدة الحيض لا 
وقي شريعة عيسى الت لا مانع من وجودها في البيت» ولا مانع من 
فجاء الإسلام بالعدل في هذه القضية فقال: د تبقى المرأة الحائض ي بيتها لا 
قرع ف ERE AS‏ فقال تعالى: 
يسنك عن آلْمَحِض كل هو ّى فَغترئوا ليس فى آلْمَحِيضٍ و 


0 
لله يحب 


ذأ 


قر وي لنت 


بُوهُنٌ حت هرن قإذا تطهرن قثوم من حَيَت أَمَرَكُمْ ال له إل 
آلتَوبِينَ رمب المتطهري : t2)‏ ج- © [البقرة: .[rrr‏ 
وكذلك لو أحذنا الناحية الاقتصادية في حياتناء وال هي عصب الحياة» 
وال يما يتم استبقاء الحياة بالطعام والشراب والملبس وغيره وما يتم استبقاء 
النوع بالزواج» وكل هذا يحتاج إلى حركة إنتاج» وإلى حركة استهلاك؛ 
وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة» ولو توقف أحدهما الحدث في الجتمع بطالة 
وفساد. 


2 
الله 


وبناء عليه وزع الحق سبحانه وتعالى المواهب بين العباد» فما أعرفه أنا أحدم 
به الكل وما يعرفه الكل يخدمني به» وهكذا تستمر حركة الحياة. 

والكون الذي تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وتراودك فيه آمال» فإن 
شا ركت في حركة الحياة واكتسبت المال الذي هو عصب الحياة فعليك أن 
توازن بين متطلباتك العاحلة وآمالك في المستقبل. 

فلو أنفقت جميع ما اكتسبت في نفقاتك الحاضرة فقد ضيعت على نفسك 


تحقيق الآمال في المستقبل, فلن جحد ما تبني به بِينّا مثلاء أو تشتري به سيارة» أو 
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ترتقى .ممستواك ببعض كماليات الحياة. وهذا ما نسميه الإسراف. 

وق المقابل» كما لا يليق بك الإسراف حي لا يبقى عندك شيء» وكذلك 
لا يليق بك التقتير والبخل والإمساك فتكنر كل ما تكتسبء ولا تنفق إلا ما 
يمسك الرمق؛ لأنك في هذه الحالة لن تساهم في عملية الاستهلاك» فتكون سبًا 
قي بطالة المجتمع وفساد حاله. 

وقد عالج القرآن هذه القضية علاجًا دقيقًا في قوله تعالى: 

9لا تَجَمل يَدَكَ مَعْثُوله إلى عك ولا تسه كل لبط فع مَُوا 
مَحَسُورًا 42 ؟ الإمره: :]. ۰ 

أي: لا مسك بدك بخلاً وتقتيراء فتكون ملومًا من أهلك وأولادك؛ ومن 
الفا مو رلك فيك رهاق المع ولك مط يدك افا ا 
يصل إلى حد الإسراف والتبذير» فيفوتك تحقيق الآمال وتتحسر حينما ترى 
المقتصد قد حقق ما م تستطع أنت تحقيقه من آمال الحياة» وترقى هو في حياته 
وأنت معدم لا تملك شيئاء فكان عليك أن تدخر جزءًا من كسبك يمكنك أن 
ترتقي به حينما تريد. 

ولذلك قال تعالى: 

*إنآلْمُبَدِرِينَ كَانُوأ حون لطن © الإسره |٠۷‏ 

وقال: * وَآلّدِير إذآ أَنقَقنُوأ لم يُسرهُوأ وَلَمْ يَقْعْرُوا وَكَانَ بن ذلك قَوَامًا رج 4 
[الفرقان: ۷]. ١‏ 

إذن: فَالعَدْل أمر دائر في كل ندر كات اکل و ان کف 
أو تكليقا بواسطة الأعمال قي حركة الحياةء فالأمر قائم على الوسطية 


والاعتدال» ومن هنا قالوا: حير الأمور الوسط. 
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وقوله: 9 والإحسن 4. 

ما الإحسان؟ 

إذا كان العدل أن تأحذ حقك وأن تُعاقب .ثل ما عوقبت به كما قال 
الى : 

و فم نِاعْمَدهعَلبِكُمْ و1 َد عَتَدُواعَلَيْه مث مَاَعَعَدَمَدْعَلِ كم © [البقرة:ةة 1 

وقوله: * ون عاق ل ل 

فالإحسان أن تترك هذا الحق» وأن تتنازلَ عنه ابتغاء وجه الله عملاً بقوله 
عالى: 


ل اعوط مد امقر ا ا ا 27 دور “د 1 
© وا لحانظمين العيظ والعافين عن الناس والله 8 يحب الم لمحسنير © 


آل عمران:٤۱۳].‏ 


و 


وأول هذه المراتب كظم الغيظ» من كظم القربة المملوءة» فالإنسان يكظم 
َيْظه في نفسه» ويحتمل ما يُعتلج بداحله على المذنب دون أن يتعدّى ذلك إلى 
لانفعال والرد بالمثل» ولكنه يظل يعاني ألم الغيظ بداحله وتتأحج ناره قي قلبه. 

لذلك يسن الترقي إلى المرتبة الأعلى» وهي مرتبة العفوء فيأتي الإنسان 
تقول اذا ادع تفسي فريسة هذا الط اذا أشفل بيه اتقنتى» وأقابي أله 
رمرارته؟ فيميل إلى أن يريح نفسه ويقتلع حذور الغيظ من قلبه» فيعفو عمن 
ساء إليه» ويخرج المسألة كلها من قلبه. 

فإن ارتقى الإنسان في العفوء سعى إلى المرتبة الثالثة» وهي مرتبة أن حسن 
لي من أساء إلياك وتزيد عما فرضّ لك حيث تنازلت عن الردٌ بالمثل» وارتقيت 
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إلى درحة العارفين بالله» فالذي اعتدى اعتدى بقدرته» وانتقم ما يناسبه» والذي 
تاق کرات ا ترك الأم ر اش “شال واي قدر كه من قدازة 
ربك سبحانه وتعالى؟ إذن: فالإحسان أجمل بالمؤمن» وأفضل من الانتقام. لكن 
كيف يصل الأمر إلى أن تعفو عمن أساءء بل إلى أن تحسن إليه؟ 

نقول: هب أن لك ولدين اعتدى أحدهما على الآخر وأساء إليه» فماذا 
يكون موقفك منهما؟ وإلى أيهما ميل قلبك؟ لا شك أن القلب هنا ميل إلى 
المعتدى عليه» وقد يتعدى الأمر إلى أن ترضيه يمدية وتريه من حنانك وألطافك 
ما يذهب عنه ما يعاني» والسبب قي ذلك إساءة أحيه له فهي الى عطفت قلبك 
إليه» وعادت عليه بالهدايا والألطاف. إذن: من الطبيعي أن يحسن المعتدى عليه 
إلى المعتدي» وأن يشكر له أن تسبب له في هذه النعم؛ ولذلك يقول الحسن 
البصري - رحمه الله -: افا انحنو كن جعل الله ف حاڼي؟ 6 

فالإحسان: أن تصنع فوق ما فرض الله عليك» بشرط أن يكون من جنس ما 
ر للها غلك ومن عسي" ما دة الله بف فاد تدا اله من صلواك 
قيا ليوم والليلة فلا مانع من الزيادة عليها من جنسهاء وكذلك الأمر في الزكاة 
والصيام ع والإحسان هنا يكون بزيادة ما فرضه الله علينا. 

وقد يكون الإحسان قي الكيفية دون زيادة في العملء فلا أزيد مثلاً عن مس 
صلوات» ولک أحسن ما أنا بصسدده من الفرض» وأتقن مانا فيه من العمل» 
وأخلض فلك عملا تف جرلا حا سال رسول الله يه عن 
الإحسانء فقال: ( الإحسان أن تعيد الله حب فان لم تكن تراه فإنه يراك)0". 


فعليك أن تستحضر عبادتاك ربك ج ل بجلاله و اله و کماله» فإك 4 


)١(‏ جزء من حديث طويل: أحرحه البخاري (30)» ومسلم (۸)» من حديث عمر نم 
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تصل إلى هذه المرتبة فلا أقل من أن تؤمن أنه يراك ويطلع عليك. وهذه كافية 
لأن تعطي العبادة حقها ولا تسرق منها. فاللص لا يحرؤ على سرقة البيت وهو 
يعلم أن صاحبه يراه» فإذا كنا نفعل ذلك مع بعضنا البعض فيخشى أحدنا نظر 
الآخرين» أيليق بنا أن نتجرأ على الله ونحن نعلم نظره إلينا؟! 

وقال بعضهم قي معنى العدل والإحسان: 

العدل: أن تستوي السريرة مع العلانية. 

والإحسان: أن تعلو السريرة وتكون أفضل من العلانية. 

والمنكر: إن علَّت العلانية على السريرة. 

وقوله تعالى: # وَا ایتاې ذ ياي ذى آلقربی © [لسل:.٠|.‏ 

إيتاء: أي إعطاء. 

قالوا: لأن العام حلقات مقترنة» فكل قادر حوله أقرباء ضعَفاء سحت 
فلو أعطاهم من خيره» وأفاض عليهم مما أفاض الله عليه لَعَمّ الخير كن لمحتام 
وما وحدنا مُعورًا محتاجًا: ذلك لأن ذه الدوائر ستشمل المجتمع كله. كل قادر 
يعطي من حوله. 

وقد تتداحل هذه الدوائر فتلتحم العطاءات وتتكاملء فلا نرى في يحتمعنا 
فقي :وقد فت الآية على القريك» ونكت عليه القلربة لأن البعيذ لك 
قريب لغيرك» وداخل في دائرة عطاء أخرى. 

وقد يكون الفقير قريبًا لعدة أطراف يأحذ من هذا ويأحذ من هذاء وبذلك 
تتكامل الحياة و تستطرق موارد العيش لكل الناس. 
قالوا: المراد هنا قرابة النبي يق ؛ لأن قرابة النبي بت حرمت عليهم 


أحلت لغيرهم من الفقراء وأصبح شم ميزة عتازوند يما عن ثرابة 
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کی 
الرسول» ولا يليق بنا أن نحعل قرابة رسول الله يژ في حاحة إلى الزكاةء وإن 
كان أقرباؤكم أصحاب رحم» فلا تنسوا أن قرابة رسول الله م أولى من 
أرحامكمء كما قال تعالى: 

آلب اَی لوینو مِن شه € لاحب <ا. 

هذه هي مجموعة الأوامر الواردة في هده الآيةه وإن معا يقد مثل هذه 
الأوامر ويتحلى بها أفراده» مجتمع ترتقي فيه الاستعدادات الخلقية» إلى أن يترك 
الإنسان العقوبة والانتقام ويتعالى عن الاعتداء إلى العفوء بل إلى الإحسان» 
بجتمع تعم فيه النعمة» ويستطرق فيه الخير إلى كل إنسان. 

إن محتمعًا فيه هذه الصفات لمجتممٌ سعيد آمنٌ يسوده الحب والإيمان 
والإحسان, إنه لجدير بالصدارة بين أمم الأرض کا 

وقوله: * وَينهَى عن آلمَحْمَاٍ وَالمُكَر وَآلْبْقَى © افحر:..ا. 

وهذه مجموعة من النواهي تمثل مع الأوامر السابقة منهجًا قرآنيا قومًا يضمن 
سلامة اجتمع» وأو هذه النواهي النهي عن الفحشاء أو الفاحشة» والمتت 
لآيات القرآن الكرعم» سيجد أن الزنا هو الذنب الوحيد الذي سماه القرآن 


فاحشةء فهي إذن الزناء أو كل شيء يخدش حُكمًا من أحكام الله تعالى» ولكن 
لماذا الزنا بالذات؟ 

نقول: لأن كل الذنوب الأخرى غير الزنا إنما تتعلق .عحيطات النفس 
الإنسانية» أما الزنا فيتعلق بالنفس الإنسانية ذاتهاء ويترتب عليه اختلاط الأنساب 
وبه تدنّسٌ الأعراض» وبه يشك الرجل في أهله وأولاده ويحدث بسبب هذا من 
الفساد ما لا يعلمه إلا الله لذلك نص عليه القرآن صراحة في قوله تعالى: 


> ول تَقَرَبُواً الرْتَىَ انه كان فُلحفّة وَسَآءَ سبي 5 [الإسراء: | 
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ومن أقوال العلماء في الفاحشة: «أنما الذنب العظيم الذي يخجل صاحبه منه 
ويستره عن الناس» فلا يستطيع أن يجاهر به» كأنه هو نفسه حينما يقع فيه يعلم 
أنه لا يصح» ولا ينبغي لأحد أن يطلع عليه». 

(والمتكر) هو الذنب الذي يتجرأ عليه صاحبه» ويجاهر به» ويستنكره 
الناس. 

إذن: لدينا هنا مرتبتان من الذنب: 

الأولى: أن صاحبه يتحرّج أن يعرفه المجتمع فيستره في نفسه. وهذا هو 
الفحشاء. 

والثانية: ما تعالم به صاحبه وأنكره المجتمع» وهذا هو المنكرء (والبعي) هو 
الظلم في أي لون من ألوانه» وهو داحل في أشياء كثيرة أعظمها ما يقع في 
العقيدة مق الراك بال كما قال تعالی: 

# ار آلشرك َظلمعَظِيدٌ 4 إلقمان:١1].‏ 

والظلم هنا أن تسلب الحق- تبارك وتعالى- صفة من صفاته» وتشرك معه 
غيره وهو خلقك ورزقكء ومنه ظلم الرسول لد حيث لم يجرب عليه في يوم 
من الأيام أن قال خطبة أو ألقى قصيدة» كما لم يجرب عليه الكذب أو غيره 
من الصفات الذميمة» ومع هذا كله قالوا عنه حينما نزل عليه القرآن كذاب 
وساحر وجنون وأي ظلم أعظم من هذا؟ 

وق الط طلم اتساد “نفس جما يحم ها شهؤة 'عاخلة وة اة 
رة تا وة وألا خاد ويلك يكو ن قد طلم سه طن كيرا وه 
عليها ما لا تطيق» ذلك فَغثْلاً عن ظلم الإنسان لغيره بشن أنواع الظلم 


وأشكاله. 
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إذن: الآية انتظطمت مجموعة من الأوامر» والنواهي الي تضمن سلامة ا تمع 
عا جمعت من مكارم الأحلاقء والأحلاق اعم من أن تكون في الاعتقادات» 
وأعم من أن تكون قي المعجزة ة مانا بماء وأعج من أن تكون في التكاليف» وأعم 
من أن تكون في مر لا حَدَّ فيه ولا حُكْمَ ولا إثم. 

وقوله: ۶ یعظکہ ۶ إلتحل:.ة]. 

الوعظ: تذكير بالحكي فعندنا أولاً إعلام بالحكم لكي نعرفه» ولكنه عرضة 
لنْ نغفل عنهء فيكون الوعظ والتذكير به ونحتاج إلى تكرار ذلك حن لا 
نغفل. 

وعادة لا تكون العّة إلا فيما له قيمة» وما دام الشيء له قيمة فلا تصطفي 
له إلا من تحب» كذلك الحق- تبارك وتعالى- يحب حلقه وصنعته» لذلك 
يُعظهم ويّذكرهم باستمرار لكي يكونوا دائمًا على اللجادة ليتمتعوا ينعم امنيب 

في الآخرة» كما تمتعوا ينعمة الأسياب في الدنيا.!.ه. 

۲- وعن أبي هريرة نيه قال: سمعت رسول الله د يقول: 

ما فيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإغا أهلك الذين 
من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»'"' 

قال الحافظ بن رحب الحنيلي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث؛ 
ما مختصره: 

وأشار رسول الله ة في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره 
واجتناب نميه شغلاً عن المسائل فقال: « إذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
فأتوا منه ما استطعتم ). 


ا مغك 


1) أحر جه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم .)٤۱۲/۱۳۳۷(‏ 
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فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله 
ورسوله بنذ ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه» ثم يشتغل بالتصديق 
بذلك إن كان من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في 
الاحتهاد قي فعل ما يستطيعه من الأوامر واحتناب ما ينهى عنه فيكون همته 
مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره» وهكذا كان حال أصحاب النبي با 
والتابعين لهم بإحسان قي طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. 

فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور 
قد تقع وقد لا تقع» فإن هذا ما يدحل قي النهي ويثبط عن الحد في متابعة الأمر. 

وقد سأل رجل :اتن عم عاستا الحجر. فقال له: رأيت النبي بلا 
يستلمه ويقبله» فقال له الرَّحُل: أرأيت إن غلبت عنه؟ أرأيت إن زو حمت؟ فقال 
له ابن عمر: احعل أرأيت باليمن» ریت رسول الله ينيد يستلمه ويقبله. خرحه 
الترمذي'. 

ومراد ابن عمر أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي مء ولا حاجة 
إلا فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه فإنه يفتر العزم على التصميم عن 
المتابعة» فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا 
للمراء والجدال. 

وقد روى عن علي ذه أنه ذكر فتنا تكون قي آحر الزمان» فقال له عمر: 
مي ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا 
بعمل الآخرة. 

وعن ابن مسعود ذه قال: كيف بكم إذا لبستم الدنيا فتنة يربو فيها الصغير 


.)8517( اسناده صحيح: أحر جه الترمذي‎ )١( 
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ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنةء فإن غيرت يومًا قيل هذا منكر. قالوا: ومى 
ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت 
قراؤ كم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خرجها عبد الرازق في 
كتابه. 

ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث 
قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. 

قال عمرو بن مرة: حرج عمر على الناس فقال: احرج عليكم أن تسألونا 
عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلاً. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن فإني “معت عمر 
يه لعن السائل عما لم يكن. 

وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: لا. 
قال: دعوه حي يكون. 

وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد؟ فقلت: لا. 
فقال: أجمعنا. يع: أرحنا حى يكون» فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. 

وقال الشعبي: ستل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. 
قال: فدعونا حي يكونء فإذا كان جحشمناه لكم. 

وقد انقسم الناس قي هذا الباب قسمان: فمن أتباع أهل الحديث من سد 
باب المسائل حي قل فهمه وعلمه لحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل 
فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع ف توليد المسائل قبل وقوعها ما 
يقع في العادة منها ومالا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة 
الخصومات فيه ءالجدال عليه حي يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها 
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بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاءء ويقترن ذلك كثيرًا بنية المغالبة 
و و و ای هد نادمه اا ا ایرد ولت 
السنة على قبحه وتحره. 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني 
كتاب الله وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وعن سنة رسول الله َة ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها 
وفهمها والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة 
والزهد والدقائق وغير ذلك وهذا هو طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء 
الحديث الربانيين» وف معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل .ما أحدث من الرأي 
ما لا ينتفع به ولا يقع وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والحدال وكثرة 
القيل والقال. 

وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء من المسائل المحدثة المتوالدات الي 
لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. 

وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي: نظرت في الأمر فإذا هو 
الحديث والرأي» فوحدت قي الحديث ذكر الرب جك وربوبيته وإحلاله وعظمته 
وذكر العرش وصفة الحنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث 
على صلة الأرحام وجماع الخير فيه» ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر 
والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. 

وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار» ومن أراد علم الخبر 
فعليه بالرأي ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم 
جواب الحوادث الواقعة غالبًا؛ لأن أصوها توحد ني تلك الأصول المشار إليهاء 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة ۳ 


ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق حلاف أئمة أهل الدين المجمع على هدايتهم 
ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد» ومن سلك مسلكهم, فإن من 
ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأحذ .ما لا 
يحوز الأحذ به وترك ما يجب العمل به» وملاك الأمر أن يقصد بذلك وجه الله 
َك والتقرب إليه .ععرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك 
ودعاء الخلق إليه ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم 

يكن يعلم وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: نَا تی 
ون يف E‏ : ]. ومن الراسخين يي ف العلم. 

قال نافع بن زيد: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في 
مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دوهم. 

ويشهد لهذا قول النبي بث : «أتاكم أهل اليمين هم أبرٌ قلوبًا وأرق أفئدة 
الإيمان يماني والفقه ماني والحكمة يمانية)7"©. 

وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري ومن كان على طريقه من علماء 
أهل اليمنء ثم إلى مثل أبي موسى الخولاني وأويس القرني وطاوس ووهب بن 
منبه وغيرهم من علماء أهل اليمن» اودر ااام اين الخائفين لله 
فكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه. وبعضهم بعضهم أوسع علمًا بأحكام الله وشرائع 
دينه من بعض ولم يكن #بيزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال. 

وكذلك معاذ بن جبل حت أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو الذي يحشر 
يوم القيامة أمام العلماء برتوة ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرهاء بل قد 
سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع» وإنما كان عانًا بالله وعانًا بأصول دينه ضيه 


.)۸۲ أخرحه البخاري (5788)) ومسلم (؟ت‎ )١( 


۲٤‏ نوامي الإسلام للموؤة لطسئمة 


وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قيل له: 
إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه زخل عبالم عثله يؤقق ااب اکن وسكل 
عن معروف الكرخي» فقال: كان معه أصل العلم: حشية الله رهد يرجع إلى 
قول بعض السلف: كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله جهلاً. 

وهذا باب واسع يطول استقصاؤه, ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة 
كه فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل الي لا توحد مثلها في كتاب الله ولا 
سنة رسوله يي بل اشتغل بفهم كلام الله ورسؤله وقصده بذلك امتثال الأوامر 
واحتناب النواهي» فهو ممن امتثل أمر رسول الله َي في هذا الحديث وعمل 
كتقضاه ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسله و اشتغل بكثرة توليد 
المسائل قد تقع وقد لا تقع وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي حشى عليه أن يكون 
الفا ذا اديت ر یکا یه قار كا لامر 

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث لا أصل ها في الكتاب والسنة إنما هو من 
ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتئاب نواهي الله ورسوله» فلو أن 
من أراد أن يعمل عملاً سأل عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله وعما فى عنه 
فيه فاحتنبه وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة» وإنغا يعمل العامل يمقتضى 
رأيه وهواهء فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله وربما عسر ردها إلى 
الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها. 

وقي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي ميه في هذا الحديث وانتهى عما هى 
عنه وكان مشتغلاً بذلك عن غيره حصل له النجاة ق الدنيا والآخرة ومن 
حالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي 325 من 
حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واحتلافهم على أنبيائهم وعدم 


ولعي الإسلام للمرأة اطعملمة 


انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. 

وقوله يية: «إذا.نميتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمركتم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ) . 

قال بعض العلماء: هذا يؤوحذ منه أن النهي أشد من الأمر؛ لأن النهي لم 
يرخص قي ارتكاب شيء منه والأمر قيد بحسب الاستطاعة. 

وروي هذا عن الإمام أحمد - رحمه الله - ويشبه هذا قول بعضهم: أعمال 
البر يعملها البر والفاجرء وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. 

وروي عن أبي هريرة م عن النبي 5د قال له: «اتقى انحارم تكن أعبد 


الناس»'. 
وقالت عائشة رضى الله عنها: من سره أن يسبق الدائب المحتهد فليكف عن 
الذنوب. ش 


وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما ماهم الله عنه. 
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به 
على نوافل الطاعات وإلا فجنس الأعمال الواحبات أفضل من جنس ترك 
الحرمات؛ لأن الأعمال مقصودة لذاتما والحارم مطلوب عدمها؛ ولذلك لا تحتاج 
إلى نية بخلاف الأعمال» وكذلك كأن جنس ترك الأعمال قد تكون كفرًا 
كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب 
المنهيات فإن له يقتضى :لكف تفه ويشهة الذلك قول أبن عدر رضن الله 
عنهما: لرد دائق من حرام أفضل من مائة ألف تنفق في سبيل الله. 

وعن بعض السلف قال: ترك دانق ما يكرهه الله أحب إلى الله من خمسمائة 


الحجةه. 


(1) استاده حسن: أخر جه أحمد »)۴٠١/۲(‏ والترمذي .)۲۳۰١(‏ 


1 نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 

وقال ميموك بن هران ذكر الله باللسان: خسن :و أفضل منه أن يذ كر الله 
العبدٌ عند المعصية فيمسك عنها. 

وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب لي من أن أتصدق .مائة 
ألف ومائة ألف حى بلغ ستمائة ألف. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط 
فيما بين ذلك» ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فإن كان مع 
ذلك عمل فهو خير إلى حير أو كما قال: وقال أيضًا: وددت أني لا أصلي غير 
الصلوات الخمس سوى الوتر» وأن أودي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم وأن 
أصوم رمضان ولا أصوم بعده يومًا أبدًا. وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج 

وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات» وإن قلت: فهي أفضل من 
الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض وهذا نفل. 

وقال طائفة من المتأخرين: إنما قال َي : « إذا فهيتكم عن شيء فاجتبوه. وإذا 
أمر كتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل» والعمل 
يتوقف وجوده على شروط وأسباب وبعضها قد لا يستطاع فلذلك قيده 
بالاستطاعة كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة. قال الله ك : 

.]15 فاقوا آله ما سطع © [للغاين:‎ ١ 

وقال في الحج: 9 وله علَى الاس جخ اْبينت من آسْمَطَاعَ إِليْه سيبلا ) 
[آل عمران: 3۷]. 

وأما النهى فالمطلوب عدمه وذلك هو الأصل» فالمقصود استمرار العدم 
الأصلى وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع وهذا فيه أيضا نظرء فإن الداعي 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة ۲۷ 


مع القدرة عليها فيحتاج للكف عنها حينعذ إلي مجاهدة شديدة» ورعا كانت 
أشق على النفوس من محرد بحاهدة النفوس على فعل الطاعات» ولهذا يوجد 
كثيرًا من يجتهد في فعل الطاعات ولا يقوى على ترك الحرمات. 

وقد سكل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون ها فقال: أولئك قوم 
امتحن الله قلويهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. 

وقال يزيد بن ميسرة: يقول الله في بعض الكتب: أيها الشاب التارك 
لشهوته المتبذل في شبابه من أجلى انت عندي كبعض ملائكي. وقال: ما أشد 
الشهوة في الجسدء إا مثل حريق النار» وكيف ينجو منها الحصوريون؟ 
والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لحم به. 

وقد أسقط عنهم كثيرًا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة هم 
وأما المناهي فلم يعذر أحد بارتكابما بقوة الداعي» والشهوات بل كلفهم تركها 
على كل حال» وإن ما أباح أن يتناولوا من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما 
تبقى معه الحياة لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قال الإمام 
أحمد رحمه الله: إن النهي أشد من الأمر. 

وقد روي عن النبي ينه من حديث ثوبان وغيره أنه قال: «استقيموا ولن 
تحصواء”'". يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. 

وروى الحاكم بن حرب الكلفي قال: وفدت إلى رسول الله يك فشهدت 
معه الجمعة» فقام رسول الله بث مت وكمًا على عصا أو قوسء فحمد الله وأثنى 
عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات, ثم قال: ديا أيها الناس: إنكم لن تطيقوا 
ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا». أخرجه الإمام أحمد وأبو 


اود 


(1) صحيح: أخر جه أحمد (ه/ لاك ۲۷۷). 
(۲) حسم ن: أخرجه أحمد ٤ ٤(‏ ) وأبو داود (كة3 .)٠١‏ 


۲۸ تواهي الإسلام تلمرأة امسلمة 


وف قوله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). دليل على أن من 
عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأ .ما أمكن منه وهذا 
مطرد في مسائل: منها الطهارة: فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم 
الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض فإنه يأي من ذلك .ما قدر عليه ويتيمم 
للباقي» وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهورء ومنها الصلاة» فمن عجز 
عن فعل الفريضة قائمًا صلى قاعداء فإن عجز صلاها مضطجعًا. 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين وه أن النبي م قال: «صل 
قائمًاء فإن لم تستطع فقاعدًا, فإن لم تستطع فعلى جنبك» فإن عجز عن ذلك كله أوماً 
بطرفه وصلى بنيته)”"". 

ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. ومنها زكاة الفطر فإذا قدر على 
إخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح» فأما من قدر على صيام بعض 
النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك بغير حلاف؛ لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة 
في نفسه» وكذلك لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه؛ لأن تبعيض 
العتق غير محبوب للشارع بل أمر بتكملته بكل طريق. 

وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأني ما بقي منه من المبيت .مزدلفة 
ورمى الجمار أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي» ويتحلل بعمرة على 
روايتين عن أحمد: أشهرهما أنه يقتصر على الطواف والسعي؛ لأن المبيت والرمي 
من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه» وإغا أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام؛ 
وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات» فلا يؤمر به من لا يقف 
بعرقة كما لا يؤمر به المعتمر. والله أعلم»”".ا.هف. 


.)١١1١ا/( أخرجه البخاري‎ )١( 
باختصار.‎ (١۱١٦۹ - ۱۰۲۳( (؟) «وجامع العلوم والحکہم‎ 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة ۲۹ 


وجوب تطهير الظاهر والباطن 
من الاثم 


وما سبق يتبين لنا: أن تطهير الظاهر والباطن من الآثام من علامات العبودية 
الحقة. وهذا التطهير واحب. 

قال الحق - سبحانه -: 

$ وروا هر الإإشم وباط إن لذي يَكَمِبُونَ آلإئم سَيْجْرنَ يما كاثوأ 
يَفْتَركُونَ هه ؟ لاس .1٠٠١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لحذه الآية: 

وهذه تقنينات السماء الى تحمي المجتمع من بعضه وذلك في ألا تقع عين 
أحد على مخالفة من أحدء وإذا وقعت عينك على مخالفة من غيرك تكون 
المخالقة مما يدرك لكنها ليست كل الفساد في المجتمع ففساد المجتمع يأت من 
أشياء كثيرة لا تقع تحت دائرة الإدراكات. 

وهناك أشياء تكون في منابع النفس البشرية الي تصدر عنها عوامل التروع؛ 
فقبل أن يوجد إثم ظاهر يوجد إثم باطنء والإم الباطن سابق على الإثم الظاهر. 
والتقنينات البشرية كلها تحمينا من ظاهر الإثم؛ ولكن منهج السماء يحمينا من 
فساد ظاهر الإثم وباطن الإثم. 

ويوضح لنا الحق الفرق بين تقنين البشر وتقنين الإله» فسبحانه رقيب على 
مواجيدكم ووجداناتكم وسرائ ركم فإياكم أن تفعلوا باطن الإثم» ولا يكفي أن 
تى نفسك من أن يراك القانون؛ لأن قصارى ما يعمل القانون أن ينع الناس 


ي 


.۳ تواهي الإسلام للمرأة اطسلمة 


من أن يتظاهروا بالجريمة ويقترفوها علانية؛ والفرق بين تشريع السماء وتشريع 
الأرض أن تشريع الأرض يحمي الناس من ظاهر الإثم» ولكن تشريع السماء 
يحمي الناس من ظاهر الإثم وباطن الإثم» وباطن الإثم هو أعنف أنواع الإثم في 
الأرض. 

وبعض أهل الإكتساب في الشر برياضتهم على الشر يسهل عليهم فعل الشر 
وكأنهم يفعلون أمرًا قد تعودوا عليه بلا افتعال. 

و(كسب) - كما نعلم - تأي بالاستعمال العام للخير» و(اكتسب) تأني 
للشر لأن لوو کو الركات) ولا افتعال فيهاء 
فمن يريد - مثلاً - أن يشتري من محل ما فهو يذهب إلى امحل في وضح النهار 
ويشتري؛ لكن من يريد أن يسرق فهو يرتب للسرقة ترتيبًا آخرء وهذا افتعال» 
لكن الافتعال قد يصبح بكثرة المران والدربة عليه لا يتطلب انفعالاء لأنه قد 
أضحى لوئًا من الكسب. 

و(يكسبون): تدل على الربح؛ لأن (كسب) تدل على أنك أخذت الأصل 
والزيادة على الأصلء والإنسان حين يصنع الخير إنما يعطي لنفسه مقومات الحياة 
ويأحذ أحر الآخرة زائدّاء وهذا هو قمة الكسب. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى من العبد في حركته أن يحقق لذاته نفعًا هو 
بصدد الحاحة إليه» ولكن الإنسان قديحقق ما ينفعه وهو بصدد الحاحة إليه» ثم 
ينشأ من ذلك الفعل ضرر بعد ذلك؛ لذلك يحمي الله الإنسان المؤمن بالمنهج 
حي بيز بين ما يحقق له الغرض ال حالي ويحقق نفعًا ممتدًا ولا يأنٍ له بالشر وما 
يحقق له نفعًا عاحلاً ولكن عاقبته وحيمة ونهايته أليمة» إننا نحد الذين يصنعون 
السيئات ويميلون للشهوات - مثلاً - يحققون لأنفسهم نفعًا مؤقنّاء مثل التلميد 
الذي لا يلتفت إلى دروسهء والذي ينام ولا يستيقظ وانذي إن أيقظوه 


تواهي الإسلام للمرأة المسلمة ۳١‏ 


وأخرحوه من البيت ذهب ليتسكع في الشوراع» هو في ظاهر الأمر يحقق لنفسه 
راحة» لكن مآله إلى الفشل. بينما نحد أن من احتهد وحد وتعب قد حقق 
لنفسه النفع المستمر الذي لا تعقبه ندامة. 

9 اندي کون اتم سَيْجَرَنَ ہما کائوا رفون 5 € العم |٠١١‏ 

ففي الدنيا نحد أن الحزاء من بشر لبشرء ولكن ماذا عن لحظة العرض أمام 
الله وهو العليم بظاهر الإثم وباطن الإثم؟ 

فالذي يصون امجتمع - إذن - هو التقنين السماوي؛ فالمنهج لا يحمي 
الإنسان ممن حوله ولكن يقنن لحركة الإنسان لتكون صحيحة.٠|.ه.‏ 

حي المسلمة: 

وقد كان عملي في هذا الكتاب: 
-١‏ جمعت مادته العلمية من خلال خواطر الإمام - رحمه الله - ثم رتبتها بعد 

أن احتصرقًا. 
-١‏ أضفت فوائد وفرائد أشرت إليها في مواضعها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

لنبيه مهم: 

الكتاب لم يضم كله النواهي الشرعية» إنما تناول جملة منهاء كما أشرت في 
البداية. 


والآن نشرع في بيان المقصود. 


0 
8 
0 


5 نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة 


[1] اجتنبي كبائر الذنوب 

قال الحق سبحانه: 
كريس يق © [النساء: .]5١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية - ما 
مختصره -: 

الاجتناب: ليس معناه عدم مزاولة الحدث أو الفعل» ولكن عدم الاقتراب من 
مظان الحدث أو الفعل حي يسدّ المؤمن على نفسه مخايلة شهوة المعصية له 
وتصوره لها وترائيها له. 

والله يريد إن احتنب الكبائر أن يرفع عنه'" السيئات ويكفرهاء كل هذه 
مطمئنات للنفس البشرية حت لا تأحذها مسألة اليأس من حمق الاختيارء 
فيوضح: أنا خالقك وأعرف أنك ضعيف لأن عندك مسلكين: كل مسلك 
يغريك» تكليف الله ما فيه من الخير لك وما تنتظره من ثواب الله في الآخرة 
يُغري» وشهوة النفس العاحلة تُغري. 

وما دامت المسألة قد تخلخلت بين احتيار واختيار فالضعف ينشأ؛ لذلك 
يوضح سبحانه: أنا أحترم هذا فيك لأنه وليد الاختيارء وأنا وهبت لك هذا 
الاختيار. 

والحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأحناس كلهاء حب 
أن يأ لربه راغبًا حا لأن هناك فارقا بين أن يسكتّر امسر ولا يستطيع أن 


)١(‏ ع المحتنب وللكبائر». 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة ۳ 
ينفلت عما قدر له أن يعمله» وتلك تؤديها صفة القدرة لله» لكن لم تعط لله 
صفة الحبوبية؛ لأن المحبوبية أن تكون مختارًا أن تطيع ومختارًا أن تعصي ثم تطيع» 
هذه صفة المحبوبية» والله يريد من الإنسان أن يثبت بطاعته صفة الحبوبية له 
سبحانه» فالإنسان المحب لمولاه برغم أنه مختار أن يفعل الطاعة أو لا يفعلها 
ينحاز بالإبمان إلى جانب الطاعة. 

<< :ان نيوا بار مَا تُنْهَوْنَ عَنَهُ 5 إلسء: .].١‏ كأن الله بعد تكليفاته في 
أمور الأعراض والأموال وتكليفاته قي الدماء من قتل النفس وغيرهاء أوضح: 
إياكم أن تستقبلوا الأشياء استقبالاً يحعلكم تيأسون من أنكم قد تعجزون عن 
التكليف لبعض الأمور» فأنا سأرضي باحتناب الكبائر من المساوئ؛ فالصلاة إلى 
الصلاة كفارة لما بينهماء والجمعة للجمعة كفارة» ومن رمضان لرمضان كفارة» 
لكن بشرط ألا يكون عندكم إصرار على الصغائر لماذا؟ لأنك إن قدرت ذلك 
فقدر أنك لا تقدر على استبقاء حياتك إلى أن تستغفر» فلا تقل: سأفعل الذنب 
ثم أستغفرء هذه لا تضمنهاء وأيضًا تكون كالمستهزئ بربه. 


في السيئات يقول: تنكف عنکہ ايك م وقلنا: إن (الكفر): 
هولالستر) أي: يسترها. ومعنى نسترها يعني لا نعاقب عليهاء فالتكفير إماطة 
المسائته والاتاط إماطة لرا قا اركب زان را شد عليه عفان 
وقد ا لكان كر عنه الله. أي: يضع ويستر عنه العقاب. أما من عمل 
حسنة ولم يقبلها الله» فهو يحبطها. 

إذن فالتكفير - كما قلنا - إماطة للعقاب» والإحباط: إماطة للثواب كما 
في قوله: «قأولتىك حيطت أَعْمَلْهُمَ ‏ إبترة: .)٠۷‏ 

أي: ليس هم على تلك الأعمال ثواب؛ لأنهم فعلوها وليس في بالهم الذي 


ع نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 
يعطي الثواب وهو الله بل كان في باللحم الخلق» ولذلك يقول النبي كه : 
( فعلت ليقال وقد قيل) . 1 

أنت فعلت ليقال وقد قيل» وقالوا عنك إنك محسن كبيرء قالوا: إنك بنيت 
المسجد» وقرءوا اللافتة الي وضعتها على المسجد وسط احتفال كبير» ويقول 
الحق: 

9 وَقدِمتآ إن ما عَمِلُوا ن عَم فَجَعلهُ هبه نشوا © * [الفرقان: .]۲١‏ 

أنت فعلت ليقال وقد قيل؛ لذلك فالذين عملوا مثل هذه ووضعوا لافتات 
من رخام عليهم أن يفطنوا لهذا الأمرء وإن كان الواحد منهم حريصًا على أنه 
يأحذ الثواب من يد الله فليرفع هذه اللافتة ويسترها وتنتهي المسألة» فالله 
سبحانه وتعالى يحب ممن يتصدق أن يكون كما قال رسول الله تا في شأن 


السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم: « ورجل تصدق بصدقة 
60 


فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يَمينهُ) 

فأنت حين تتصدق لماذا تفضح من يتقبل الصدقة, والحق يقول: إن 
e:‏ و«الاحتناب) هو إعطاء الشيء جانباء ولذلك يقولون: فلان 9 
حانبه عين» أي: أنه عندما قابلني أعطاني جانبه. 

والمراد ف قوله: * إن بوا © هو التباعد» والحق ساعة يطلب منك ألا 
تصنع الحدث ويطلب ع بأسلوب آخر أن جحتنبه» فهذا يدل على أن 
الاحتناب أبلغ» لأن الاحتناب معناه ألا تكون مع المنهي عنه في مكان واحدء 
فعندما يقول الحق: 


* فَاَجْتَيبُواً آلرَجَسَ من آلأزئن © [لع: ٠.‏ 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


نواهي الإسلام للمرأة المسلمة 2 


وعندما يقول: 9 واجتنبوا قول آلرور ر فاجحتنبوه) أي : ابتعدوا عنه» 
لماذا؟ لأن حمى الله حارمه. 

وقد قال رسول الله َي : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في 
المشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك 
حمى ألا وإن می الله تعالی في أرضه محارمه. )20 

والحق يقول: ؟إنَّمَا آلْحَمْرٌ وَآَلمَيِسِرٌ وَالأنصَابٌ والأزكم رَس مَنَ عَمَلٍ 
ليطن فَاجَعَنْبُوهُ َك تْفَلِحُونَ © [لسه ..] 

واجتنابه يكون بألا توحد معه في مكان واحد يخايلك ويشاغلك ويتمثل 
لك» فعندما تكون مثلاً في منطقة الذين يشربون الخمر يقول لك الحق: اجتنبهاء 
أي : لا تذهب إلييا؛ لأن الخمر عندما توحد أمامك وترى من يشربون وهم 
مستريحون مسرورون» فقد تشرهاء لكن عندما تنب الخمر ومجالسها فأنت لا 
تقع في برائنها وإغرائهاء ولذلك قلنا: إن الاجتناب أبلغ من التحريم» وهناك 
أناس يبررون الخمر لأنفسهم ويقولون: إن الخمر لم يرد فيها تحريم بالنص!! 
نقول لكل واحد منهم: ا أن و بعالم يس نين الاو تائيه 
فالحق يقول: 

٥‏ وَلَجَِيُوا لسوت © سل د.ا 

فاجتناب الطاغوت ليس معناه ألا تعبده» بل إياك أن تراه» إذن: فاجتناب 
الخمر ليس بألا تشربماء بل إياك أن تكون في محضرها. 

و(الكبائر) جمع: كبيرة» ومادام فيه (كبيرة) يكون هناك مقابل لحا وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


داعي ا العامة 


(صغيرة) و(أصغر)» فالأقل من (الكبيرة)» ليس (صغيرة) فقط؛ لأن فيه (صغيرة)» 
وفيه (أصغر) من (الصغيرة) وهو (اللمم). 


4 أا كمه وه ر و دود له ۾ وس . 1 
والحق يقول: “إن تجتنبواً كباير مَا تهون عَنَهُ تكفرٌ ع ۾ سَيْكَاتَكم ©) 


و(السيئات): منوطة بالأمر الصغير وبالأصغر؛ لكن هذه المسألة وقف فيها 
العلماء» قالوا: معنى ذلك أننا سنغري الناس بفعل السيئات ماداموا قد احتنبوا 
الكبائر فقد يفعلون الصغائر. نقول: لاء فالإصرار على الصغيرة كبيرة من 
الكبائر؛ لذلك لا تحر الصغائر لنفسك؛ فالحق يُكفر ما فلت منك فقط؛ ولذلك 
يقول الحق: 

۴ إلا آلو على ل لس يَْمَُونَ آسْوء بهل م كوو من قريب 4 
[الساء: .]١۷‏ 

يفعلون الأمر السيئ بدون ترتيب وتقدير سابق وهو سبحانه قال بعد ذلك: 
ليست الوه للدي يَعَمَلُونَ آلسيئات حَنَىَ إذا حَضَرَ أَحَدهم آلمَرَتْ 
قال اتی تبت الك 4 [انساء: .]٠١‏ 

إذن: فمعنى أنك تصرّ على صغيرة وتكررها إنما بذلك تكون كبيرة» وإن لم 
يحتنب الكبائر ووقعنا فيها فماذا يكون؟ 

يقول العلماء الذين جعلهم الله هبات لطف ورحمة على الخلق: لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. فإن أحذت هذه فخذ تلك حذ الاثنتين» 
فلا كبيرة مع الاستغفار» ومقابلها لا صغيرة مع الإصرار. 

وحينما أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا: الكبيرة هي ما جاء فيها وعيد 
ل الل ایا اد ا غ علد بده فهذه كبيرة» والى لم 
يأت فيها حد فقد دحلت في عداد السيعة المغفورة باجتناب الكبيرة أو الصغيرة 


3 


نواهي الإسلام للمرأة ا مسلهة . - 


<> جو عو نے 


وأن سيدنا عمرو بن عبيد عام من علماء البصرة وزاهد من زهادها", 
وهو الذي قال فيه أحد الخلفاء: كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد» أي أن 
كل العلماء يذهبون إلى هناك ليأحذوا هبات وهدايا إلا عمرو بن عبيد. 

إذن: فقد شهد له» هذا العالم عتدما أراد أن يعرف مدلول الكبيرة» وأصر 
ألا يعرف مدلوها بكلام علماء» بل قال: أريد أن أعرفها من نص القرآن» الذي 
يقول لي على الكبيرة يأتيني بنص من القرآن. 

ودخل ابن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق» 
ونعرف سيدنا جعفر الصادق وهو أولى الناس بأن يسأل؛ لأنه عالم أهل البيت» 
ولأنه قد بحث في كنوز القرآن وأخرج منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض» 
فقال ابن عبيد: مامرص اام ا دام رونا وراقل a‏ 

« الّْذِين بون كبر الان وَالفَوحِشَ ش إل د للم 4 | [التجم: 95]. 

ثم سكت!! فقال له سيدنا أبو غيد الله جعفر الصادق: ما أسكتك يا ابن 
عبيد؟ 

قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. 

وانظروا إلى الثقة .ععرفة كنوز القرآن» ساعة قال له: أحب أن أعرف 
الكبائر من كتاب الله. 

قال أبو عبد الله: نعم» أي على خبير يها سقطت. أي: حئت لمن يعرفها. ثم 
قال: الشرك بالله» قال تعالى: 


رس 


نآ لله لا يَعْفْرُ أن شرك بف وف ما دون الك لمن ياء اده 


)١(‏ لعل الإمام - رحمه الله - مدح فيه جانب الزّهدء وإلا فهو معتزلي. 


ل نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة 


5 ا ا اا ا رع لم رديه 1 
#إنهر من يشرك بالله فُقَدَ حرم الله عليه الجنة © إالمائدة: [v٢‏ . 


وأضاف: واليأس من رحمة الله فإن الحق قال: 


c>‏ ےھ “أي لك ريو مكمه 5 زر 
”انه لا يَأيَكّس من روح الله الا قوم الكفرون رك © إيوسف: ۸۷]. 


١ 


هكذا جاء سيدنا أبو عبد الله جعفر الصادق بالحكم وجاء بدليله» 
وأضاف: ومن أمن مكر الله؛ لأنه - سبحانه - قال: 


5 
- 


ا ا و ا ےو کے و 4 
“قلا يَأمَنْ مَكْرَ الله الا آلقَوْم آلخسرون ر © [الأعراف: .]٠۹‏ 


والكبيرة الرابعة: عقوق الوالدين؛ لأن الله وصف صاحبها بأنه حبار شقي. 
قال تعالى: 


وقتل النفس. قال تعالى: 
0 ومن يَقَثَلَ ؤمتا م مُتَعَْمَّدَا 8 فُجِرَاوُور حفن حَيلدًا فيها ¢ [النساء: 43]. 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى: 


وأكل الربا. قال تعالى: 
“الذين يَأْخكُلُونَ الرَبَوأْ لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذف يخبط 


20 5 4 
الشَيّطن من آلمَسٌ * [البقرة: 506]. 


والفرار يوم الزرحف. آي إن هوجم المسلمون من أعدائهم وزحف 
المسلمون فر واحد من الزحف. فقد قا تعالى في شأنه: 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة ۳۹ 


۶ ومن يولم يومد بره إلا مُتَحَرَفًَا لَقَتَالٍ أو مُمَحَيَا إلى فته فَقَدَ 
5 00 5-5 7 عه ا 2 ع 
بَآءَ بِعَضَب مر الله وَمَأَوَْهُ جم وبس آلمَصِيرٌ ع © [الأفال: .]1١‏ 


وأكل مال اليتيم. قال تعالى: 


ا ے س شالع وو ر 2ه ل کے ا وو ل وة ا 
5 إنَّ الّذينَ يَأكُلونَ مول اليَتَمَئْ ظلمًا انما يَأَْلُونَ في بُطونهم تارا 


وَسَيَصَّلوَرتَ سَعيرًا و © [لسا: .]٠١‏ 
Pe:‏ 
جه 


چ 2 


ومن مَفَعَنَ ذلك ملق ثانا ر يضف له العذاب موم القيدمة ولد 
فيف مانا ® [الفرقان: 4ت 59]. 

وكتمان اة قال تعالى: 

* ولا تَكتُمُوأ الشهسيد 
واليمين الغموس وهو: أن يحلف إنسان على شيء فعله وهو لم يفعله أو 


أقسم أنه لم يفعله» وهو قد فعله» أي القسم الذي لا يتعلق بشيء مستقبل. 
قال تعالى: 


6ه 


2 
ىم 2 يبروس ور 


ومن يكتمها انه انم قَلبْهر 5 [البقرة: 545]. 


57 و 2 
ف 27 م و ”مس قو A‏ قن 6 و عي الجر عد E‏ 
* إن الَّذِينَ يَسْتَرُونَ بعَهد الله وَأيْمَنِهِمَ ثمَمًا قليلا أؤلتك لا خَلقَ لهم فى 
ed‏ و حك برع هس سم و 


لآحرَة و يُحَلَمهُمُ آله ول نظ لهم يوم آلقِيْسَة ول رڪيه وَلِهُمْ عَدَابُ 
اليد بع 3 [آل عمران: ۷۷]. 


والغلول أي: أن يخون قي الغنيمة. قال تعالى: 

5 ا چ ا اک کد ڪي‎ PES 

نر ومن يَعَلُلَ يأت يما غَلَّ يوم القيلمة © [آل عمراد: 1٠١١‏ 
وشرب الخمر؛ لأن الله قرنه بالوثنية. قال تعالى: 


ر م" لوم اه ردق ر م 8 a‏ اام ص تو 
#انَّمَا الحَمْرٌ وَالمَيِسِرٌ والأنصاب والأزلم رج مَنَ عمل الشيّطن 


نواهم الاسرم ننمراة اطسنمة 


اح للك تون رج للد .حاء. 

وترك الصلاة؛ لأن الله قال: 

.] ارا ل تمن الل 2 إللدثر: كى‎ EE 

e NE SS‏ قال تعالى: 

دين يَنقْصُونَ عَهَد آل من بََدٍ ميقي وَيَقْطعُونَ مآ مر لله يمه أن 
يُوصل وَيُقَسِدُونَ فى الأرض اتيك هُمْ لحرو :> ج 4 إلبقرة: 50]. 

إذن: فكل هذه» هي الكبائر بنص القرآن» وكل كبيرة معها حكمة 
غر ا دا ارم عيفد لأ خاب عا فة ا قر ال الاسسياط الى 
حاء به سيدنا ابن سيدنا حعفر الصادق عندما سأله» ثم يجيبه بهذا الترتيب 
وبشجاعة من يقول لابن عبيد. نعم. أي: إن حوابك عندي. ثم يذكرها رتيبة 
بدون تفكيرء وهذا دليل على أنها مسألة قد اختمرت في ذهنه» وحصوصًا أا 
ليست آيات رتيبة مسلسلة متتابعة! بل هي آيات يختارها من هنا ومن هناك ما 
يدل على أنه يعايش أسرار القرآن. 

لقد نشأ هذا الرحل في بيت سيدنا جعفر الصادق وهو الذي وضع للمؤمن 
منهجًا بحيث لا يصيبه شيء في نفسه إلا وجد له علاجًا ودواء في كتاب الله 
إنه وحد أن الزوايا التي تعکر على الإنسان أنه يبخاف من شيء» والذي يخاف 
من و يكون هذا الل = غالا ت دود معروفا: 

أنا أحاف من الشيء الفلاني» ولكن واحدًا يصيبه غم وهم لا يدري سني 
فيقول لك: أنا مغتم دون أن أعرف السبب. 

إذن: ففيه انقباض لا يعرف س وما عفاد اساد که له اناس کرو 


ص ف 5 : ا لي 5 ال ين و اه 
ا ەن و وهناك: الت حت الدنيا ویر با ال حول الدنيا عند 


س 


هي الإسلام للمرأة المسلمة 


كل هذه هي مشاغل النفس البشرية: أن تخاف من شيء. أن تغم من شيى أن 
تشفق من مكر بك وكيد لكء أن تطلب أمرًا من أمور الدنياء وسيدنا جعفر 
هو الذي قال: عجبت لمن حاف ولم يفزع إلى قول الله ب سبحانه -: 


2 
2 عه 


۶ حسبتا الله رَنعَم آلوّحكيل رج ” [آل عمران: ۱۷۲]. 


انظر لاستنباط الدليل» الذي يقوله سيدنا حعفر: فإني سمعت الله بعقبها 
يقول: : 

۶ فَانقلبُوا ينعمّة مَنَ آله وَقَضْل َم يَمْسَسَهُمَ سو © [العمراك: 106]. 

انظر بده لادا يقول:- ممعت الله» ولم يقل: قرأت» كأن الإنسان ساعة 
يقرأ قرآنًا لابْدَ أن يتأكد أن الله هو الذي يتكلم. 

وجلال القسم يغطي على جدية الحادث» فالذي يقرأ أمامك حادث» لكنه 
يقرأ كلام الله. 

إذن: فجلال القدم يغطي على جدية الحادث. ويضيف سيدنا جعفر: 


4 إل إل نت سسْبَحنَكَ إنتى كنت من آَلطلِمِيت رج © الأنيه: ۸۷ا 

ف تاتكييا لقا وقد بح الخ کدنف تف او ا 
[الأنياء: ۸۸]. 

ويضيف سيدنا حعفر: وعجبت لم مكر به ولم يفزع إلى قول الله - سبحانه -: 

وَأْفْوَض أَمْرىَ الى الله ارك آله بصير بالعبّاد بج © إغافر: ؛غ|. 

فإني معت الله بعقبها يقول: 


عه 
2 فُوَقَلهُ الله سات م مَڪروا © إغافر: د٤].‏ 


عر 


نواهي الإسلام للمرأة المسلمة 


لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله - سبحانه - 


و عجبت 
5 ر 
مسر نه ی ای .كت rd‏ 
شَاءَ الله لا قَدَّة الا بالله © |الكيف: د |. 
_ 2 ر 


جتعكڭ * الكين: وى .؛] 
هذه هي الاستنباطات الإيمانية» والاستنباطات هنا كالاستنباطات هناك 
وإذا ما نظرت إلى الاستنباطات الى قالها سيدنا جعفر تجدها تغطي زوايا النفس 
الاحترائية؛ لأن التكليف حينما يأتي يحد حركة الإنسان عن الشهوات» فالآيات 
حاءت لتحدّ من الاحتراء» وتحدها تأحذ بالقمة من أول الاحتراء على الوحدانية 
ني الألوهية إلى قطيعة الرحم» وقد غطت الآيات كل جوانب الاجتراءات في 
النفس البشرية» أول احتراء: هو الشرك. لأنه قال: 
فار آلشرك طلم عَطِيدٌ ز2 > لد |٠١‏ 
والظلم الذي نعرفه: أنك تحكم بشيء للغير وليس من حقه» فبالله عندما 
تحكم أن ربنا له شريكء أليس هذا أعظم الظلم» وهو ظلم لنفسكء فإياك أن 
تظن أنك تظلم الله؛ لأن ربنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ ولذلك يقول في 
الحديث القدسي: 
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركهع)”". 
إن هذا ظلم لنفسك؛ لأنك حين تعتقد أن لله شركاء فقد أتعبت نفسك 


تعب الأغبياء. واقرأ قول اللّه: 


)١(‏ رواه مسدم وابن ماحة عن أبي هريرة. 


نواهي الإسلام للمرأة المسلمة ۳ 


© صرب آله ماد رجا فيه سْرَكَاءٌ مُتَشَكِْسُونَ ورجلا سلما َرَجُل هل 

يَسَكويَان م [الزمر: ۲۹]. 

فعبد ملوك لعشرة أسياد» وياليت العشرة الأسياد متفقون» بل هذا يقول له: 
اذهبء وهذا يقول له: تعال. إذن: فقد أتعب نفسه وأرهقها. إذن: فقد ظلمها. 
قال تعاللى: 

* وَلَكِنٌ آلنَاس أَنَفْسَهُمْ يَظِلِمُونَ ر إبرس: ؛؛]. 

إن الإيمان بإله واحد يجعلك غير خاضع إلا لوحهة واحدة» ولا أوامر من 
جهة أخرى أبدًا. إذن: فقد أرحت نفسك» وهذه قضية يثبتها الواقع؛ لأن الله 
E‏ 
تاك * [طه: .]١4‏ 

فالمؤمن يقول: هذه كلمة صدقء والكافر يقول - والعياذ بالله -: هذه 
الكلمة غير صدق» والمسألة على أي تقدير منتهية» واحد جاء وأحذ الكون 
وقال: لا يوحد إله إلا أناء والذي أحذ منه الكون إله ولكن َعم أن الكون 
أذ منه أم لم يعلم بذلك؟ إن لم يكن قد درى تكون مصيبة في هذا الإله» وإن 
كان قد درى فما الذي أسكته؟ فالمسألة - إذن - محلولة, هذه مسألة الشرك. 

إن الإيمان بوحدانية إله حاءت لتريح النفس البشرية من كثرة تلفتاتها إلى 
آهة متعددين» إنه هو الحق» وهو الذي ينفع ويضرء إنكم حين تكونون لإله 
واحد كمثل العبد يكون لمالك واحدء أما عندما تعبدون آلهة متعددين تكونون 
كمثل العبد الذي له ش ركاء وياليتهم متفقون؛ بل هم مختلفون. 

بعد ذلك يأ ف المرحلة الثانية وهي: اليأس من روح الله و(الرّوْح) من 
(الرائحة) وهي النسيم» فساعة تكون في ضيق والجو حار تلتفت لتجد واحة 


فتأوى إلى ظلها وهوائها وتلجأ إلى حضنهاء هذه الراحة يعيطها الله لمن لا ييأس 
من روح الله فتعطيه صلابة إعانية لاستقبال أحداث الحياة؛ لأن الحياة أغيار» 
وأحداثها متعدده» وللعالم وللكون الظاهر سنن ي الأسباب والمسبيات. 

هَبْ أن أسبابك ضاقت بشيء و م يعد عندك أسباب له أبدًاء فالذي لا 
يؤمن بإله قوي يخرق الأسباب» ماذا يفعل ؟ ينتحر كما قلنا. 

إذن: فاليأس من روح الله هو من جعل قوة الله العليا الي خلقت النواميس 
متساوية مع النواميس بحيث إذا ضاقت وعزت أسباها البشرية في شيء يئس 
منهاء أما المؤمن فنقول له: أنت لا تيأس؛ لأنك مؤمن بإله قادر فوق النواميس؛ 
فالذي ييأس من روح الله كأنه يعطل طلاقة القدرة الإلهية على النواميس 
الكونية؛ إن الله هو خالق هذه النواميس. 

فعندما ييأس إنسان من روح الله يكون قد سوّى الله - بطلاقة قدرته - 
بالنواميس» إن الذي تأباه النواميس فسبحانه قادر أن ييسره. 

وبعد ذلك جاء ب (عقوق الوالدين) وهما الخلية الأولى الى يواحهها 
الإنسان» وهما السبب المياشر قي إيجادك؛ لأنك حين تعق وتعصى من كان سببًا 
مباشرًا لوحودك تكون قد عققت وعصيت من كان سيبًا اوا لوجحودك» وهو 
الله الذي لم تره. إذنث: فاحترامهما والبرّ كما ليس - فقط - لأنهما سبب في 
ويدفعك إلى أن تحفظ الحميل لمن كان سببًا في إيجادك, وتربيتك» وعندما ترقيها 
تكون لها ماية إلا أن تتصل عن لا فهاية لهء وهو أن الله قد خلق آدم. 


ثم قال: قتل النفس. والقتل هو نقض بنية الكائن» وهو يختلف عن الموت» 


to مح‎ HERS 


نايك E EE EES E E e‏ 
يموت منهاء هذا هو نقض البنية سواء أكان الضرب بحجر أم برصاصة أم بأي 
شيء. ولنقرأ القرآن بإمعان» إن الحق يقول: 
تقلح عل فبك 4 [الدعرف |٠٠٠‏ 

a‏ بدون نقض بنية» وهذا لا يجريه إلا الله إنما القتل 
يهدم البنية» فأي إنسان يستطيع أن يفعله» فتخرج الروح بإذن الله» وليس معنى 
ذلك أن أحدًا عجل بأجل القتيل؛ لا؛ ولكنه تدحل في بنيان أقامه الله فهدمه» 
ولو لم يتدحل أحد في بنيان الله ليهدمه لكان أجله قد جاء. 

إذن: فالقاتل يعاقب لأنه تدحل في هدم البنية وهو يعرف أن هذه الروح لا 
تحل إلا ق بنيان له مواصفات خاصة تقتضي أن يكون المخ سليماء وكذلك 
القلب» وبقية أجزاء الجسم. لكن حين يجيء الأحل يموت الإنسان ولو لم ينقض 
أحد البنية. 

وضربنا مئلاً لنقرّب هذا الأمر - ولله المثل الأعلى -: 

إن هذه الروح نشبهها بالكهرباء» فأنت لا تعرف الروح ولم ترها ولم 
تسمعها ولم تشمها ولم تذقهاء إذن فبأي وسيلة من وسائل الإدراك أنت لا 
تعرفها. لكنك تعرف أا تدير حياة حسمك كلهء بدليل أن الروح عندما 
سحب من الجسم يصير رمّة. وقد جعلها الله كدليل ذا في النفس البشرية 
على وحود اله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء تقول: لا نرى الله. نقول 
SS‏ 


9 وف ا 


2 


إن الحق لا يطالبك بأن تبصر ما قي الكون فقط من آيات» بل إن الأدلة لا 
تتعداك أنت أولأء فروحك الي تدير حسمك أين هي؟ ما شكلها؟ ما لونا؟ ما 
رائحتها؟ أتعرف؟ لاء ولكنها موحودة فيك وأنت لا تراها» فكيف تطلب أن ترى 
إا وقد خلق شيعا لم تقو على أن تراه؟ أمخلوق لا تقدر أن تراه» وبعد ذلك تريد 
أن ترى حالقه. إذن: فمن عظمته أنه لا يُدْرَك. ويقول الحق - سبحانه وتعالى - 
عن لحظة تنزل الروح قي الجحسم: 

و فإذا موس وتخت كي عع ووی قرا له دين 6 [ص: ؟7]. 

لأنه سيكون إنسانًا سويّاء فإن شبهنا تلك الروح بالكهرباء - وله المثل 
الأعلى - هل تعرف ماهي هل رأيتها؟ لم ترهاء هل أحد عرفها؟ الذين 
اكتشفوهاء أعرفوا ما هي؟ لم يعرفواء إنما نعرفها بآثارهاء فساعة نرى المصباح 
مئيرًا نقول: حاءت الكهرباء» وساعة تدور المروحة تقول: الكهرباء جاءت. 

إذن: فأنت تعرفها بآثارهاء كذلك تعرف الشخص أنه مات عندما لا جحد 
لر وها عن اندر كه يحت رلو عدا الأركة امن لوو إن 
وقف يكون الموت» وليس من اليدء لأن اليد قد لا تتحرك لإصابتها بالشلل» 
بينما الإنسان مازال حيا؛ ولذلك هات المرآة وضعها أمام مخرج النفس» فإن 
وحدت بخارًا على المرآة فهذا يعني أن هذا الإنسان مازال حيّاء وفيه روح» 
وكذلك عندما ينكسر المصباح الكهربائي فالكهرباء لا تعمل عملها؛ لأن 
الكهرباء لا تظهر إلا في قالب من هذا النوع» زحاحة مفرغة المواء مصنوعة 
بشكل حاص إن انكسرت أو تلفت يذهب النور. 

إذن: فعندما فده الجسم لا تعد الروح الوعاء الذي تظهر فيه» فكذلك 
المصباح الكهربائي إن انكسر تكون الكهرباء موحودة في الأسلاك إنما لا يوجد 


نوهي 3 لام للمرأة اطمسلمة 3 


نور» وعندما تأت عصباح حديد يأتي النور» كذلك الروح لا تظهر إلا في الجسد 
الذي له مواصفات خاصة» هذا وإن القتل هو دليل عجز القاتلء لأن القاتل 
يقتل خصمه فهذه شهادة منه أنه أعجز من خحصمه» صحيح أنه قد قدر عليه 
وضربه وأماته وهذا مظهر قدرة بشرية حمقاء. لكن في الواقع أن هذا عجز. 

إن معنى القتل ونقض الحياة أن القاتل يعلن أمام الملا أنه لا يستطيع أن 
يواحه حركة حياة حصمه» ولا يرتاح إلا إذا مات هذا الإنسان. إذن: فقد 
شهد القاتل حين يقتل بعجزه. فلو علم القاتل أن قتله لنفس أخرى ليس دليل 
قدرة وقوة له ولكنها شهادة عجزء وأنه لا يمكن أن يواحه حياة هذا الحي إلا 
بأن بميته لما قتله» والحق يحمي النفس البشرية من القتل حب لا يكون أي إنسان 
مهدداء وح لا تتعطل الخلافة الي أرادها الله في الكون. 

3 تأي كبيرة أخحرى وهي: قذف الحصنات الجرائر» ونعرف أن ركنا من 
أركان المجتمع السليم أن تظل الحرائر مصونات كي لا يعاني النشء والنسل 
الذي ينسل منهم من ظن الريبة والعار» وحين لا تظل النفس البشرية بريبة فهي 
تواجه الحياة .عنتهى طلاقتها وعنتهى قدرتّا؛ لذلك فالذي يحب أن تشيع 
الفاحشة ويقذف المحصنات والحرائر بغير ما اكتسبن فهو يحدث زلزلة في 
ابتمع» زلزلة في نسب أفراد اجحتمع» ويضار ها من ليس له ذنب» يضار با 
الأولاد الصغارء رمحي روطلا تال 

° ر تزر وازرة وزر أَخْرَعك * إفاطر: 16]. 

وبعد ذلك قال: أكل الربا؛ لأن الربا يصنع خللاً اقتصاديًا فهو يحمل غير 
الواحد أن يزيد ثروة الواجد. 

راض تجو ار والحق يقول: 


2 تَقَرَبُواً ا إت کان فلحشة ة وسكا سبیاا 2 ٠‏ [الإسراء: 85]. 


فالزنا يجعل العلاقة بين الرحل والمرأة علاقة استمتاع فقط والعلاقة الأولى 
ال أرادها الله حينما أوجد حواء لآدم هي أن تكون المرأة سكمًا وليست أداة 
استمتاع فقطء والاستمتاع إنما جاء لحفظ النوع وأطلقه في النفس البشرية؛ لأن 
آثار هذا الاستمتاع تبعتها طويلة من تربية للأطفال الذين تطول طفولتهم 
ويحختاحون لرعاية» ولو لم يربطها بهذا الاستمتاع لكان كثير من الناس يزهد في 
الأولاد. 


وكذلك الفرار يوم الزحف كبيرة من الكبائر» لأن الفرار يصنع خللاً في 
الجتمع الإيماني؛ لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام أغاروا عليناء وماداموا قد 
أغاروا علينا فكل مسلم يقف على ثغرة من تغور الإسلام» حي لا يمكّن أعداء 
الإسلام من ديار الإسلام» ولتظل كلمة الله هي العلياء ففرار المسلم يعطي أسوة 
على ضعف الإعان في النفسء ولذلك لا تغتروا بأن هذا عار مؤمنًا وذاك صار 
مؤمماء فلو كان مؤمئًا حقًا ووثق بالغاية فهو لايهاب القتال؛ لأنه إن قتل صار 
شهيدًا ومبشرًا من الله بكذا وكذا؛ لذلك فالفرار في يوم الزحف يعطي أسوة 
سيئة ليس في الحرب فقطء بل سيعطي شيوع خلخلة إعانية في النفس البشرية» 
والحق - سبحانه وتعالى - أوضح أن المؤمن عندما يدحل الحرب يرغب ي أحد 
أمرين كلاهما حسن: النصر أو الشهادةء فقال - سبحانه -: 


ر که مد 
هل تربصو نت بنا الا إلحدى الحسنيين * إالتوبة: .]٠١‏ 


والمؤمن يتربص بالكافر ليحقق ما قاله الله: 


مس 2 - 


ا ی ای ی ا 2 ٤‏ 0 ملق ١‏ و عام د د 0 0 
وتَحْنْ نَتَرَّص بكم أن يُصيبكم الله بعذاب مر عندمة وَ بأيديئا © 


فإذا كان الحق - سبحانه وتعالى - يريد من المؤمن أن يثبت يقين إعانه بأن 
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يفقد الحياة الى هي سبب التمسك عظاهر الحياة لأنه ذاهب لحياة أحسن» 
ولكن الحق - سبحانه وتعالى - لا يحب للمؤمنين أن يقدموا على عمليات 
انتحارية إلا ع ا كي 


0 يولم يَوْمَبِذ ديرو ا مُتَحََرّفًا لَقثَالٍ اوا مُتَحَيَْا إلى فتة فَقَدَ 
اء عضب مر لَه © [الأتفال: 1 

فالإنسان لا يدحل في معركة وهو غير مستعد لهاء أو ليس لديه مظنة 
النصرء إنه إن فعل ذلك فإنما ينقص المسلمين واحداء فماذا أفادنا؟ إن على 
المؤمن أن يقبل على الاستشهاد بثمن يخصه وهو الحنة» وبثمن يُبقي للجماعة 
الأمان أو النصر. 

وبعد ذلك قال: واليمين الغموس. واليمين الغموس تمثل قضية من قضايا 
خلل المجتمع؛ لأن اليمين الغموس هي السبب الذي يغمس صاحبه في النار؛ لأنه 
حلف على شيء أنه كان وهو لم يكن, أو على شيء لم يكن وهو قد کان» 
ويهذا يتسلل الكذب إلى الصدق» ولا يعرف القاضي التمييز حين يفصل لي 
الحقوق» هناك إنسان يكذب ويشهد ويحلف اليمين أن هذا حدث ويؤدي ذلك 
إلى ضرر بالغير» فمن يريد أن يظلم لن يعدم شاهدين على باب امحكمة يحلفان 
له» عندئذ يصبح الإنسان غير مطمئن إلى حركة حياته ولا إلى مصالحه. 

وتأتي كبيرة أخرى وهي الغلول. وتعني أن المسلمين حين يلتحمون 
بأعدائهم ويأخذون منهم الغنائم وهي ما نسميها (السلب) وهي أسلحة الأعداء 
وما عندهم من أشياء. فبالله من يدخل معركة يبهذا الشكل ويجد غنيمة 
ويأخذهاء أيكون قد نقض عملية الحرب في سبيل الله أم لا؟ إنه ينقض عملية 
الحرب في سبيل الله إن الحرب في سبيل الله شرعت لتكون كلمة الله هي العلياء 
ولذلك يقول الحق: 
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#رَمَن يَعَثلَ يَآت بَا عل مَوْمَ اة 2 [ال عمراد: :13]. 

لقد قلنا: إن كان قد غل بقرة. فسيحملها يوم القيامة» وسيكون لما خوار. 
إن غل في أسمنت فسيأتي حامله يوم القيامة» ومن غل في حديد أو استورد 
لحومًا فاسدة أو سمكا نتنا فإنه سيأ وهو يحمله يوم القيامة. 

ثم تأي كبيرة وهي شهادة الزور. فشهادة الزور أيضًا ركن من أركان فساد 
مجتمعات كلها؛ لأا لا تجعل المؤمن مطمئنا على حقه. 

أما السحر فهو كبيرة تهدد المجتمع مما يفزع كيانه؛ لأنه ينتهي إلى قوة حفية» 
ذ ليس أمام الذي يتعرض للإصاعة به عدو مباشر يواحهه» حي يرتب لنفسه 
لحماية منه. ولذلك يقول الحق - سبحانه -: 

“ولق علخرا تعن ا و كا ل و ا ی على > ا 

أي ليس له نصيب ف الآخرة» ورعا يقول قائل: إذا كانت هذه مضرة 
لسحر في هدم كيان المجتمع وتفزيعه» فلماذا وحد؟ نقول له: إن الكائنات 
فلوقة لله وکل كائن له قانون» وقد يكون قانون كائن أحف وأسرع من 
انون آخرء فأفراد الجنس الواحد محكومون بقانون واحد. وحين يوجد لأفراد 
لجنس الواحد قانون يحكم حركته يكون قد وجد قي ذلك الجنس تكافؤ 
لفرص» .معنى أن لك فرصة هي لغيرك. أما أن توجد لك فرصة ولا توجد 
غيرك» هذا يمثل خللاً في تكافق الفرص في الجنس الواحد. 

إن تكافؤ الفرص هو الأمر الذي يحمي الحتمع» بأن تكون فرصك أنت 
|فرصى أنا متساوية» فيكون صاحب الحركة في مادة الكون هو الذي يتغلب» 
.بذلك لا آحذ أنا فرصة غير موحودة عندك. فتكافؤ الفرص هو الذي يرحم 


وإذا كانت قوة الشرق تتمثل ت الشيوعية تي روسيا قد سقطت وبقيت قوة 
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في الغرب تتمثل في أمريكاء فهناك قوى جديدة تحاول أن تعدل الميزان» اليابانء 
ألمانيا الموحدة» وأوروبا الى تبحث عن الوحدة» وكل ذلك من أجل أن تتوازن 
القوى في الفرص المادية الموحودة. 

وهذا هو ما يحمي الكون من الدمار؛ لأن أي واحد يفكر في أي شر 
حارف يخاف من رد الفعل» ويخاف أن يردوا عليه بشر أشدء ولو تيقنوا أن 
واحدة أقوى من الأحرى لحاء الخراب. 

إذن: فحماية الجنس البشري إنما تنشأ من تكافؤ الفرص بين أفراده» ولكن 
الإنسان جنسء والحن جنس آخخرء والإنس والحن مكلفان من الله فعنصر 
الاختيار موجود فيهماء ولذلك حكى القرآن: 

كل أوحى إل نه آسْتَمَعَ تفر فر الجن فقالرا إن سَمِعْنَا قرّءَانمًا عَجَبا 


دع لاع 


م يمدت ال آلرشّد ا ب4 وَلن فر پرا َحَدا 8 [الجن: ١‏ ۲]. 

وك قسموا قال القرآن: 

© وان متا الصَلحونَ وَمنَا دون ع ذلك کا طرآبق قد دا ر 9 [الجن: .]١١‏ 

إذن: e‏ لكنهم هم قانون ولنا قانون: 

© نك بر م هو وَقَبِيلَهُ من حَيّتْ لا تروت : * الأعراف: ۲۴۷]. 

إذن: فقانون الجن أنه يرى الإنسان» والإنسان لا يراه» وقانونه أحف من 
قانون الإنسان؛ لأن كل جنس يستمد قانونه من حرثومة تكوينه الأولى» فنحن 
البشر مخلقون من طين. أي: أنا لنا مادية محسة وكثيفة. والجن مخلوق من النارء 
ار تمن او لطن ا ا و اتح كل علرقة من او 
الطين لأنها أحذت عناصر غذائها وتكوينها من تربة الأرض وخصوبتها. هب 
آنا حلف جدار وأنت جالس. أيتعدى طعمها لك؟ أتتعدّى رائحتيا لك؟ 
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يتعدى لوا لك؟ لا. إذن: فالجرمية المحيزة لا تحعلك تنتفع به. 

لكن هب أن نارًا موضوعة وراء الجدار» وبعد مضي مدة ستشعر بالحرارة» 
ي أن الحرارة قد نفذت. والحن له شفافية وله حفة ف قانونه وفي انتقاله ولا 
وحد مثل هذه الشفافية والخفة للإنسان» ولذلك لاحظوا أن الحق - سبحانه 
رتعالى - حينما أراد أن يبين لنا هذا» ضرب لنا المثل بسيدنا سليمان عليه وعلى 
بينا السلام الذي سخر الله له المجن: 

© يَعْمَلُونَ له ما يَشَآءُ من مَّحَرِيب وتمشيل وَحِمَانٍ کاَلجَواب وَكْدور 
سینت ' أسباء ؟1]. 

وحينما اجتمع في جنوده ومن حوله من الناس قال: 

مَالىَ لآ أَرَى الهُدَهُدَ اَم كان من الكارييت ر2 ؟ [التمل: ]2١‏ 
وبعد ذلك جاءه الهدهد وقال له: 


9 أخطت يما َم تحط يد رثك ن سل يتبا مين 5 وَجَدتٌ أمْرَأة 


ےد 


نملكهُم وَأُوتِيَتَ من ڪل طَىْءٍ وَلَهًا عرش عنظيمٌ ر 
وهذا كله ليس .عهم» إغا المهم هو قول الهدهد: 


وَجَدتهًا وَقَوْمَهَا يَسجِدونَ للشسين من دون الله 4 [التسل: .]۲١‏ 


وهذا ما يهم سيدنا سليمان كرسول. فسيدنا سليمان يتميز بأنه رسول 
ملك فجاء بالملكية أولا: 


انی وَجَدتٌ امْرأة تَمّلكهم وَأُوتِيَتَ من مكل شىء وَلهاع. شْ ععظيم رج * 
هذه مقومات الف آنا السالة الم ت سا شليماة: 


بس قن ا ای عض ميم عن ا و 2 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله . 
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والسجود للشمس من دون الله ضايق المدهد وهو الطائرء كأن المدهد 
عارف لقضية التوحيد وقضية الإيمان بدليل أنه غضبء ثم يقول: 

۶ يَسْجُدُوأ لله آلّدى برج آلْحَبَه فى آلسَمَوت وَالأرْض € الس .]٠‏ 

انان فيل ردقه مون الى يتيضق RA‏ بور ٠‏ ابه 00 
لأن طعامه دائمًا من تحت الأرض» ينقر ويُخرج رزقه. 

واستمرت القصة حى قال سليمان لم يجلس معه: 

اود ياتى يِعَرشها قَبَلَ أن بائرس كتير * [اسل: [r‏ 

ل ا E E‏ 
إليه» ومعنى أن يقول: 
“کہ يَأتِييى بِعَرْسِهًا قبل أن مآئونی می : 

معناها أن الذي يتصدّى هذا الأمر عليه أن يذهب من عند بيت المقدس إلى 
اليمن ويحل ويحمل العرش ويأتي به قبل أن تأت بلقيس. 

بالله هل من قانون بشري يأتي به؟ وكيف ذلك؟ ولذلك لم يتكلم إنسيٌ 
عادي» فالإنس العادي يعرف أن قانونه البشري لا يقدر على تلك المهمةء لأن 
سليمان قال: 


الطر 


f 


اا 


قبل أن يَأَتُونِى * 
ومادام قال ذلك فقد علم أهم ي الطريق. فهل يذهب إنسان عادي ويل 
ا برو ا واحلائا روي ارد وااو 
* ولا َة ي تَقُفْمًا ليس لَك به ا “ [الإسراء: جع|. 


وهنا يتصدى أحد الأذكياء من الجن قائلا: 


ر 
rn‏ 
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۶ قال عِثْرِيتٌ مِنَ الجن اتا ءَاتيك يه قَبَلَ أن تَقُومَ م ن مَقَامِك وَإِيّى عليه 
قوئ امین ر [لسل: |٠۹‏ 

ومن يقول ذلك ليس بحن عادي» فالجن أيضًا فيهم عفاريت أذكياء وفيهم 
من هو عاجز قليل الذكاءء مثل الإنسان» ومن قال ذلك أكد أنه قادر على أن 
أي بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه» فكم يمكث من الوقت؟ لا 
نعرف» تُرى هل يجلس سليمان مع القوم ساعتين أو ثلاث ساعات لا نعرف. 
إذن: فتأخذ هذه العملية زمن مقامه» لكن هاهو ذلك الإنسي الذي أعطاه الله 
نتحًا من الكتاب وعلمًا يقول: 

9 قال آنْدى عند عل من الكتدي أَتأ ءَاِيكُ به قل أن يَرتَدَ إلَيِكَ رفك“ 
إالنمل: .]٤١‏ 

الإنسي العادي لم يتكلم والعفريت من الجن قال: 

© تأ اتيك به َل أن نَم من مَقَامِكَ * 

أما الإنسي الذي أعطاه الله الفتح من الكتاب فقد قال: 


2 
£ 


© أَنَأ اتيك به قبل أن يرد إليِكَ طرشك > . 
ولذلك انظر إلى الأداء العاحل قي القرآن أداء الحركة: 
* فَلَكَا رَءَاهُ مُسْتَقرًا عندَهه © 

فالمسألة حدثت على الفور. 

والمهم لنا هنا أن نعرف أن الجن قال: 

ا ا يه قل أن E‏ 
ومنها نعرف أن له قانونًا في الح ركة والسرعة»ء والإنسان الذي وهبه الله 


تق عن تاك : 
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علمًا بالكتاب له قدرة وحركة. إذن: فكل جنس من الأجناس له القانون 
المناسب له. 

وقد يقف بعض الناس كما وقف كثير من سطحيي المفكرين قائلين: ما 
الجن والملائكة والعالم الخفي اتی غ ا هه" شرل ار إل ج 
بالنسبة لك؟ فما رأيك في الميكروبات الى ظهرت الآن بعدما احترع ابمجهر؟ 
لقد كانت موحودة» أكنت تعرفها؟ لقد كانت غيبًا عنك فلماذا لا تأحذ من 
أن شيئًا لم يكن موجودًا تحت حسّك وغير مُدرك بإدراكك» كان موجودا 
وكنت لا تملك آلة إدراكه؛ لماذا لا تأحذ من ذلك دليلاً على وجود أحناس غير 
كبر ك غا دك اران عن :هده الأجناس غير الد ركه ادل عنها؟ 
فما المشكلة قي هذا؟ 

وبعد ذلك عندما يقول سيدنا رسول الله ية في الحديث الشريف: «وإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»)'. 

قد تتساءل: وهل الشيطان يجري جحرى الدم» أهو سائل أم ماذا؟ 

نقول: هو خلق لطيف خفى له قانونه الخاص» فربنا فضح الفكر الملحد 
وفضح التشكيك في الغيبيات الي يذكرها الله» واكتشفنا أن هناك مخلوقات هي 
الميكروبات» وهي من الجنس المادي من الطينء لكنها ضئيلة حدّاء وماذا يفعل 
الميكروب؟ إنه ينفذ في الجسم ولا تدري أنت به وهو داحل في جسمكء وبعد 
ذلك ماذا يفعل في حرارتك؟ وماذا يفعل في حسمك؟ فعندما يقول لك الرسول 
المبلغ عن الله: إن الشيطان سيجري منك بحرى الدم فما التناقض في هذا؟ إذا 
كان هناك شيء من مادتك ضثيل ولا تعرف كيف دخل» ولا تشعر به وهو 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 
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داحل» ثم يقلب ميزانك في الحرارة ويمارس العبث بكل جسمكء فتهيج الكرات 
البيضاء لتقاومه وتخرج الصديد. أي تناقض إذن؟ 

إن ربنا ترك من غيبيات كونه المادي مايثبت صدقه في التحدث بغيبيات 
أخرى : ْ 

$ قال الّدِی عدت عِلَدٌمِنَ الكت اتا ءاي يم قبل أن يرت ِلك رفك 4. 
لقا عه لس لاعن جنا لالس E‏ شاي الل ان لو E‏ 
وشفافيته وسرعته من عنصر تكوينه بل إنه أحذها بإرادة المكون - سبحانه - 
إذن: فالمسألة ليست عنصرية بل هي إرادة الله إنه - جلت قدرته - أوضح: أنا 
أستطيع أن أجعل من الجنس القوي بقانونه وهو الجن حكومًا لواحد من الإنس» 
ويجعله يعمل ما يريده. 

ولم يطلقها الله كطاقة ممنوحة لكل البشر حى لا تحدث فتنة عند من 
يعرفها؛ لأنه ستعطيه فرصة ليست موجودة عند غيره. وقد يطغى وهذا هو 
السحر. وأوضحنا ذلك عند قوله - سبحانه -: 

و واد بمو ما تقلوا ليطي علَى مك سيم وا فر سملن وَلكنّ 
لطي عقوأ يُعلَمونَ الاس لحر ومآ أل علَى الْمَكَيْن بسَايلَ هروت 
وَمرُوتَ وما يَُلَمَنِ مِنْ أَحَدٍ حى بولا لما ڪن فقدة انكف ¥ ١‏ لبقرة: 105]. 

فتنة» لماذا؟ لأنك تأحذ فرصة ليست موحودة لغيرك» وعندما توجد عندك 
فرصة ليست موجودة لغيرك فأنت لا تضمن نفسك أن تستعملها في الضار فقد 
تستعملها في ذلك؛ فتستذهب بك إلى النار. والحق يقول: 

+ فيَتَعَلَمُونَ تما ما قرفو به بین ا رؤج وما هم بضََارَينَ 
په مِنّ أَحَدِ ا بإذن آله ه وَيَتَعَلّمُونَ ما يرهم ET‏ [البقرة: 11١‏ 
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إذن: فالحق - سبحانه وتعالى- من طلاقة قدرته يعطي للجنس الضعيف 
وهو الإنسان شيا يستطيع به أن يسخر الأقوى وهو المن» والحن يعرف هذه 
الحكاية. ولذلك فكل الذين يتمثل لهم الجن لا ياي ويدوم بل يأ محة حاطفة؛ 
نهل سطع أن مسقو على سورت الى جلها فلو عل بانسنان أو 
بحيوان مثلا لحكمته الصورة» وإن حكمته الصورة» واستطاع من يراه أن يطلق 
عليه رصاصة من (مسدسه) لقتله! 

ولذلك فالجن يأ نحة مثل ومضة البرق ويختفي» إنها طلاقة قدرة الحق الى 
مكن أن ا ال الال > ايان = قر القدرة على أن بم اين 
الأقوى - الحن - لكن هذه ليست في مصلحة الإنسان» ولذلك فالمؤمن من 
الجن يقول: أنا أكتفي في جنسي بقانون» فرعا يجعلني عدم تكافؤ الفرص 
طاغيّاء لأن من بملكون هذه القدرة يطغون في الناس. والذي يقوم بعمل تكره 
به المرأة زوجها ويكره به الزوج امرأته هو نفسه من يحل مثل هذا العمل» ومن 
مصلحته أن تستمر هذه الحكاية. 

ولذلك لا أحد يتغلب على تلك المسألة إلا إذا استحضر قول الحق: 

وتا هم بای ب ِن أَحَدٍ ِل بإذن هي *اننرة ٠.١‏ 

فالسحر وارد بنص القرآن» 1 1 تعلم أن هذه ليست طبيعة في 
السحرة ولا ذاتية فيهمء وإذا أراد الله ألا يضار الإنسان بالسحر فلن ينفع 
السحرء وإن اتسعت المعرفة يهذا الأمر تكون فتنة للناس»ء والذي يتبع هؤلاء 
السحرةء ويذهب هم ليفكوا له السحرء ويذهب لهم ليسحروا له الخصوم» 
ويتفان فيه يعيش طوال مره مرهقا امضداكًا لقوله اة : 


به 


”َنَم كانَ رجَالُ مَنَ آلانس يَعُودُونَ برجَالٍ مَنَ الجن فَرَادُوهُمٌ رَهَقنًا ج 
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صحيح أنهم يقدرون أن يسحرواء لكن ذلك السحر يزيد المتسبب فيه رهقًا 
وتعبا. 

وعلى المؤمن أن يحمي نفسه يهذا الدعاء: 

« اللهم قد أقدرت بعض خلقك على السحرء واحتفظت لذاتك يإذن الضرء 
فأعوذ ثما أقدرت عليه بما احتفظت به) . 

عندئذ لن يخافهم ولن يجدوا سبيلاً لهم إليه» فهم يستغلون الضعيف فقطء 
والسحر يوحد عدم تكافؤق فرص» ويفتن الناس في الناس» ويؤدي إلى إخلال 
توازن امجتمع. 

وبعد ذلك تحيء كبيرة منع الزكاة» والحق - سبحانه وتعالى - حين يطلب 
منا أن نزكيء إنما يلفتنا إلى أننا لم نأت بشيء من عندنا؛ فالعقل الذي يخطط 
للعمل مخلوق لله والجوارح الي تعمل مخلوقة لله والأرض الي تعمل فيها أو 
الصنعة الي نصنعها مخلوقة لله. إذن: فكل حاجة لله. لكنه أوضح لك: سأحترم 
عملك» وعليك أن تعطي أحاك الفقير بعضًا مما رزقك به. 

ويقول قائل: مادام هو رب الكل فلماذا يترك واحدًا فقير؟ نقول: لكي 
يُثبت الأغيار في الكون» ويعرف الغني أن الفقر قد يلحقه» ويعرف القوي أن 
الضعف قد يلحقه. إذن فالمسألة جاءت لنظام الكون» فيحنن الخالق قلب الواحد 
على المعدم ليعطيه» فيوم تمنع الزكاة يظهر أثر ذلك في الكون لأنهما مسألة محسوبة 
بحساب دقيق» ولذلك فإذا رأيت واحدًا حوعانًا بحق فاعرف أن واحدًا ضيع 
زكاته فلم يؤدهاء وإن رأيت عورة ف المجتمع فاعرف أن فيه حدًا مضيعا لله 
لأن ربنا جعل المجتمع متساويًا والنقص هنا يكمله من هناك فإن رأيت نقصا 
ESA AE‏ 


۾ بعد ذلك حدئنا سيدنا جعفر الصادق عن كبيرة ترك الصلاة» ونعرف أن 
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الصلاة هي إعلان دوام الولاء للإله الواحدء فأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله مرة واحدة في العمر» وتزكي إن كنت واجدًا وقادرًا م ة 
واحدة في السنة» وتحج مرة واحدة في العمر» وتصوم شهرًا واحدًا في السنة» 
وإن كنت مريضًا لا تصوم وقد يسقط عنك هذا الركن إذا كان هناك مرض لا 
يرحى شفاؤه أو أصبح الشخص لا يقوى على الصوم لكبر سنهء وإذا كنت 
فقيرًا لا تزكي» فقد سقطت الزكاة عنك أيضاء وإن كنت غير مستطيع فلا تحج 
ويسقط عنك الحج. 

ها هي ذي ثلاثة أركان لك عذر إن لم تفعلها. وبقى ركنان اثنان من 
أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والصلاق 
وشهادة أن لا إله إلا الله يكفي أن تقوها في العمرة مرة» فماذا بقى من أركان 
الإسلام؟ بقيت الصلاةء ولذلك قال بتي : « الصلاة عمود الدين »). 
- إذن: فترك الصلاة معناه: أنه تمرد على إعلان العبودية والولاء للحق. وقد 
طلبها الله في اليوم حمس مرات» وحتم الجماعة فيها في يوم الجمعة في الأسبوع. 
لماذا؟ حى يرانا كل العبيد لله عبيدًا لله. فلا يعبد واحد ربنا سرا وبعد ذلك لا 
يرى أحد منا أحدًا فكلنا نسجد لله ولابد من إعلان الولاء لله» فيوم ترك 
الصلاة ينعدم إعلان الولاء له - سبحانه -. 

ومن العجيب أن الصلاة فرضها الله عليك بأنك تذهب له خمس مرات في 
اليوم» هذا بالأمر والتكليف وإن لم تذهب تأثم إنه ما أغلق الباب اذهب له في 
أي وقت تحده في استقبالك في أي مكان تقف وتقول: الله أكبر تكون في 


)١(‏ حسن رواه أبو نعيم الفضل بن دكين ف « الصلاة )» عن عمر. ورواه الترمذي بإسناد 
صحيح بلفظ: «رأس الأمر الإإسلام وعموده الصلاة ..» الحديث. 
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تخسر روك فلم اا من :له الننادة :3 لديا حين زرك ايه تقد 
طلبًا حي تلقاه. ويحدد لك الميعاد» وبعد ذلك يسألك أحد رجاله: ستتكلم في 
ماذا. وقد يقف المسئول أو السيد في الدنيا وينهي الحادثة. لكن ربنا ليس 
كذلك. أنت تذهب له في أي وقت وقي أي زمان وتطيل كما تحب ولن ينهي 
المقابلة إلا إذا أنميتها أنت. ولذلك يقولون: 
حسسب نفسي عرزا بأني عبد حتفي بي ببللامواعييد رب 
هوفي قدس هلأعرٌ ولكن أناألقىمق وأينأحب 

صحيح هو يأمرني أن ألقاه خمس مرات في اليوم» لكن الباب مفتوح للقائه 
في أي وقتء وأوضحنا - سابقا - ولله المثل الأعلى - هب أن صنعة تعرض 
حو حال براكا GS E‏ عابر عي 
خالقك وصانعك كل يوم حمس مرات. والصنعة العادية ب 
بسلك أو ممسمار أو بوصلة يضعهاء أما أنت المخلوق لله وربك غيب وهو 
يصلح جهازك .ما يراه مناسبًا. 

وبعد ذلك بقى من الكبائر نقض العهد وقطيعة الرحم» ونقض العهد لا 
يجعل إنسانًا يثق في وعد إنسان آخر. فينتشر التشكك في نفوس الجماعة الإيمانية 
بعضها من بعض» والوعد قد يحل مشاكل الناس المعُسرين» فعندما يقول قادر 
لغير قادر: أعدك بكذا. ويعطيه ما وعده به» فإن وعده المدين بسداد الدين 
وأخلفه مرة فلن يصدقه بعد ذلك. وإن وعده وصدق ثم وعده وصدق ثم وعده 
وصدق» يصبح صادقاء وكل ما عند الناس يصبح عنده» ولذلك يقولون: من 
يأحذ ويعطي يكون المال ماله. ش 

وبعد ذلك تأت كبيرة قطيعة الرحم: لأن الحق - سبحانه وتعالى - اشتق 
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کا 


للرحم اسما من اسمه فهو القائل في الحديث القدسي: «أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت ها اسمًا من امي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته)”©. 

ونعلم جميعًا حكاية سيدنا معاوية عندما دحل عليه الحاحب وقال له: يا 
أمير المؤمنين هناك واحد بالباب يقول: إنه أحوك فيقول معاوية للحاحب: أي 
إحوتي هو؟ ألا تعرف إخوي؟ فقال الحاحب: إنه يقول: إنه أحوك. فلما دحل 
الرحل» سأله معاوية» أأنت أحي؟ قال: نعم. فقال معاوية: وأي إخوق أنت 
فقال: أنا أحوك من آدم! فقال معاوية: رحمٌ مقطوعة, لأكونن أول من وصلها. 

تلك هي الكبائر الي ذكرها سيدنا جعفر الصادق وهي تمثل ما يمكن أن 
يكون نقضًا للمجتمع كله من أساسه» فكل كبيرة تنقض ناحية من نواحي 
امجتمع» وهذا يخالف الإيمان, لأن الإيمان هو منهج إن اتبعناه جميعًا عشنا في 
أمن. والإسلام أيضًا منهج إن اتبعناه جميعًا عشنا في سلام. فيوم تأي أيها المسلم 
كبيرة من هذه الكبائر فأنت تزلزل ها ركنًا من الأ ركان» وحينئذ لا يكون هناك 
أمان ولا سلام ولذلك يقول الحق - سبحانه -: 


هھ 


"إن نيوأ كَبَابرَ ما تنْهَوْنَ عَنَهُ © [لساء: .)۴١‏ 

وعندما ندقق في كلمة تُتْهوَنَ عَنَهُ © نلتفت إلى أن أصل الفضائل: أن 
تسلب نقيصة وأن توحب كمالأء فقيلما توجب الكمال بالأوامر اسلب 
النقائض بالنواهي؛ ولذلك يقولون: التخلية قبل التحلية. 

و#ثكقر 4 أي: نستر. لأن الكفر هو الستر. وقلنا: إن التكفير للذنوب 
إماظة اقات والتحباط: إماظة كراب 


)001 .2 : أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهما. 
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فلن نسقط عنكم العذاب فقط بل نعطيكم المدخل الكريم. 

يقول الحق: 

للدي خسوا اخسن وَزمادة € [ونس: 15 

وقد كان يكفي ألا تعاقب» لكنك حينما تتجنب الكبائر لا يسقط عنك 
العقاب فقطء بل يدحلك الله مدخلاً كرياء والمدحل الكريم يتناسب مع من 
يدخلك في مدحله, فانظرء إلى المدخل الكريم من الله وما شكله؟. 

يقول رسول الله ی : قال الله تعالى: 

( أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر 
واقرءوا إن شنعم “قلا تَعْلَمُ كفس مَآ أَحْفِىَ لَهُم من فة عن © [لسسدة 0]”". 

وبذلك تنتقل الصورة إلى شيء جحديد» وهو: التوازن بين أفراد الجنس 
الإنساني» كل هذا الكلام كي يحفظ الجنس الإنساني مع بعضه» وبعد ذلك 
يريد الله أن يقيم توازئًا ومصالحه إمانية بين نوعي الجنس الإنساني» و الجحنس 
الإنساني فيه ذكروة وفيه أنوثة. 

ونعرف أن كل جنس من الأجناس لا ينقسم إلى نوعين إلا إذا كان فيه قدر 
مشترك يجمع النوعين من الجنسء وفيه شيء مفترق يجعل هذا نوعًا وهذا نوعًا 
ولو لم يكن فيه شيء مفترق لما كان نوعين. 

إذن: فما دام الجنس الواحد نوعين فلاب أن يجمعهما في شيء مشتركء 
ومادام الجنس الواحد قد انقسم لنوعين فكل نوع له مهمة. والذكورة والأنوثة 


)١(‏ رواه البخحاري ومسلم. 
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هما نوعان لجنس البشرء فالذكر والأنثى يشتركان في مطلوبات الجنس» وبعد 
ذلك ينفردان في مطلوبات النوع» وبعد ذلك كل نوع ينقسم إلى أفراد. 
والأفراد أيضًا ليسوا مكررين» بل فيه قدر مشترك يجمع كل الأفرادء وبعد ذلك 
كل واحد له موهبة وله ريادة وله شطارة في محال كذا وكذاء وبذلك يتكامل 
أفراد الجنس البشري. 

ومادام لجنس البشري قد انقسم لنوعين» فيكون للرجال خصوصية وللنساء 
حصوصية. وربنا - سبحانه وتعالى - لا يأ حى في البنية العامة ليجعل 
الجنسين مستويين في خصائص البنية» صحيح البنية واحدة: رأس وحذع 
وأرحل» إنما يأتي ويز بنية كل نوع بشيء الرحل له شكل مميزء وامرأة لها 
شكل میز. 

ولذلك فالذين يقولون: نسوي الرحل بالمرأة أو المرأة بالرحل نقول لهم: 
المرأة لها تكوين خاصء والرحل له تكوينه الخاص» فإذا سويت المرأة بالرحل 
أعطيت ها بحالات الرحل» وبقيت مجالاتما ال لا يمكن للرحل أن يشاركها 
فيهاء معطلة لا يقوم يما أحد. إذن: فأنت حملتها فوق ما تطيق وأنت مخطى؛ 
لأنك تأتيها .عتاعب أخرى. 

إن الحق - سبحانه وتعالى - ساعة يخلق جنساء وساعة يقسم الجنس إلى 
نوعين» يوضح: تنبهوا أن كل نوع له مهمة وفيه شيء مشترك, المشترك بين 
الأنوثة والذكورة» ما هو؟ إن هذا إنسان وذلك إنسانء وإن هذا من ناحية 
الإبمان مُطالب منه أن يكون له عقيدة إعانية ولا أحد يسيطر على الآخر في 
عقيدته الإعانية» الاثنان متساويان فيهاء ولا يفرضها واحد على الآخر» وضرب 
الث د خا وبال = إن مكلا عن سخ الد كورة و تفص _الأنوئة ف 
الأمر الأولى للإجمان» وإن احتلفت ف الأمر الثانوي للأحكام, فيقول: 


ضَرّب ب الله مک للد > کقروا ارات توج وَآمْرَأَتَ لوط حاتًا تَحَتَ 
عَبدَيْنِ من عبادتا صللحين فَحَانَبَاهُمَا فلم يُعْنًا عَنْهُمَا م مر آله سا وَقيل 


1٠١ [التحرم:‎ ٠ آلنَارَ مع آلدخِلينَ رج‎ E 
وهذان رسولان» ومع ذلك لم يستطيعا إقناع زوجتيهما بالتوحيد. إذن‎ 
فكل إنسان له حرية العقيدة والتعقل» ولا أحد تابع لآحر قي هذه المسألة أبدًا.‎ 
ويقول الحق:‎ 
وضرب آله مقلا لدی َامَنُوأ أَمرَآت فرعو ر إذ قَالتٌ رَبٌ أبن لی‎ 
عِندَكَ بِيِنًا فى آلجَنهِ وَتَجَبى من فِرْعَْنَ وَعَمَلدء وَتَحِتى م القَوْمٍ‎ 
.11١ لمي رڈ ی التحرع:‎ 
- فرعون الذي ادعى الألوهية لم يقدر أن يرغم امرأته على أن تكفر والحق‎ 
سبحانه وتعالى - قال فيها:‎ 
إذ قَالّتَ رب آبْن لی عند بنا ف آلْجَنه وَتَجَنِى من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِ ۾‎ 
1 [التحريم:‎ 
إذن: ففي مسألة العقيدة الكل فيها سواءء الذكورة والأنوثة» فيها عقل‎ 
وفيها تفكير.‎ 
ولعل المرأة تشير برأي قد يعز على كثير من الرحال. ولنا المثل من زوج‎ 
رسول الله (أم سلمة) وموقفها في صلح الحديبية فعندما يأتي الرسول ين ليعقد‎ 
المعاهدة» ويحزن أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب  يم الذي قال: «أنقبل الدنية‎ 
1 في ديننا).‎ 
فيقول له سيدنا أبو بكر : الزم غرزك يا عمر إنه رسول الله.‎ 
فدخل رسول الله مغضبًاء طبعًا من حمية عمر وحزن الصحابة» لأنها مسألة‎ 
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تعز على النفس البشرية» لكن رسول الله بيز يذهب فيجد أم سلمة فيقول ها: 

«هلك المسلمون, ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه وهم يسمعون 
كلامي وينظرون وجهي»؟ 

فقالت: يا رسول الله: لا تلمهم فإنهم قد داخلهم أمر عظيم ما أدحلت على 
نفسك من المشقة في أمر الصلح ورحوعهم بغير فتح يا نبي الله احرج إليهم ولا 
تكلم أحدا كلمة حي تنحر بدك وتدعو حالقك فيحلقك. 

لقد وقع رسول الله صلح الحديبية واتتهت ت المسألة. ولكن رحمة الله بالمؤمنين 

الذين وقفوا أمام رسول الله في هذه المسألة و رحمة الله هم بأم سلمة أوضح هم 
الرسول: «سأيين لكم: أنتم لو دخلتم مكة وفيها أناس مسلمون لا تعرفوهم 
إنهم يكتمون إعافهم وإسلامهم» والبيت الكافر قد يكون فيه واحد مسلمء وقد 
تقتلون أناسًا مسلمين لا تعرفوفهم فتصيبكم معرة أي ما تكرهونه ويشق عليكم 
و در 

© ولول رجال مُوْمِئُوَ ونسَآءٌ ىمتنت لَّمْ تَعَلَمُرهُمَ أن تَطتُوهُم 
قثصیتکم نهم عر برعل یل آل فى رَحْمَي من معا وا 
َعَدَبْمَا آلَّذِينَ كَفَرُوأ متهم عَدَابًا أليمًا رج € افح: .٠١‏ 

لو تزيلوا أي: لو تميز المؤمنون قي منطقة لعاقينا الكافرين عقابًا شديدًا. إذن: 
لقد أوضح م العلة» فرضى الكل» ولنا أن نلتفت إلى أن المسألة جاءت من 
سيدتنا أم سلمة» وهذا دليل على أن الله لا يمنع أن يكون لامرأة عقل وتفكير 
ناضج» ولذلك بحد القرآن يؤكد ذلك في قصة بلقيس» لقد فكرت بلقيس قي 
الرحل الآتي ليزلزل ملكها: يا ترى هل هو طالب ملكء فجاء على لساها في 
القرآن الكريم: 

© قَالتٌ يَتَيُهًا آَلمَلَوَأ ألقى إلىّ كم انهم ان ونم 
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آَلملَوًا أفُتُونى 5 أَمْرى lt‏ 0 تَشْهدون 4 فل ۳٢-۲۹‏ 
فماذا قال القادة؟ قالوا: لاء هذه ليست مسألتناء وجاء القرآن بقوهم: 
#قاثواأ ڪن اذو وه وَأ دلا اس شَدِيدٍ د وَالأمْر إلَيِكِ فآنظرى مادا تارب (؛ 0 

[النمل: 29]. 
كان رجحل الحرب يؤر فقط يحارب أو لا يحارب» لكن الذي يقدر هذا 
نقول لقائد الجند: أنت تنتظر الأمر» وتجحعل الساسة الحادئين يفكرون في 

عواقب الأمور؛ لذلك قال قادة الجند لبلقيس: 

5 حن الوا وة ا اس شَدِيدٍ لمر َك 4 
لقد وضعواالأمر في رقبتها وهي امرأة» ففكرت: سأجرب وأختيره وأنظر 
أهو طالب ملك أم صاحب دين. فأرسلت هدية له» فلما جاءته الهدية جاء 

القرآن هما قاله سيدنا سليمان عندما تلقى الحدية: 

(أثمذوتن بِمَالٍ فنا اتسن آله خَيْرٌ ما ءاتدكم بل انم يهَدِيبِكُدْ 
تَفْرَحونَ رچ ٠‏ © اسل اكاك 

فعرفت بلقيس أن الك ليس هدفه وبعد ذلك عرفت أنه صاحب رسالة» 
فقالت: أذهب له وأسلم انظر أداء العبارة القرآنية عندما تصور إيمان ملكة 

قالت: 

وَأَسْلمَت مَعْ سَليمَنَ لله رب آلعَطْمِينَ ر © [نسل: 44]. 
يعين: أنا وهو أصبحنا عبيدًا لله» هذه رفعة الإيمان؛ فلا غضاضة مادامت هي 
وهو عبيدًا لإله واحدء وبلقيس امرأة ولم يحرمها ربنا من الرأي الحسن أيضًا 
ومن الأداء الجميل» وهي عندما ذهبت ووجدت عرشها وقد جاء به من عنده 
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علم من الكتاب وأقامهء لقد ت ركت العرش قي بلدها وجاءت إلى سليمان 
فوحدت عرشهاء وكان لابْدَ أن يلتبس عليها الأمرء وقالوا لها: أهكذا عرشك؟ 

فلا جَاءَتَ قِيلَ أَمَكَدَا عَرَسْكِ € إسل: .]٠‏ 

فأحابت إحابة دبلوماسية وكياسة: 

#قَالَتٌ كمه هر © سر .]٠‏ 

هي امرأة ولم يحرمها الله من تميز الفكر؛ لذلك لا يصح أن نحرم المرأة من أن 
يكون لها فكر. لكن المهم أن تعلم أن لها حدودًا في إطار نوعيتهاء ولا تعتبر 
التقص في شيء للرحل أنه نقص فيهاء فإذا ما كان عندها كمال لا يوجد عند 
الرحل فلتعلم أنه حي في البنية يختلف الرحل عن المرأة؛ الرحل فيه حشونة وفيه 
صلابة وفيه قوة» والمرأة فيها رقة وفيها ليونة ومستميلة» وما عاطفة فياضة» 
وفيض حنان» والرحل فيه صلابة حزم وعزم. إذن: فكل واحد معد لمهمة. 

فلا يقولن أحد: أنا ناقص في هذه» لكن انظر غيرك إنه ناقص قي ماذا وهو 
عندك أيضًا كامل. 

ويأتي الدين ليوضح: يا مؤمنون. الحرير حرام على الذكور وحلال للإناث. 
الذهب حرام على الذكور وحلال للإناث. أي تدليل أكثر من هذا؟ 

لقد حرم على الرحال التمتع بالحرير والذهب وأعطاهما للنساءء والدين 
يطلب أن تكون المرأة سكنًا للرحل» فالمفروض أن الرحل هو الذي يتحرك 
حركة الحياة خارجًاء وعندما يعود لمنزله فهو يسكن لزوحه» والذي يصقل 
السيف ويحده» مثل الشجاع الذي يضرب به تمامًا. كل له عمل يكمل عمل 
الآحرء وكذلك الرحل عندما يدحل منزله ويجد حياته مرتبة بفضل حهد 
زوحته فهو يرتاح ويشكر لها ما شار كته من أعباء الحياة. 


OOD 


۸ تواهي الإسلام للمرأة المسلمة 


[۲] اجتنبي المحرمات 


قال الحق سبحانه: 

“كل ا اكز جاجع رشم ع أل شف ركو يف َا وَيالوَلِدينِ 
بسا ولا تقتلا وڪم من لق سَحْنْ ترڪ و هم و تَقَرَبُوأ 
وِش ما طَهَرَ متا مھا وما بے ولا تقلوا التفس آلْتِى حرم لله إل بالْحَقٍ 
لکد وک نك لکد تتقثُونَ رت € الاسم [۵١‏ 1 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى ت 

ننظر في هذه الآية فلا نجد شيئًا من المحرمات من الأطعمة الى يما قوام 
الحياة» ولكن نحد فيها الحرمات الى إن اتبعناها هدر القيم المعنوية الى هي 
ا الحياة الروحية: إا مقومات الحياة من القيم # قل تَعَالَوا اتل ما حَرَّمَ 
چ € 

8 5 يأحذ لفظ (تعال) بفهم أعمق من جرد الإقبال» فكأن 
الحق يقول: أقبل علي إقبال من يريد التعالي في تلقي الأوامر. فأنت تقبل على 
أوامر الله لتعلو وترتفع عن حضيض تشريع البشرية؛ فلا تأحذ قوانينك من 
حضيض تشريع البشر؛ لأن الشرط الواحب في المشرع ألا يكون مساويًا لمن 
شرع له وألا يكون منتفعًا بیعض ما شرّع» وأن يكون مستوعبًا فلا تغيب عنه 
قضية ولا يغفل عن شيء. و المشرع من الخلق لا يشرع إلا بعد اكتمال عقله 
ونضجه» ولا يقدر أن ينع نفسه من الانتفاع بالتشريع. 

الرأسمالي - مثلاً - يشر ع ليستفيد والما ركسي يشر ع ليستفيد. وكل واحد 
یشرع وني نفسه هوى» ومن بعد ذلك تعدل التشريعات عندما نستبين أا 
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أصبحت لا تفي ولا تغطي أمور الحياة» فكأن المشرع الأول لقصور علمه غابت 
ای ف اكيم بحرن ورت ا و و 
يغطي هذه القضاياء فيقول: نعدل القانون» ونستدرك. ومعنى استدراك القانون 
أي أن هناك ما جهله ساعة قنن. 

إذن: يشترط في القن ألا يكون مساويًا للمقنن له» وألا تغيب عنه قضية 
من القضايا حي لا يُسَتَدْرَك عليهء وألا يكون منتفعًا بالتشريع» ولا يوحد ذلك 
في بشر أيدّاء فأوضح الحق: ات ركوا حضيض التشريع البشري وارتفعوا إلى 
السماء لتأحذوا تقنينكم منها؛ فحين ينادي الله # تَعَالَرَاْ © فمعناها ارتفعوا عن 
حضيض تقتين بشريتكم إلى الأعلى لتأحذوا منه تقنيناتكم الى تحكم حركة 
حياتكم, فهو لا ينتفع عا شرع» بل أنتم الذين تنتفعون» ولأنه لا يغيب عنه 
كي ا ور أول أذ شرع کی 

وكن تعَالوا اٿل مَا حم ربكم عََيَحُمْ 4 أل € من التلاوة وهي 
القراءة. 

ا حرم رڪم عي 4 أي ما جعله حرام أي تنع عليهم فعلى 
وسأقول لكم كل البلاغات بلاغا بعد بلاغ. 

۶اگ تُشْركوأ بى کا © [لاسم: ١۰٠]۔‏ 

لقد جاء سبحانه بتحريم الشرك من خلال ت ركيب لغوي يؤكد علينا ألا 
نشرك به؛ فأنت ساعة تأت لتلقي أوامر لمن ترأسه تقول له: استمع إلى ما أمنعك 
مته فاتبعه. ثم تبدأ في التفصيل» نا حاء بأول بند من المحرمات 
والمحظورات هو ألا نشرك به شيئًا. أي أتلو عليكم تحر الشرك, فأول المحرمات 
الشركء وعلينا أن نوحد الله فكل نمي عن شيء أمر .عقابله وكل أمر بشيء نمي 
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عن مقابله. وعلى ذلك فكل أمر يستلزم نميّا وكل في يستلزم أمرًا. فلا تلتبس 
عليكم الأوامر والنواهي. أو تكون عي 4 منقطعة عما قبلهاء أي عليكم 
ترك الشركء وعليكم إحسانا بالوالدين» وألا تقتلوا أولادكمء وألا تقربوا 
الفواحش» أي الزموا ذلك. 

ثم يقول الحق سبحانه: 6 وبولد إِحَسَعَا © وسبحانه يأمر هنا بتأكيد 
الإحسان إلى الوالدين؛ فهو أمر بإيجاب ويستلزم نميا عن مقابله وهو عقوق 
الوالدين» أي لا تعقوهم. فعدم الإحسان إلى الوالدين يدحل فيما حرم الله. 

ثم يقول سبحانه: 

وَل تَقَثْلُوا دكم م ن هلق سحن تنكم ركاه 5 أي استبقوا 
حياة أولادكم فإن أردتما من قبيل النهي فقل هو نمي عن قتل الأولاد وإن 
أردتها من قبيل الإيجاب فقل: استبقوا الحياة. 

وقوله: دمن املق > أي: من فقرء فكأنهم كانوا فقراء» وما دام الإملاق 
موجودًا فشغل الإنسان برزق نفسه يسبق الانشغال برزق من يأتي بعد فيا 
أهل الإملاق تذكروا أن الله يرزقكم ويرزق من سيأتي زيادة عليكم وهم 
الأولاد. 

ويقول سبحانه: 

و تَقَرَبُوأ آالفُوحشٌ ما ظهّرٌ متها وم وما بطر کی وهذا نمي عن 
القرب» أي في عن الملابسات ا قد تردق ال الفعل لا في عن الفعل فقط؛ 
فحينما أراد الله أن يحرم على آدم وعلى زوجه الشجرة قا 

يعد تَقَرَيًا هذه آلشَجرة 4 [الأعرات: :4[ 

لأن القرب قد يغري بالأكلء وكذلك 38 واو شه أي: لا 
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تأت إلى مقدمات الفواحش بأن تلقي نظرة أو تحدّق النظر إلى محرمات غيرك 
وكذلك المرأة الى تتبرج؛ إها تقوم بالإقبال على مقدمات الفواحش» فإذا 
امتنعت عن المقدمات أمنت الفتنة والزلل؛ لأن رسول الله يله يقول: 

«الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن یواقعهء ألا وإن لكل ملك ہی ألا وإن می الله تعالى 
في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب)7". 

ويمنعك الحق ألا تقرب» أي أبعد نفسك عن مظنة أن تستهويك الأشياءء 
مثلها مثل (اجتنب) تمامّاء وسبحانه وتعالى يقول: 

فَاجَتيبُوا لَجس مِنَ الأؤتتن 4 إسع: |٠١‏ 

ويقول: 

اجنوا قل لزور © [لم: 

وهنا يقول تعالى: 

ولا تَقَرَبُوا آلقَوَحِشَ ما ظَهَرَ مها AE‏ 

وكل ما 7 من الفواحش هو من أفعال الجوارح الى ترتكب الموبقات 
و وما بط # هو من أفعال السرائر» مثل الحقد» والغل» والحسد. 

ويتابع سبحانه: رلا تفلو النفس الّتى حرم آله إل بلحي كل 
الف € يختلف الناس في معناهاء ولا تطلق النفس إلا على التقاء الروح 
بالمادة» والروح في ذاتها خيّرة» والمادة في ذاتها حيّرة مسبحة عابدة. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


۷۲ نواهي الإسلام للمرأة إطسامة 


۶ وان من سَىْءِ إ9 بے بخن [الإسراء: .|٤٤‏ 

وإذا التقت الروح بالمادة تقوم الحياة» فمعنى قتل النفس أن نفصل الروح 
عن المادة يدم البنية وهذا غير الموت؛ لأن الله هو الذي بيت النفسء أ 
الإنسان فهو يقتل النفس إن هدم بنيتها 

والذي وهب الحياة هو الله» فلا يسلب الحياة إلا هو. وبعد ذلك يشرع الله 
أنا اف ا ]وى للا عن ا اش رد ا راف أو ادق 
فهذا قتل بحق, لک كن سبحانه وتعالى يلعن من يهدم بنيان الله بغير الحق» والانسان 
بنيان الله فلا تعتدي عليه. ولذلك أمرنا الله بالقصاص من إنسان قتل إنسانًا؛ 
حي يحافظ كل واحد على حياة غيره» وحين يحفظ الإنسان كل نفس فإنه 

هكذا يأمر الحق بأن نقتل الثيب» والثيب الزاني يطلق على الذكر والأنتى» 
وهو من تزوج ودخل على زوحه وذاق كل منهما عسيلة الآخر وأفضى إليه» 
وكذلك المرتدء فنحن نحرص على حرية الاعتقاد؛ بدليل أننا لا نقتل الكافر 
الأصلي ا ولكن يحب على الإنسان أن يفهم أن الدخول إلى الإعان 
بالإإسلام يقتضى أن يدرسه دراسة مستوفية مقنعة» وأن يعلم أن حياته رهن بأن 
يرجحع عن هذا 55 فإذا علم أن حياته رهن e‏ يرحع عن هذا الدين» فلن 
له إلا وهو ع ام اع 

ونحن نحمى بالاختيار» فنعلن لكل من يقبل على الإسلام ونحذره: إياك أن 
تدحل بظاهر القول دون فهم لمعنى الإسلام لأنك لو دخلت ثم بعد ذلك 
ارتددت فسوف تقتل» وما دام اي ثمنه الحياة» فالواحب أن يحتاط الإنسان 
الاحتياط الشديد. ويي ذلك أيضًا ثقة من أن الإنسان إذا ما بحث في الأدلة 
فسيقتنع بأن ا ولكننا لا نقتل الكافر الأصلي. 
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إذن: فقتل المرتد حماية الحزم الاحتيار» فإياك أن تدحل بدون روية؛ لأنك لو 
دخلت تم ارتددت فسوف تقتل» وبذلك يصفي الحق المسألة تصفية لازمة بأن 
يعرض من يقبل على الإسلام جميع الحجج على نفسه» ولا يدحل إلا بنية على 
هذاء قفي أي عقد يحاول الإنسان أن يعرف التزاماته وأن تتضح أمامه هذه 
الالتزامات. ولا يدحل إلى الدين الدحول الأهوج» أو الدخول الأرعن» أو 
الدحول المتعجل. بل يلزمه أن يدحل بتؤدة وروية. 

وقي الزواج يدخل الإنسان بكلمة ويخرج بكلمة أيضًا هي: «أنت طالق)» 
ولذلك تحتاط المرأة» فمادامت قد عرفت أن بقاء زواحها رهن بكلمة فعليها أن 
تحرص ألا تضع هذا الحق إلا في يد أمينة عليه» وساعة أن يقول لها أبوها: 
اسمعيء إن لك أن تختاري الزوج الذي إن أحبك أكرمكء, وإن كرهك لا 
يظلمكء لأنه بكلمة منه تنتهي الحياة الزوجية» إذن: فعلى المرأة أن تفكر ف 
الإنسان الأمين على هذه الكلمة. 

ومع ذلك فهناك احتياط للغفلة؛ فالرحل يتزوج بكلمة واحدة» من مرة 
واحدة لكن قي الطلاق هناك ثلاث مراحل؛ كرصيد للغفلة» فالرحل يتزوج 
المرأة بكلمة: «زوحتك نفسي» أو يزوجها وليها ويكون القبول من الزوج 
ويهذا يتم الزواج» لكن في الطلاق أباح الله لغفلة الرحل ولرعونته أن يطلق مرت 
ثم يراحع هو من غير دخول أحد بينهماء ثم يطلق ثانية» ويراجعهاء ولكن بعد 
الطلاق الثالث يجد التنبيه من الحق: لقد احتطنا لك برصيد من غفلتك» ولكن 
عندما تريدها زوجًا لك فلا يتم ذلك إلا أن تتزو ج غيرك وبعدها قد تعود لك 
أو تبقى مع من تروجهاء فاحتط جيدًا للأمر الذي تدخل عليه N,‏ الذي 
التزمت الذي التزمت بهء فإذا كان هذا هو الشأن في تعاقد الزواج» فما بالنا 
بالرّدة؟! إننا نقتل المرتدء ولا نفعل به ذلك قبل أن يؤمن وقبل أن يعلن إعانه 


:7 نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 
وقبل الدحول في حيز المؤمنين» ليعلم أنه إن رحع عن الإسلام فسيقتل» وهكذا 
يصعّب الإسلام الدحول إليهء ويحمي الاختيار في الوقت نفسه. 

ويتابع سبحانه: 

و«الوصية» لا تكون إلا للأمور المهمة ال لا تستقيم الحياة إلا بالقيام يماء 
ها في أمهات المسائل الى لا يصح أن نغفلها. ولذلك حين تنظر إلى النبي ما › 
لقد ظل ثلاثة وعشرين عامًا يستقبل من السماء ويناول أهل الأرضء ثم جاء في 
حجة الوداع وركز كل مبادئ الدين في قوله تعالى: 

و8 وَصَّكُم © غير شرَّعَ؛ فشرّعَ تأي بكل التشريعات وما فيها من تفاصيل 
صغيرة» والوصية تضم أمهات المسائل في التشريع. والعقل يجب أن يسع المسألة 
من أوها إلى آخرها؛ فلو استعملت عقلك في كل منهي عنه» أو في كل مأمور 
به في الآية فستجد التعقل يعطيك التوازن في القرار» وقد حتم الحق الخمسة 
الأشياء الى ذكرها في هذه الآية ب #8 ذلك وَصَكُم به لَعلّكُدْ تَعْقِنُونَ 4. 
هذه الأوامر متفق عليها في جميع الرسالات وفٍ جميع الأديان» ويسموفا: 
الوصايا العشر. 

والأشياء الخمسة الى أوصى ها سبحانه هي: 

: ألا تش رکوا به شا‎ e 
وبالوالدين إحسانًا.‎ ٠ 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.‎ ٠ 
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» ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق. 

فكان يجب أن يقول:ذلكم وصاكم بماء لكنه قال: #وَصَّدَكُم يه *» فكأن 
أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم تتمثل كلها في : التزم ما أمر الله به 
واجتنب ما می الله عنه. 

وقوله. سبحانه: ل لَمَلّكُدْ تتقثون © فكأن العقل لو لى ليبحث هذه 
الأشياء بحثا مستقلا عن منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش على الأرض 
تتطلب وجود هذه الأشياء. 

إذن: كيف تُعْصّم من أهوائنا المتضاربة بعضها مع بعض؟ لابد أن يكون 
الإله واحدًا حي لا يتبع كل واحد منا هواه. 

إننا نعرف أن الأصل في الإنسان هو الأب والأم. ولذلك وصى بالأصل في 
* وَبِالْوَلدَيْن إِحْسَما © » ووصى أننا لا نقتل الأولاد حشية الفقر؛ لأن الحياة 
تستمر م ر ذلك لابد أن تكون الحياة نظيفة» طاهرة لجميع الأفرادء ولا 
تشويها شائبة الدنس أبداء ولا يتأتى ذلك إلا إذا ت ركنا الفواحشء ما ظهر منها 
وما بطن؛ لأننا نلاحظ أن كل الأولاد غير الشرعيين يهمّلون؛ فالحق سبحانه 
وتعالى يريد طهارة الأنسال في الحياة؛ حى يتحمل كل واحد مسئولية نسله. 
ويكون محسوبًا عليه أمام المجتمع» ويحذرنا سبحانه من أن نقتل النفس إلا بالحق؛ 
لأن النفس أصل استبقاء الحياة. 

ل ا 

© ولا تَقَرَبُوا مال اليتيم ليتيم إل بای هی أَحْمَنُ حَئّى يَبَلْعْ ا وَأَوَكُوأ 

الل انين الت 9 فكل تفت و e,‏ ا 
ذَا كْرْبَئْ وَيعَهْد الله أز د ی لک تد گُرُورے * الاسم ۲٥٠]۔‏ 
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ونعلم أن اليتيم هو من فقد أباه» ولم يبلغ مبلغ الرحال؛ هذا قي الإنسانء أما 

ل 0 
5 وَل َة تَقُرَبُوأ مال اليتيم ال بال فی ا گی يلع أده 4 الأعم: [r‏ 

ل e Cs‏ 
ألا تقترب منه ولو بالخاطر» ولو 3 أن تبتعد عن هذه المسألة. 
وإذا كان قد قال: © ولا بَمّ تَقَرَبُوأ مَالَ اليتيم © فهل هذا اران إطلاق؟ ل 
لأنه أضاف وقال بعد ذلك: و 0 هئ أَحَمَءْ © أي بأن مر له ماله 
تثميرا يسع عیشه» e‏ 

ولذلك قال في موضع آخر: * وَارْرُقُوهُمَ فيها؟ [انساء: .١‏ 

فلا يأخذ أحد مال اليتيم ويدحره» ثم يعطيه منه كل شهر جزءًا حي إذا بلغ 
الرشد يجد المال قد نقص أو ضاعء لذلك لم يقل: «ارزقوهم منها» بل قال: 

رفوه فيها © أي: ارزقوهم رزقًا ناشمًا منهاء فما لهم ظرفية للرزق» ولا 
يتأنّى هذا إلا بأن نثمرها لليتيم» ولا نحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من 
أصحاب الكفاءات ق إدارة الأعمال والأمناء» وقد يوحد الكفء قي إدارة 
العمل» والأمين فيه لكن حاله لا ينهض بأن يتحمل تبعات ومؤنة حياته وقيامه 

بإدارة أموال اليتيم؛ فقال - سبحانه - في ذلك 

© ومن عن ةيعون 4 [النساء: -]. 

أي: أن يهب الوصيّ تلك الرعاية للّه» وحين يهب تلك الرعاية لله ولا يأحذ 
نظير القيام بها أحرَاء؛ يضمن أنه إن وُحدَ في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجد 
من CE A‏ حدس ا معد ان والحق هو القائل: 


* ویش الي لو ترا من لهد ذَرَتَةٌ صا افوا عل 
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ليقولواً قرلا سَّدِيدًا 8 [النساء: 14 

وحينما يجد اليتيم من يرعاهء وحين يتعاطف المجتمع مع كل يتيم فيه 
ويتولى أمور اليتامى أناس أمناء قادرون على إدارة أمورهم فسوف يقل جزع 
الإنسان من أن يموت ويترك صغاره؛ لأنه سيجد كرامة ورعاية لليتيم فالناس 
تخاف من الموت لأن لهم عيالاً صغارًا ويرون أن المجتمع لا يقوم برعاية اليتامى» 
لكن الإنسان إن وَحَد اليتيم مُكرّمّاء ووحد له آباء من الأمة الإسلامية 
متعددين» فإن جاءه الموت فسوف يطمئن على أولاده لأنهم في رعاية المجتمع» 
ولكن لا تنتظر حى يصلح شأن المجتمع بل أصلح من نفسك وعملك تجاه أي 
يتيم» ويمكنك بذلك أن تطمئن على أولادك فستجد من يرعاهم بعد ماتك؛ 
وحين برعى المجتمع الإبماني كل يتيم ستجد الناس لا تضيق ذرعًا بقَدّر الله في 
خحلقه بأن عوت الواحد منهم ويترك أولادّاء A:‏ شور AE‏ 
3-8 الماح وسيدنا موسى حينما مرا على قرية: 

ّ7 حن دآ يأل قر قَرْيَة آسْمَظعَمَآ أَهْلَها © ألكيف: ۷۷]. 

فلم يطليا تقودًا e‏ ولكنهما طليا طعامًا لسد الجو ع» وهذه حاجة 
ملحّة. ومع أهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيفوهما. ومعنى ذلك 
أا قرية لثيمة الأهل. وعلى الرغم من أن العبد الصالح وحد ردهم عليه 
وامتناعهم عن إطعامهماء ولكنه عندما وحد جداراء وبفراسته علم أن الجدار 
يريد أن ينقض؛ وكأن الجدار له إرادة» فأقام الجدارء ولامّهُ سيدنا موسى الط 
وكان سيدنا موسى منطقيًا مع نفسه» فقد طلب هو وشيخه من أهل القرية 
بحرد الطعام فرفضواء فكيف ترد عليهم بأن تبتي لحم الجدارء وكان يجب أن 
تأحذ على البناء أحرة» فهم قوم لثام؟ هذا كلام موسى. لكن العبد الصاح 
حازاهم .عا يستحقون؛ لأنه ببنائه الجدار قد حال بينهم وبين أحذ الكتزء لأنه لو 
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ترك الجدار ينهار لظهر الكنز الذي تحته وهو ليتيمين» وهكذا عرف العبد. 
وبعد ذلك أراد الله أن يشرح لنا أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة: 


موس مم وم هه ع “ادس 


مره رك أن مما ورجا كَرَّهُمًا € الكيف: 00 

فكأن استخراج الكنز مقارن ببلوغ الرشدء وكأن العبد الصالح قد بنى 
الجدار بناء موقوتاء بحيث لا ينهار إلا حين يبلغ الغلامان مبلغ الرشد» لقد بنى 
العبد الصالح البناء وكأنه يضبط الميقات فلا يتماسك الحدار إلا لساعة بلوغ 
الغلامين أشدهماء وعندئذ وت ا E‏ وبعد ذلك جاء لنا بالحيثية 
لكل ذلك فقال سبحانه: ا * [الكهف: ۸۲]. 

فكأن صلاح الأب هو الذي أراد به الحق أن يظهر لنا كيف حمى كنز 
الأبناءء فيأتي العبد الصالح وموسى لأهل القرية اللئام» ويطلبان طعامّاء فلا 
يطعموفماء فيبنى العبد الصاح الجدار الموقوت الذي يصون الكنز من اللئام. 
والحق يقول هنا: 

7و تَفْرَبُوأ مال اليتيم إل بای ۾ or: CE‏ 

ومن لا يقدر على قرب مال اليتيم بال هي أحسن فليبتعد عنه. 

ا لا يتحرز ويتوقى الناس من رعايتهم مال اليتيم» قال سبحانه : 


چ 


و 21ص A E‏ اننا امروف € [انساء .|١‏ 

وكلمة “مداخل ا ي لا يكنز ولا يدحر منه أبدّاء بل يأكل 
عا يدفع الحو ع فقط ويكتسي ما يستر جحسمه. ونعرف أن اليتيم لم ينضج عقله 
بعد وكذلك الك انهه ا لاقف علق ارف لذلك قال الحق قي 


أدائه البيانى حيث يؤدي اللفظ ما يوحي بالمعاني الواسعة: 
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$ ولا تُؤْتُوأ آلسّفَهَاء أمْوَلَكُمُ © اسه .١‏ 

وحعل الحق مال السفيه قي مرتبة مال الولي؛ لأن السفيه لا يحترم ملكيته 
وقد يبددها. ولكن المال يعود هذا الإنسان حين يذهب عنه السفه فيقول الحق: 

قاق ءاتسم جَنْهُم وُهَدًا فآذقمُر لبهم ْلَه 4 اسه -ا. 

إنه ا قرآني عجيب» يشجع الناس ألا يت ركوا السفيه يبدد ماله فتكون 
خسارة للمجتمع كله فما دام هو في سفه فانظر إلى المال كأنه مالك» ولتكن 
أميئًا عليه أمانتك على مالك. وعندما ترى وتحد رشده وتطمئن على ذلك › 
فإن الحق يأمرك أن تعيد له ماله. ونعود إلى اليتيم» وهنا يقول الحق: 

$ ولا تَقْرَبُوأ مَالَ آلیتیم إل بای هی أَحَسَنْ © إلاس: .٠٠٠١‏ 

هذا إن كان له مال» فماذا عن اليتيم الذي لا مال له؟. هنا تكون الوصية 
أقوى» عن سهل بن سعد كل قال: قال رسول الله َة : «أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا (وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما))7 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َة : «الساعي على الأرملة 
والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل» . 

وحذوا بالكم واجعلوا مسح رأس اليتيم لله فمن الجائز أن تكون لليتيم أم 
جميلة» ويريد الولي أن يتقرب منها عن طريق الولدء احذروا ذلك» فإنه فضلا 
واي و 


(er: [الأنعام‎ 9 E تلك‎ ٤ 


)١(‏ أخحرجه البخاري وغيره. 
زع أخخر حه این ماجه وهو 5 « الصحيحين ) بلفظ: ( الساعي على الأرملة والمسكين كاجاهد 
في سبيل الله ). قال أبو هريرة: وأحسبه قال: « وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر». 


تو 
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لم يقل الله - سبحانه - بال هي حسنة ولكنه قال: الى لد > 
لتشديد الحرص على مال اليتيم حي يبلغ أشده لأن بلوغ الأشد يعني أن اليتيم 
صارت له ذاتية مستقلةء وما المعيار في الذاتية المستقلة؟ أن يصيح قادرًا على 
إنحاب مثله» وهذا معيار النضج. مثله مثل الثمرة حين تنضج؛ أي صارت البذرة 
الى فيها صالحة لأن نضعها في الأرض لتكون شجرة. وأنت إن قطفت الثمرة 
قبل أن تنضج لا تحد طعمها حلواء ولا تستسيغ مذاقها إلا حين تستوي البذرة 
وتنضج. 

و«الأشد» أي: أن الإنسان يصير قادرًا على إنحاب مثله وهو ما نسميه 
البلوغ؛ ويصبح أيضًا قادرا على حسن التصرف في المال وتي كل شيء. 

ويتابع سبحانه: 

روا الكل وَالميزانَ يالقسط ؟ إلأعم :15]. 

والكيل هي المعايير لما يكال حجماء والموازين هي المعابير لما يقدر كثافة» 
فهناك معيار للحجم ومعيار للكثافة. معيار الحجم الكيل» ومعيار الكثافة هو 
الوزن» وهناك أيضًا التقديرات العادلة قي القياس» للأقمشة مثلاًء المقياس فيها هو 
المترء إذن كل شيء بحسيهء وإذا أردت الموزون فلابد أن يكون بالقسطء أي 
بالعدل. 

وهذه المسألة من الصعب تحقيقهاء ولذلك تختلف الموازين باحتلاف نفاسة 
الأشياى فحين نزن الفول أو العدس أو البطاطس أو القلقاس» فنحن نزنه .ميزان 
كبير؛ لأن فرق الميزان قد يکود حول الككلو چرام اکر غد یکر عقولا 
وحين نزن أشياء أن قليلدٌ نأي بالميزان الدقيق. فإن كان الشيء الموزون ذهبًا 
نحيط الميزان يحدران زحاجية لأن لفحة المواء قد تقلل أو تزيد الوزن. 
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إننا نحاول أن تمنع تأثير تيارات المواء عليها. وحين نزن المواد الكيماوية تأت 
عيزان يعمل بالذرة. إذن كل موزون يأحذ درجة ميزانه .عقدار نفاسته وتأثيره؛ 
لأن تحقيق العدالة ف الميزان مسألة صعبةء وكذلك الأمر في الكيل. فحين يكيل 
الإنسان كيلاً عسك إناء الكيلة ويهزه؛ حي يأتي المكيال دقيقا حرراء وإن أراد 
أن يلغي ضميره ويأحذ أكثر من حقه فهو يلا المكيال بأكثر نما يحتمل ويسند 
الزيادة بيده حى لا تقع. وربنا يقول: 
1 0 طقن وي آلّذِينَ إذا اکتالوا عَلَى لاس يَسْتَوفُونَ © راذا كَالُوهُمَ 
أو وَرَتُوهُم سرون © [الطففين: -١‏ ؟]. 
فحين يكتال يستوفٍ ويطفف أي يزيد ما سوف يأخذه شراءء وحين يبيع 
يقلل الكيل أو الوزن ليأحذ نتا أكثر من تمن ما يزن أو يكيل. وأصل المبادلات 


و 


انا ون مقن وعد ا كيف يقول الحق: قل ا 
والتطفيف قي أي مسألة يكون بالزيادة» لا بالتقص. ونقول: انتبه إلى أن 
المتحدث هو الله والتطفيف إنما هو الرغبة قي الاحتفاظ بالزيادة للنفسء أما 
الققص فيكون للآحرين» والتطفيف يزيد طرفا وينقص من طرف» وكل صفقة 
بين اثنين فيها بيع وشراء. فإن أراد واحد أن يجعل الخسران على طرف وأن 
يستوق لنفسه فهو مطفف. 


ولذلك تأق د قة الأداء القرآني من رينا: 


”وأوقو َيل وَآنميرانَ بالط لا تُكَلَنُ تَفْس ال 2 ب الاسام .]٠١١‏ 
وقال الحق ذلك لأنه يعلم أن الكيل والميزان بالعدل أمر متعذر؛ لأن الحق 
سبحاته وتعالى لواسع رحمته في التشريع لنا لم يجعل محال الاستطاعة أمرًا يمكن أن 
تتحكم فيه أشياء لا تدحل في الاستطاعة؛ ففي ضبط المكيال والميزان قال: 9° 


لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدحل في نطاق 
لإنسان. ولذلك قلنا: إن وزن الأشياء الى نعلمها إن كانت من الأشياء الى 
يست فيها نفاسة فوزنما له آلة. وإن كانت في المتوسط فوزها له آلة» وإن كان 
ن الأشياء النفيسة الدقيقة الى للقدر الصغير فيها قيمة مؤثرة» فإن لها آلة 
مضبوطة مصونة من عوامل الحو حي لا تتأثر مب الوا فقول الحق: # لا 

إباحة للأشياء الزائدة أو الناقصة الى لا تدحل في الاستطاعة. 

ثم يقول سبحانه: 

١ل‏ راذا لم عدوأ ولو َا دا كرب € [لأسم: |٠١١‏ 

نعلم أن القول نسبة كلامية ينطق ما المتكلم ليسمعها مخاطب» ينفعل 
للمطلوب فيها خبرًا أو إنشاءً والقول مقابله الفعل» وكلاهما عمل» فالقول 
عمل والفعل عمل؛ فإذا قلت: قل أو افعل» فافهم أن القول متعلق يجارحة 
اللسانء والفعل متعلق بكل الجوارح ما عدا اللسان» فإذا رأيت» وإذا سمعت» 
وإذا خممتء وإذا لمست كل ذلك يطلق عليه أنه فعل» ولكن إذا ما تحرك 
اللسان فذلك قول+ 8 وا مكح قادرا ولو مان ١5‏ كزين 4: 

وهل العدل مقصور على القول؟ أو العدل أيضًا يكون في الفعل؟ إن العدل 
قد يكون في حلاف بين اثنين» وهذا لا يتأتى بفعلك» وإنها يتأتى الحكم والفصل 
فيه بقولك» وإذا ما تعودت العدل في قولك» ألفته وأنست به وأحببته حى في 
أعمالك الخاصة الأخرى. 


والقول منه الإقرار» وإن تقر على شيء في نفسك فقله بالعدل وبالحق» 


529 
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والشهادة. قَلها بالحق» والحكم. قله بالحق. والوصية. قلها بالحق. والفتوى. قلها 
بالحق. إذن فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرفات؛ لأنك إذا قلت 
بالحق أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة؛ فميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن 
رجح باطل على حق؛ لأنك إذا حكمت لواحد بشيء لا يستحقه فقد أعطيته 
ما ليس له» وإنك بعملك هذا تجعل المتحرك قي الحياة يزهد في الحركة. لكن إذا 
ما حافظت على حركة كل متحركء وأحذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما 
يعمل اتزنت كل الأمورء ولم يعد هناك قوم يعيشون على جهد غيرهم وعرق 
سواهم» إذن فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرشيدة: 

ودا ّم اعدو وََركَانَ ذا شري € إلاسم: .]٠٠١‏ 

والذي يؤثر قي العدل هو الهوى»ء وحين يوجحد الحوى فهو يحاول أن ميلك 
إلى ناحية ليس فيها الحق» وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقًا بك أو بقرابة 
لك» وقد تريد إن حكمت -والعياذ ا اطا اف عت ا فاك واف 
بذلك مم تؤد حق القرابة؛ لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء 
حرم وتحمى عرضه» وتحمى دينه قبل أن تحمى مصلحته في النفعية الزائلة. 
ولذلك يأمرك الحق بأن تقول الكلمة بالعدل 7 كان المحكوم له أو عليه ذا 
قرا لأنك حين تحكم بالباطل فأنت في الواقع حكمت عليه لا له. 

e ر‎ ET 

ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه» وأول عهد وقمة العهود هو 
الإبمان به سبحانه» وترتب على ذلك أن نتلقى منه التكليف» فكل تكليف من 
تكاليف الله لخلقه يعتبر عهدًا داخلاً في إطار الإبمان؛ لأن الله لا يحكم حكمًا أو 
يبينه لمكلف إلا بعد أن يقول: 


اها الد وار اس 
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أي يا من آمنت بالعهد الأصيل ق القيم وهو العقيدة» وآمنت یی إا حد 
التكليف مني؛ لأنك قد دحلت معي في عهد هو الإعان. 

ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافرًا بى إنما يقول: تاها لدي 
َامَتُوة*» ولذلك يجب أن تأحذ كل حكم بدليله من الإعان يعن حكم به فلا 
تبحث عن العلة في كل حكم وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذي أمرك أن تفعل 
كذاء فعلّة كل أمر هي الحكم. 

وَيُذَيّل الحق الآية الكرعة بقوله تعالى: 

0 الڪ وَصنکم به لعل تد و “ [الأتعام: 169ل 

و * ذَلِكُمَ © إشارة إلى ما تقدم» من أول قوله سبحانه: 

5 قل تَعَالواً اتل ما حرم ريحم َك عَلِحْ؟ [الأتعامة .|٠١١‏ 

إلى أن انتهينا إلى قوله سيحاته: 

© وَبعهد الله وراد [الأتعام: .]٠6‏ 

والتوصية تخصيص للتشريع؛ لأن التشريع يعم أحكامًا كثيرة حدّاء ولكن 
الوصية الى يوصي الله ما تكون هي عيود التشريع. ولذلك قال ابن عباس ذه 
عن هذه الآيات: وإنًا حكمات لم يتسخهن شيء من جميع الكتب» وقيل إن 
أم الكتاب من عمل يمن دخل الحنة» ومن تركهن دخل النار». 

ولم يوجد شرع جاء لينسخ واحدة من هذه الوصاياء ولذلك يقول اليهودي 
الذي أسلم وهو كعب الأحبار: « والذي نفس كعب بيده إن هذه الآيات لأول 
شيء ي التوراة: 

© قل تَعَالوا أل ما حرم ربكم عَليِكمْ © إلانعم: 1١‏ ]. 


نم جحد أن هذه الوصية الأخيرة هى جامعة لكل شيء؛ جحد تسع وصايا قد 
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مراك E E‏ وأربعًا قال فيها: لَمَلّك 


م 
5 لء رهى دو 


تَدَكَرُوَ 44 والعاشرة يقول: # لَعَلّڪُم تقو 
الجامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية إا 1 9 


» وهذه الوصية العاشرة هر 


وان هدا صرّطى مُسْمَقِيمًا تابثو و3 كدر الكت كموق ركه 2 
يله دكم وَصّدكُم يم لملم تون ) الاسم +0 ٠ا.‏ 

أي: أنه ختم الوصايا التسع بمذا القول؛ لأن الصراط المستقيم يشم 
الوصايا التسع السابقة ويشمل كل ما م يذكر هنا. 

وقلت: إننا نلاحظ أن الخمس الأول ذَيّلَها الحق بقوله: 9 للك تَغقلون ' 
والأربع الى بعدها ذيلها الحق بقوله: 9 لَعَلَّكُرْتَدَكَّرُورَ 4 والواحدة الحا 
لكل شيء قال تذييلاً لها: 9 لَعَلَكُمْ تَتَمُونَ © . 

فما الفرق بين التعقل والتذكر والتقوى؟ 

إن الأشياء الخمسة الأول الى قال الحق فيها: 

9 كل تعاترآ تل ما حرم رطع عَلَيكْم أ د تتركرا رن عا الزن 
إِحَمَمًا وَلَا تَفَبْلُوا اولدَڪُم مَرَ من إنلنت تحن نر رفڪ وَإيكَاهُمْ ولا تفر 
قوش ما َر منهكا وما بع ولا تفلو فطلا تقس الى عم اھ و بال 
الک وَصدکم به- لَعَلّكُرْ تَعْقَلُونَ © الاسم .]٠١١‏ 

هذه الأشياء كانت موجودة في بيئة نزول القرآن» إنهم كانوا يشركون با 
ويعقون والديهم ويقتلون الأولاد ويقارفون الفواحش ويقتلون النفس الى حر 
الله قتلها إلا بالحق» فأوضح لهم: تعقلوهاء فاد "ها قمر ها عدون أن تكلية 
الله عنعكم من هذه الأفعال» إنه أمر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث ؛ 
الأشياء .عقدمات سليمة ونتائج سليمة» لكن (الأربع) الأحرى هم كاذ 


8 نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة 
لوكا ويتفاخحرون يما. 
ففي الى كانوا يعملوها من القيام على أمر مال اليتيم والوفاء قي الكيل 
راذا والعفل. فق" القزل و ارقا بالعهد قال © لک وک ورت 4 آی: 
كم أن تغفلوها؛ فإذا كنتم تفعلوها وأنتم على جاهلية؛ فافعلوها من باب أولى 
نم على إسلامية. ثم جاء بالوصية الجامعة: 
TS‏ تگبعوا السبل فة فَتَقَرَقَ بكم عن 
- اکم وصَّدكُم بم لَعَلّكُمْ تون © الاسم |٠٠١‏ 
e‏ لأن هذه الوصية تستوعب كل الأحكام إيجابًا وسلبّاء فيا وأمراء 
تبح لهم أنه يحب عليكم أن تتبعوا الصراط المستقيم: لتقوا أنفسكم آثار 
ات القهر من الحق سبحانه وتعالى: وأول جنودها النار. 
و«الصراط»: هو الطريق المعبّد» ويأحذون منه صراط الآحرة» وهو - كما 
ل - «أدق من الشعرة» وأحد من السيف»» ما معنى هذا الكلام؟. معناه أن 
شي عليه بيقظة تامة واعتدال؛ لأنه لو راح نة يهوي في النار» ولو راح يسرة 
قط فيه قهز ضراط مول بدفة راس رقا واسعا بل كما ما د 
ق من الشعرة» وأحد من السيف»» فلتمش على صراط لله مهيح مقدلا 
تنحرف عنة أو يسرة؛ لأن الميل - كما قلنا - يبعدك عن الغاية» إنك إذا 
ت من مكان ثم احتل توازنك فيه قدر ملليمتر فكلما سرت يتسع الخلل» 
ي انحراف قليل و ف نقطة البداية يؤدي إلى زيادة الهوة والمسافة. 
كذلك الدين» كلما نلتقي فيه ويقرب بعضنا من بعض» نسير في الطريق 
ستقيم. و كلما ابتعدنا عن الت Ne‏ 


ذ وای هدا صرّطى شتتقيًا فاتيعوة ولا تَكَبعوأً اَلشّبْلَ فْتَفَبَقَ بكم عن 
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و ا يد لعل تتو مون © الأنسم: .]٠‏ 

ورسول الله َو ؛ جلى بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية؛ حينم 
كلد ين أمتحارة وححظ عطان وقال» وهذا فبيل اش 

ثم حط خطوطًا عن يمينه وخطوطًا عن يساره» ثم قال: «هذه سبل وعلى كام 
سبيل نه شيطان؛ يدعو إليهاء ثم قرأ هذه الآية: ۶ وَأَنّ هدا صراطى مُسْتَقِيمُ 
اتو و تبثو الیل قوی بك عن بده € و 

ولذلك فكل أهل الحق» وأهل الخير كلما اقتربوا من المركز كان الالتقاء 
وهذا الالتقاء يظل يقرب ويقرب ويقرب إلى أن يتلاشى ويصير الكل نقط 
واحدة. 

وانظر إلى جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه في دينه» منسوبًا إا 
٠‏ رسوله: 9 وَأَنّ هدا صرّطى صُسْمَقِيمًا #؛ فالرسول يسير على هذا الصّراط وهر 
لا يغش نفسه» والذي يفعله ويعشي فيه يأمركم بأن تمشوا فيهء وهو لم يأمرك 
أمرًا وهو بنجوة وبعد عنه» ولو غشكم جميعًا لا يغش نفسه» وهذا هو صراط 
الذي يسير فيه. 

والسبيل هنا معروف أنه إلى الله فكأن سبيل الله هو طريق محمد يي » ونسب 
الفعل والحدث له وحده؛ ففي البداية قال: * وَأَنّ هَدَا صرّطى مُسْمَقِيمًا 4 : 
قال: # سبيلهه ‏ فالصراط لم يعمله محمد لنفسهء ولكن أراده الله للمؤمنير 
جميعًاء ورسول الله هو الذي يأحذ بأيديهم إليه. 

وحين ننظر إلى كل الخلافات ال تأت بين الديانات بعضها مع بعضء بير 
اليهودية والنصرانية على سبيل المثال: 

© وقالت اليَهُودُ ليست التصرسه على كي نؤقالك امبر ب 
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E. 


وذ لن تيء € [لبقرة: 10]. 1 
والمشركون قالوا: لا هؤلاء على شيء» ولا هؤلاء على شيء: داك 

) آنْذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثل و قله © [لبقرة: r‏ 

أي أننا أمام ثلاثة أقوال: اليهود قالوا: ليست النصارى على شيء. 

صارى قالوا: ليست اليهود على شيء» وقال الذين لا يعلمون - وهم أهل 

ة - : مثل قوهم ثم بحد الدين الواحد منهما ينقسم إلى طوائف متعددة 

ل طائفة لما شيء تتعصب لهء وترى أن الذي تقول به هو الحق» والذي 

ل به غيرها هو الباطل» وكيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحدء والتنزيلات 

بية على الرسل واحدة؟! إن آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية» وكل 

أذ يريك أن كز لها عكانة ورد ولا دوعا ريد أن زعم قريماء بذاك 

أن يتزعم فريقاء ولو أنهم جُمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء. 

ونحده بيد يقول: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى 

, اثنتين وسبعين فرقةء وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» ' 

وقي رواية: «كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة»» والجماعة: هم أهل 

نة والجماعة. 

وي رواية : رما أنا عليه وأصحابي» . 

ونلاحظ دقة هذا القول قي عدد المذاهب والفرق» وإن كنتم لا تسمعون 

e‏ ماتت موت الذين كانوا يتعصبون هماء والذين كانوا يريدون أن 
شوا في جلاها. 


إذن الآفة تأق حين ننظر إلى حكم من الأحكام» يرى فيه واحد رأياء ويأتي 


صحيح: انحر حه ابو داود وغيرد. 
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الآخر فيرى فيه رأيا آخرء لا لشيء إلا للاحتلاف. 

ونقول لمم: انتبهوا إلى الفرق بين حكم مک وحكم تركه الله مناطً 
للاجتهاد فيه» فالحكم الذي أراده الله محكمًا جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف» 
وهذا النص سم كل خحلاف. والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفًا عنهم 
على وجه من الوجوه يأ بالنص فيه محتملاً للاجتهاد» وبجيء النص من المشرع في 
حكم محتمل للاجتهاد هو إذن بالاجتهاد فيه؛ لأنه لو أراده حكما لا نختلف فيه 
لجاء به محكمًا. 

والمثال المستمر ما تركه لنا رسول الله يإ في سنته الشريفة» فحينما أراد 
الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بني قريظة» وهم م:, شايعو 
مش ركي مكة في الحرب. فقال بني : «لا يُصَلْيْنَ أحد العصرٌ إلا في بني قريظة». 

فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة» وآذنت الشمس بالمغيب وهم 
في الطريق فانقسم صحابة رسول الله ن إلى قسمين: قسم قال: نصلى العصر 


قبل أن تغيب الشمسء وقال قسم آخر: قال رسول الله لا نصلين العصر إلا ف 
بني قريظة. فصلى قوم العصر قبل مغيب الشمس» ولم يصل الآأخرون حو 
وصلوا إلى بني قريظة» ورفعوا أمرهم إلى المشرع وهو رسول الله يو » فأقر 
هذاء وأقر هذاء لأن النص محتملء لماذا؟ 

لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفا له زمان ومكان؛ فالذين قالوا 
إن الشمس كادت تغرب ولابد أن نصلي العصر قبل مغيبها نظروا إلى الزمان 
والذين قالوا: لا نصلى إلا في بني قريظة نظروا إلى المكان. وحينما رفع الأمر إل 
المشر ع الأعلم أقرّ هؤلاء وأقر هؤلاء. 


)١(‏ أحر جه البخاري وغيره. 
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إذن: فالحكم إن كان فيه نص محكم فلا احتمال للخلاف فيه. وإن كان الله 
قد ت ركه موضعًا للاجتهاد فيه فهو يأقِ لنا بالنص غير المحكم. ومن ذهب إليه لا 
يصح أن خط ولذلك بقى لنا من أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن 
بعضهم مع بعض. جحد الواحد منهم يقول: الذي ذهبت إليه صواب يحتمل 
الخطأء والذي ذهب إليه مقابلي خطأ يحتمل الصواب» وجميل أديهم هو الذي 
أبقى مذاهبهم إلى الآن» وعدم أدب الآخرين حعل مذاهيهم تندثر وتختفي ولا 
تدرون بماء والحمد لله أنكم لا تدرون يما.ا.ه. 

وقي سورة «الأعراف» قال الحق سبحانه: 

فل إِنمَا حرم ری اقوش ما طهر نها وتا طن وال وَالْبَغَى عير الح 
وان شف كوأ بال ما ل تل به سلطا وان تقوو على ا ما ا تَعَلمُونَ رچ 


.]٣٣ [الأعراف:‎ 


قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

ووالحق سبحانه قد بدأ الآية ب إنَمَا € الي هي للحصر. أي: ما حرم 
ربي إلا هذه الأشياء الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ووَالإنمَ وَالبَغَى بغَيْر 
آلْحَىَ » والشرك باللهء والقول على الله ما لا نعلم. فلا تدخلوا أشياء أحرى 
TET‏ لأنما لا تدحل قي هذه. 

وقول الله في الآية السابقة: 9ق من حَرَمّ رة آله € |لأعراف: ]. هو على 
صيغة استفهام لكي يبوا هم. وى ا انيرم ارين الله. لأن الحق قد 
و لفل لما حرم رى القوجش تالكر يها زا بر 
َلثم اغى بِغَيْرِ آلحَق وَأن کر بال مَا ل يرل به سُلطنًا وان د تَقُوكواً 
على آله مالا تَعْلمُونَ 2. 6 |الأعراف: e‏ 
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ونتأمل الخمسة المحرمات الى حاءت بالآية؛ فحين ننظر إلى مقومات حيا 
الخلافة في الأرض ليبقى الإنسان خليفة فيها نرى أنه لابْدَ من صيانة أشيا 
ضرورية لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتهاء وأول شيء أن يسلم للمجتمع طم 
أنسابه» وسلامة طهر الأنساب أي الإنحاب والأنسال ضرورية للمجتمع؛ لأا 
الإنسان حين يثق أن ابنه هذا منه فهو يحرص عليه لأنه منسوب إليه» ويرعا 
ويربيه. أما إذا تشكك في هذه المسألة فإنه يهمله ويلفظه» كذلك يهمله المجتمع 
ولا أحد يربيه ولا يلتفت إليه ولا يعنى به. 

إذن: فسلامة الأنساب أمر مهم ليكون امجتمع مجتمعًا سليمًاء بحيث ! 
يوحد فرد من الأفراد إلا وهو محسوب على أبيه» بحيث يقوم له بكل تبعات 
حياته» ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال المشردين مع وجود آبائهم حدث مر 
أن شكًا طرأ على الأب في أن هذا ليس ابنه؛ ولذلك ماتت فيه غريزة الحناا 
عليه» فلا يبالي إن رآه أم لم يره» ولا يبالي أهو في البيت أم شردء لا يبالي أكا 
أم حاع» لا يبالي تعرى أم لا. 

إذن: فطهارة الأنساب ضمان لسلامة المجتمع؛ لأن امجتمع سيكون بين مرب 
يقوم على شأن وصغير مربّى» المربى قادر على أن يعملء والمربّى صغير يتا 
إلى التربية؛ ولذلك حرم الله الفواحش» والفحش - كما قلنا - ما زاد قبحه 
وانتهوا على أنه هو الزنا؛ لأن أثره لا يتوقف فقط عند الذنب والاستمتاع. با 
يتعدى إلى الأنسال. وما تعدى إلى الأنسال فهو تعد إلى المجتمع» ويصير بحتما 
مهملاً لا راعي له. 

والإثم: أهو كل كبيرة أو ما يقام على فاعله حد؟ لقد انتهى العلماء على أ 
الإثم: هو الخمر والميسر؛ لأن الله قال بالنص: 
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وي ر هيا © [لبقرة: 515]. 

وأراد الحق بذلك أن يضمن مقوم تنظيم حركة الحياة في الإنسان وهو العقل 
ن الخمر تغيب العقل» والإنسان مطالب بأن يحفظ عقله ليواجه به أمور الحياة 
اجهة تبقى الصالح على صلاحه أو تزيده صلاحًا ولا تتعدى على الإنسان. 
١ا‏ ما ستر العقل بالخمر فسد واخحتل» ويختل بذلك التحطيط لحركة الحياة. 
هين يأتون ويشربون ويقولون: نريد أن ننسى همومنا نقول لهم: ليس مراد 
مارع أن ينسى كل واحد ما أهمه؛ لأنه إن نسى كل واحد ما أهمه فلن يحتاط 
د ولن يقوم على تقدير الأمور الى تضمن السلامة. 

إن الشارع يطلب منك أن تواجه الحموم الي تعاني منها بعقل مضاعف 
يلها. أما أن تستر العقل فأنت قد هربت من المشكلة. إذن: يجب عليك أن 
حه مشكلات الحياة بعقلك وبتفكيرك. فإن كانت المشكلة قد نشأت من 
ى أهملت في واجب سببي. أي: له أسباب وقد قصرت في الأحذ ها فأنت 
وم. وإن كانت المشكلة جاءتك من أمر ليس في قدرتك. أي: هبطت عليك 
ناء وقدرًاء فاعلم أن بحريها عليك له فيها حكمة. 

وقد يكون البلاء ليحميك الله من عيون الناس فيحسدوك عليهاء لأن كل 
» نعمة محسودء وح لا تتم النعمة عليك؛ لأن تمام النعمة على الإنسان يؤذن 
.الماء وأنت ابن الأغيار وفي دنيا الأغيار» وإن تمت النعمة لك فقد تتغير النعمة 
نصان. 

إذن: فالتفكير في ملافاة الأسباب الضارة وتحنبها يأتي بالعقل الكاملء 
تفكير في الأشياء الى ليس لحا سبب يأتي من الإيعان» والإيمان يطلب منك أن 
: كل شىء إلى حكمة الحكيم. إذن: فأنت تحتاج إلى العقل فلا تستره بشرب 
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الخمر؛ لأن العقل يدير حركة الحياة. 

و وَالبَتَىَ 4 تعرف أنه جاوزة الْحَدَ ظَلْمًا أو كيرا أو بخلء والظلم أن 
E‏ وو ا له ا 111 : لذلك يحرم الحق أن 
يبغي أحد على أحدء لا في عرضه» ولا في نفسه» ولا في ماله» ويجب أن نصون 
العرض من الفواحش؛ لأن كل فاحشة قد تأي بأولاد من حرام» وإن لم تأت 
فهي تدر العرضء والمطلوب صيانته» كذلك لا يبغي أحدٌ على محارم أحدء 
وكذلك لا يبغي أحد على حياة إنسان بأن يهدمها بالقتل. 

ويصون الحق المال فيمنع عنه البغي فلا يأخذ أحد ثمرة عمل آحر وكفاحه ٠‏ 
عدوانًا وظلمّاء ومظاهر البغي كثيرة. ومن البغي أن تأحذ سلطة قسرًا بغير حق 
ولكن هناك من يأخذ سلطة قسرًا وقهرًا بحق» فإن كنت - على سبيل المثال - 
تركب سفينة» ثم قامت الرياح والزوابع» وأنت أمهر في قيادتها أتترك الربان 
يقودها ورعا غرقت عن فيها أم تضرب على يده وتمسك بالدفة وتديرها لتنقذها 
ومن فيهاء إنك قي هذه الحالة تكون قد أخذت القيادة بحق صيانة أرواح الناس» 
وهذا بغي يحقء وهو يختاف عن البغي بغير الخى. 

وحن نقرق بين البغي بحق والبغي بغير الحق تقول: إن هذا يظهر ويتضح 
عتدما تأحذ مال السفية منه للحفاظ عليه وصيانته وتثميره له» فتكون قد أحذنا 
حقًا من صاحبه رعاية هذا الحق» فهو وإن كان في ظاهره بغيا على صاحب 
الحق إلا أنه كان لصالحه وللصالح العام فهذا بغي بحق أو أنه سمي بعْيّا؛ لأنه جاء 
على صورة استلاب الحق من صاحبه ظلماء ويسمى هذا قي علم البلاغة 
مشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير» ونقرأ أيضًا 
قول الله: ٠ ١‏ 

لوَجَرََا سَيَعَوِسَيِقَة مَفْلْهَا © الشررى: |٠١‏ 
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فهل جزاء السيئة يكون سيئة؟ لا. وإنما هي سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه؛ 
أ لاع مو اجى نالا مفلا وض بت عل بواجتت نه ال 
فقد أتعبته ولذلك فالحق يقول: 

هون عَاقَبَّدَّ فَعَاقبُوا بمثل ما عُوقتتّم يم وَلبِن صبرتم لهو حير 
ری ر 4 اسل .]1١١‏ 

ومن بغى بغير حق علينا أن نذكره بأن هناك من هو أقوى منه» وأن يتوقع 
أن يناله بغي ممن هو أكثر قدرة منه» وينبهنا الحق إلى العمل الذي لا غفران له: 
9 وَأن تركو باه ما لَمْ يرل به سلطا .٠‏ ومحال أن ينزل الحق الذي نعبده 
شريكًا له ويؤيده بالبرهان والسلطان والحجة على أنه شريك له - تعالى الله عن 
ذلك علرًا كبيرًا - لأن من خصائص الإبمان أنه سبحانه ينفي هذا الشرك بأدلته 
العقلية وأدلته النقلية. 

وإذا كان الحق قد قال لنا في هذه الآية: 

ول إلْمَّا حر رى فوح ما طهر منها وما طن لدم وَآلبْغَىَ بغَيْر ل 
ون تش رکو ا مَا لَمْ يرل يه سلطا وان تَقُولُوأ على الله مَا لا تعلمو ِ8 
[الأعراف: +]. فبعض من الآيات الأحرى جمعت هذه الأشياءء وني إطار إيجازي 
ومع 8 أيضًاء يقول الحق: 

E‏ کک بالعَڌل ۽ اياي ذى الشربَئ وَيَنهَىْ عن الفَخْضًاءِ 
زالكر والبذي 4 

لقد حاء بالفحشاء في هذه الآية ليؤكد طهارة الأنسال» وجاء أيضًا بتحريم 
المنكر والبغي» وزاد في الآية الي نحن بصدد خواطرنا عنها الإثم فقط. 

وكأن الإثم في آية الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر 


E 
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والبغي» مطمور في المنكر» والمنكر ليس محرمًا بالشرع فقط» بل هو ما ينكره 
الطبع السليم» وأيضًا فصاحب الطبع غير السليم يحكم أنه منكر إذا كانت 
المعاصي تعود عليه بالضرر. هنا يقول: أعوذ بالله منها. وإن كان هو يوقعها 
على الغير فهو يعتقد أا غير منكر. 

وعلى سبيل المثال نحد رجلا يبيح لنفسه أن يفتح أعينه على عورات الناس 
ويتلذذ هذه المسألة» لكنه ساعة يرى إنسانًا آخر يفتح عينيه على عورته أو على 
ابنته مثلاً إنه يرى في ذلك أبشع المنكرات؛ لذلك لابْدَ أن تجعل للمنكر حدًا 
يشملك ويشمل غيرك ولا تنظر إلى الأمر الذي تكلف به أنت وحدكء وإنغا 
انظر إلى الأمر المكلف به الآخرون. وإياك أن تقود: إنه حدد بصري من أن 
يتمتع بحسم يسير أمامي» إنه - سبحانه - كما حرم نظرك إلى ذلك» حرم 
أنظار الناس حميعًا أن ينظروا إلى محارمك» وفي هذا صيانة لك. 


© © © © 


2 نوأهي الإسلام للمرأة اهسلمة 


[؟| انتبهي: النظر بريد الزن 


النظرة: سهم مسموم من سهام إبليس. وهي كما قال الإمام القرطبي - 
رحمه الله -: «الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك 


قال سبحانه: 
و كل للتؤتبيرت برا من مرمع وَيقطوا رجه ديك ارک لَه إن الله 
حَبِير ما يَصَنَعُونَ © وقل مومت يَعْضْضنَ من انمره وَححَفَظنَ فْروجَهنٌ ” 
[التور: ۳۰ء 331]. 


ومسألة غض البصر الى يأمرنا يما ربناكان في هذه الآية هي صمام الأمان 
الذي يحمينا من الانزلاق في هذه الجرائم البشعة» ويسد الطريق دوًا؛ لذلك 
قال تعالى: 

© كل لَلمُوّمنير يَعْضُوأ من أتصرهع 4 . 

وقلنا إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة» وكل جهاز إدراك له مناط: 
فالأذان تسمع الصوت» 00 يشم الرائحة» واللسان للكلام» ولذوق المطعومات» 
والعين لرؤية المرئيات» لكن أفتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس هي 
حاسة البصر؛ لذلك وضع الشارع الحكيم المناعة اللازمة في طرفي الرؤية في 
العين الباصرة وقي الشيء المبصرء فأمر المؤمنين بغض أبصارهم» وأمر المؤمنات 
بعدم إبداء الزينة» وهكذا حعل المناعة قي كلا الطرفين. 

وحين تتأمل مسألة غض البصر جحدها من حيث القسمة العقلية تدور حول 


أربع حالات: 
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الأولى: أن يغض هو بصره ولا تبدي هي زينتهاء فخط الفتنة مقطوع من 
المرسل ومن المستقبل. 

الثانية: أن يغض هو بصره وأن تبدي هي زينتها. 

الثالتة: أن ينظر هو ولا تبدي هي زينتها. وليس هناك حطر على المجتمع أو 
فتنة في هذه الحالات الثلاث فإذا توفر جاتب اتعدم الآخر؛ إنما الخطر في 
القسمة الرابعة. 

الرابعة: وهي أن ينظر هو ولا يغض بصره» وأن تتزين هي وُبدي زينتهاء 
قفي هذه الحالة فقط يكون الخطر. 

إذن: فالحق تبارك وتعالى حرم حالة واحدة من أربع حالات؛ ذلك لأن 
الحرمات هي الأقل دائمّاء وهذا من رحمة الله بناء بدليل قوله تعالى: 

* كل تَعَانوا أل مَا حم رُم علي 4 ماسم .]٠٠١‏ 

فا محرمات هي الحصورة المعدودةء أما المحللات فهي فوق الحصر والعدى 
فالأصل في الأشياء أا حلالء وإذا أراد الحق سبحانه تحريم شيء نص عليه 
فانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من ربك نك 

وكما أمر الرحل بغض بصره» كذلك أُمرّتْ المرأة بغض بصرهاء لأن اللفتة 
قد تكون أيضًا للرحل ذي الوسامة و. و.قإن كان حظ المرأة في رحل تتقحمه 
العين» فلرعا نظرت إلى غيرهاء فكما يقال قي الرحال يقال في النساء. 

هذا الاحتياط وهذه الحدود الى وضعها الله كنك وألزمنا يما إنما هي لمنع هذه 
الجريمة البشعة الي يُدنَتْ بما هذه السورة؛ لأن النظر أول وسائل الزناء وهو 
البريد لما بعدهء آلا ترى شوقي رحمه الله حين تكلم عن مراحل العرّل يقول: 
رة فاب اة فلم فك لامٌفسوع د لقا 
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فالأمر بخ بغض البصر ليسدّ منافذ فساد الأعراض» ومنع أسباب تلوت النسل؛ 
ليأني الخليفة لله في الأرض طاهرًا في مجتمع طاهر نظيف شريف لا يتعالى فيه 
احد غك انح ا ناله قا وھا الاح ست 

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن من يليه في الخلاقة من أبناء أو أحفاد إنما 
جاءوا من طريق شرعي شريف» فيجتهد كل إنسان في أن ينشئ أطفاله تنشئة 
فيها شفقة» فيها حنان ورحمة؛ لأنه واثق أنه ولده» ليس مدسوسًا عليه وأغلب 
الظن أن الذين يُهملون أطفالهم ولا يُراعون مصالحهم يشكون في نسبهم إليهم. 

ولا يصل الحتمع إلى هذا الطّهْر إلا إذا ضمنت له الصيانة الكافية» لملا تشرد 
منه غرائز الجنس» فيعتدي كل نظر على ما لا يحل له؛ لأن النظر بريد إلى 
القلوب» والقلوب بريد إلى الجنس» فلا يعف الفرج إلا بعفاف النظر. 

ونلحظ في قوله تعالى: 

قل مون يَعْضُوأ ِن أَْصّرِهِمَ ). 

دقة ا سول عن رب رو فوا ارت 
ففي هذه الآية كان يكفي أن يقول رسول الله يلل : غضُوا اُبصا رکم» لكنه 
التزم بنص ما أنزل عليه؛ لأن القرآن لم ينزل للأحكام فقطء وإنما القرآن هو 
كلام الله المتزل على رسوله والذي يُتعبد بتلاوته» فلابد أن يبلغه الرسول كما 
جاءه من ربه. 

لذلك قال في البلاغ عن الله ل كل € وتي الفعل يضرأ © دلالة على 
ملحظية 8 قل 4 فالفعل 9ِيَعْضيُواْ 4 مضارع لم تسبقه أداة جزم؛ ومع ذلك 
حذفت منه النون» ذلك لأنه جعل $ قل © ملحظية في الأسلوب. 

والمعى: إن تقل لهم عَضُوا أبصا ركم يغضُوا » فالفعل إذن بحزوم في حواب 
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الأمر 9 قل . 

إذن $ كل 4 تدل على أمانة الرسول في البلاغ» وعلى أن القرآن ما نزل 
للأحكام فحسبء إنما هو أيضًا كلام الله المعجز؛ لذلك نحافظ عليه وعلى كل 
لفظة فيه» وكأن رسول الله َك يقول: ما أتيت لكم بشيء من عندي» ومهمي 
أن أبلغكم ما قاله الله لي. 

وقوله: 8 لَلْمُوّمنیرے ‏ فما داموا مؤمنين بإله حكيم» وقد دخلوا حظيرة 
الإيمان باحتيارهم لم يرغمهم عليه أحدء فلابد أن يلتزموا عا أمرهم ريم به 
وينفذوه .عجرد معاعه. 

والغض: النقصان» يقال: فلان يعض من قدر فلان يعني ينقصه» فكيف 
يكون النقصان في البصر؟ أينظر بعين واحدة؟ قالوا: البصر له مهمة» وبه تتجلى 
المرائي» والعين محالها حر ترى كل ما أمامها سؤاة کان حول فا أن م 
عليها. 

فنقص البصر يعني: قصره على ما أحل» وكفه عما حرم» فالنقص نقص في 
المرائي وقي محال البصرء فلا تعطي له الحرية المطلقة فينظر إلى كل شيء إنما 
توقفه عند أوامر الله فيما يُرى وفيما لا يُرى. 

ومن © في قوله تعالى: # من أبَصره © البعض يرى أما للتبعيض كما 
تقول: من هذا الطعام» وي ب مه يغضوا بعض البصر؛ لأن بعضه 
حلال» لا أغض عنه بصري» وبعضه محرم لا أنظر إليه. 

أو: أن #مِن # هنا لتأكيد العموم في أدنى مراحله» وسبق أن تكلمنا عن 
من 4 هذا المعيى» ونحن كلما توغلنا في التفسير لابد أن تقابلنا أشياء ذكرناها 
سابقاء ونحيل القارئ عليها. 


تواهى الأسلام نلمراء امسلمة 


قلنا: فرق بين قولك: ما عتدي مال»ء وقولك: ما عتدي من مال. ما عندي 
مال» يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يُعْتدّ به لکن ما عندي من مال نفي 
لجنس المال مهما َل فمن تعني بداية ما يقال له مال. 

فالمعنى هنا: : 

فل لمي يفوأ من أتصرهع ) 

يعني : بداية ما يقال له بصرء ولو لحة خاطفةء ناهيك عن التأمل وإدامة 
البصر. 

وقلنا: إن الشرع لا يتدحل في الخواطر القلبية وال مواحسء إنما يتدخل في 
الأعمال النزوعية الي يترتب عليها فعل» قلنا لو مررت ببستان فرأيت به وردة 
جميلة» فأعجبت ها وسُررت واتبسطت ها أسارير نفسكء كل هذا مباح لك 
لا حرج عليك فيه فإن تعدى الأمر ذلك فمددت إليها يدك لتقطفهاء هنا 
يتدحل الشرع يقول لك: قف فليس هذا من حقك لأا ليست لك. 

هذه قاعدة عامة في جميع الأعمال لا يستثنى منها إلا النظر وحدهء وكأن 
ربنا كن يستسمحنا فيه هذه المسألة من أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتناء بل قل 
رحمة بنا وشفقة علينا من عواقب النظر وما يخلفه في النفس من عذابات 
ومواجيد. 

ففي نظر الرحل إلى المرأة لا نقول له: انظر كما تحب واعشق كما شئت» 
فإن نزعت إلى ضمة أو قبلة قلنا لك: حرام لاذا؟ لأن الأمر هنا ختلف تمامّاء 
فعلاقة الرجل بالمرأة للها مراحل لا تنفصل إحداها عن الأخرى أبدًا. 

فساعة تنظر إلى المرأة هذا إدراك فإن أعجبتك وانبسطت هما أساريرك» 
فهذا و حدان» لابد أن يترك قي تكويتك تفاعلاً كيماويا لا يهدأء إلا بأن تنزع 
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فإن طاوعت نفسك في النزوع فقد اعتديت» وإن كبت في داحلك هذه المشاعر 
أصابتك بعقد نفسية ودعتك إلى أن تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع؛ لذلك 
رحمك ربك من بداية الأمر ودعاك إلى منع الإدراك بغض البصر. 

لذلك بعد أن أمرنا سبحانه بغض البصر قال: 
١‏ #وكَنطوأ فْرُوجَهُم # 

لأنك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدانء ولا الوجدان عن الإدراك» 
وإن أمكن ذلك قي الأمور الأخحرى» فحين نمنعك عن قطف الوردة الي أعجبتك 
لا يترك هذا المنع في نفسك أثرًا ولا وجدًاء على حلاف ما يحدث إن منعت عن 
امرأة أعجبتك» وهيجك الوجدان إليها. 

وحفظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أحله الله وشرعه فلا أنيله لغير 
محلل لله مدوام و E‏ 
رؤيته ميج إلى الشر وإلى الفتنة. 

أ دك آزکی ليم » 

يعني: أطهر وأسلم وأدعى لراحة النفس؛ لأنه إما أن يتزع فيرتكب محرماء 
ويلج في أعراض الناس» وإما ألا ينزع فيكدّر نفسه ويؤلمها بالصبر على ما لا تطيق. 


فهو سبحانه خالق هذه النفس البشرية» وواضع مسألة الشهوة والغريزة 
الجنسية الي هي أقوى الغرائز ليربط ا بين الرجل والمرأةء وليحقق يما عملية 
النسل وبقاء الاستخلاف في الأرضء ولو لم تربط هذه العلاقة بالشهوة الملحة 
لزهد الكثيرون في الزواج وق الإنحاب وما يترتب عليه من تبعات. 
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ألا ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومتاعب في مرحلة الجملء وأنها ترى 
الموت عند الولادة» حي إنها لتقسم أنها لا تعود» لكن بعد أن ترى وليدها 
وتنسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنحاب مرة أحرىء إا الغريزة الي 
زرعها الله في النفس البشرية لدوام بقائها. 

وللبعض نظرة فلسفية للغرائز» حاصة غريزة الجنس» حيث جعلها الله تعالى 
أقوى الغرائز» وربطها بلذة أكثر أثْرًا من لذة الطعام والشراب والشم والسماع .. 
إلخ فهي لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته. وما ذلك إلا حرصًا 
على بقاء النوع ودوامًا للخلافة في الأرض. 


Es »©# مه‎ 
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]٤[‏ احذري التبرج 


اعلمي - أخي المسلمة - أن ستر العورة نعمة من نعم الله تعالى. 

قال الحق سبحانه: 

ٍ ييح ءام كد ارتا لک لبا يُورى سوک وریا ولاس اقرف 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: 

وكلمة # يَبَنيَ عَادَمَ 4 لفت إلى أن تتذكروا ماضي أبيكم مع عدوكم 
المبين» إبليس» أنتم أولاد آدمء والشيطان موجود فانتبهواء لقد أنزل الحق 
عليكم لباسًا يواري سوءاتكم؛ لأن أول مخالفة حدثت كشفت السوءة» 
والإنزال يقتضي جهة علو لنفهم أن كل خير في الأرض يهبط مدده من السماءء 
وسبحانه هو من أنزل اللباس لأنه هو الذي أنزل المطرء والمطر روى بذور 
النبات فخحرحت النباتات الي غزلناها فصارت ملابس» وكأنك لو نسبت كل 
کا ا 

ولذلك بن الحق سبحانه وتعالى على عباده فيقول: 

ة وَأَنرّلَ لَكِمَنَ الأتعد م ية روج 4 الزس: .|١‏ 

نعم هو الذي أنزل من الأنعام أيضًا لأن السببية في النبات من مرحلة أولى» 
والسببية في الحيوان من مرحلة ثانية» فهو الذي جعل النبات يخرج من الأرض 
ليتغذى عليه الحيوان» ويقول سبحانه أيضًا: 


ا 2 TEA r OT r r AT‏ 
* لقذ أَرْسَلمَا رُسلتا بيست وأنرلتا مَعَهُم الكتلب والميزان ليقو الناس 


صق ا ع 


لحَدِيدَ فيه باس شَديد وَمَسفِع للناس © [لنديد: 1٠١‏ 
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نعم فسبحانه هو من أنزل الحديد أيضاء لأننا تأحذه من الأرض الى خلقها 

الل وهذا لزعي أن الشريلات نا اراد ادها ان عنس عا كن س 
9 يبن ادم قَك نرَلتَا مكداتا يُوارى و 4 [الأعراف: 75]. 

فإذا كنا قد أنزلنا اللياس الذي يواري سوءات الحس وسوءات المادة) 
كذلك أنزلنا اللباس الذي يواري سوءات القيم. فكما أنكم تحسون وتدركون 
أن اللباس المادي يداري ويواري السوءة المادية الحسية فيجب أن تعلموا أيضًا أن 
اللباس الذي ينزله الله من القيم إنما يواري ويستر به سواءتكم المعنوية. ولباس 
الحياة المادية لم يقف عند مواراة السوءات فقطء بل تعدى ذلك إلى ترف الحياة 
أيضًا. لذلك قال الحق: 

| وقد أَنرَلنَا عَلَدِكُمْ لاسا ؛ ری سَوْتَكُمَ وریشًا نا لباس آلكْفْوَ تك الك حَيدُ 

الك من ءَايت الله عله یدرون زع © الأعراف: .]۲١‏ 

والريش كساء الطيرء وقديًا كانوا يأحذون ريش الطير ليزينوا به الملابس» 
وكانوا يضعون الريش على التيجان» وأحذ العوام هذه الكلمة وقالوا: فلان 
مريش أي: لا علك مقومات الحياة فقطء بل عنده ترف الحياة أيضًا. فكأن هذا 
القول الكريم قد حاء .مشروعية الترف شريطة أن يكون ذلك في حل. وقبل أن 
يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى مقومات الحياة لفتنا إلى الجمال قي الحياة» فقال 
سبحانه: 

* انحل وَآلَِالَ وَآْكَبِير لِرَصَبُوهَا وزِية 4 انحل ها. 

وال ركوب لتجنب المشقة» والزينة من أجل الحمال. وكذلك يقول الحق 
سبحانه: 


- 


ا ی وف لوق فق اال انام ا EE‏ 
قل من حر زِيئة الله ال أَخْرَجَ لعبادهء والطيّبت من الرَرْق © الأعراف: ۴۲]. 
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کے 

بل سبحانه طلب زينتنا في اللقاء له في بيته فيقول: 

میچ ام حُدُوأ زیتت کر عند کل مسجد إالأعراف: .]٠١‏ 

إذن: فهذا أمر بالزينة» وهنا في الآية الي نحن بصدد حواطرنا عنها يقول 
سیحانه: 

دزَريشًا ولاس تقر ذلك حب 5 [الأعراف: .]۲١‏ 

نعم إن لباس التقوى خير من ذلك كله؛ لأن اللباس المادي يستر العورة 
المادية» وقصاراه أن يكون فيه مواراة وستر لفضوح الدنياء لكن لباس التقوى 
يواري عنا فضوح الآخرة. 

أو لباس التقوى هو الذي تتقون به أهوال الحروب؛ إنّه حير من لباس الزينة 
والرياش لأنكم تحمون به أنفسكم من القتلء أو ذلك اللباس - لباس التقوى - 
خير من اللباس المادي وهو من آيات الله» أي: من عجائبه» وهو من الأشياء 
اللافتة؛ فالإنسان منكم مكون من مادة لما احتياحات مادية وعورات ماديةء 
وهناك أمور قيمية لا تنتظم الحياة إلا بماء وقد أعطاك الحق مقومات الحياة 
المادية» وزينة الحياة المادية» وأعطاك ما تحيا به في السلم والحرب» ومنهج التقوى 
يحقق لك كل هذه المزاياء فخذ الآيات مما تعلم ومما تحس لتستنبط منها ما يغيب 
عنك مما لا تحسغا.هم. 


UGS * 
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التبرج هدف من أهداف الشيطان 


هذاء وال تظهر من بدا ما أمر الله بستره» إنما تستجيب لحدف من 
أهداف الشيطان. 

قال الحق سبحانه: 

ةك يبن ءَادَمْ لا يَفْعَنَكُم م آلشَّيطنْ كمآ َرَج أبويكم من الجَنّة ينزح 
تھا اهُا لرا هماه سكم هو قبل من َي ل وهم د 
علا ليطن أَوليآء للَِّينَ لا ومون ز2؛ © [لاعراف: :15. 1 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

«قبل أن يطلب منا سبحانه ألا نفتعن بالشيطان» أوضح أنه قد رتب لنا كل 
مقومات الحياة» وعلينا أن نتذكر موقف الشیطان» من أبينا آدم وإغواءه له. 

والفتنة في الأصل هي الاختبارء ويُطلق - أحيانا - على الأثر السيئن حيث 
تكون أشد من القتل» لكن ع هل يسقط الإنسان في كل فتنة؟ لا؛ لأن الفتنة هي 
الاحتبارء وقي الاختبار إما أن ينجح الإنسان» وإما أن يرسبء فإن جح أعطته 
الفئنة حيرا ون رسب تعطه شرًا. 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى قصة لق آدم» وأعلمنا أنه خلقه 
للخلافة فى الأرض» وأن موضوع الجنة هو حلقة مقدمة لتلقى الخلافة؛ لأنه إذا 
ما أصبح خليفة في الأرض فلله منهج يحكمه ي و ور سر اي 
يحكمه في كل حر كاته فرحمة به لم ينزله الله للأرض ابتداء ليت ليتلقى المنهج بدون 
تدريب واقعي على المنهج» »> فجعل الجنة مرحلة من مراحل ما قبل الاستخلاف 
في الأرض» وحذره من الشيطان الذي أبى أن يسجد له» وأراد منه أن يأحذ 


التجربة ف التكليف. 


نواهي الإسلام للمراة ا مسلمة ۱۷ 


وکل تكليف محصور في (افعل كذا) ورلا تفعل كذا)؛ لذلك شاء الله أن 
يجعل له في الجنة فترة تدريب على المهمة» لينزل إلى الأرض مباشرًا مهمة الخلافة 
بعد أن زوه بالتحرية الفعلية الواقعيةء :وأوضح له أن كل من كل مآ في الحنةه 
ولكن لا تقرب هذه الشجرة. و8 ركلا © أمرء « وَلا تَقَرَبَا » نمي. وكل 
تكليف شرعي هو بين (لا تفعل) وبين (افعل). 

وبعد ذلك حذره من الشيطان الذي يضع ويجعل له العقبات في تنفيذ منهج 
الله فلما قرب آدم وحواء الشجرة وأكلا منها؛ خالقا أمر الله في ر ا 
وأراد الله أن يبين لهما بالتجربة الواقعية أن مخالفة أمر الله لابْدَ أن 
عورة تظهر ف الحياةء فبدت له ولزوجته سوءاتهماء فلما بدت هما ا 
علم كل متها أن مخالفة أمر الله تُظهر عورات الأرض وعورات امجتمع؛ فأمره 
الله: أن اهبط إلى الأرض مزودًا بمذه التجربة. 

ولا هبط آدم وزوجه إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة» 
وأراد أن يبين لنا أنه عصى أمر ربه في قوله: # وَل ترا ©. وتلقى من ربه 
كلمات فتاب عليه» وأراد سبحانه أن يبين لنا أن آدم يتمثل فيه أنه بشر يصيب 
ويخطع. وتدركه الغفلة» وقد يخالف منهج الله في شيء» ثم يستيقظ من غفلته 
فيتوب» وبعد أن كلفه أن يبلغ رسالة الله وصار نبيّاء جاءت له العصمة فلا 
يغفل ولا ينسى في تبليغ الرسالة. 

ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرآي: 


تقر 


8 وَعَصَيّ ءَادَمٌ رب قوی 25 © [طه: .|13١‏ 
إن هذه طبيعة البشر أن يعصى ثم يتوب إن أراد التوبة. ولابد أن نفطن أيضًا 


قوله الحق : قم اتب ر © إطه: ؟؟١|.‏ 
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اا 


إذن: فالاصطفاء حاء بعد المعصية؛ لأن عصيانه كان أمرًا طبيعيًا لأنه بشرء 
يخطئ ويصيب» ويسهو ويغفل» ولكن بعد أن خرج من الحنة اجتباه الله ليكون 
ورو مادا عد اا و ا 

9نم لَجْتَبَهُ رئ فَتَابَّعَلَيّه رَد ر € إط: .|٠١۲‏ 

إذن: لا يصح لنا أن نقول: كيف يعصى آدم وهو ڼي؟! نقول: تنبه إلى أن 
النبوة لم تأته إلا بعد أن عصى وتاب؛ فهو يمثل مرحلة البشرية لأنه أبو البشرية 
كلهاء والبشرية منقسمة إلى قسمين: بشر مبلغون عن الله» وأنبياء يبلغون عن 
الله» فله قي البشرية أنه عصىء وله في النبوة أن ربه قد اجتباه فتاب عليه وهداه. 
والذين يقولون: إن آدم كان خلوقا للجنة» تقول لحم: لا. افهموا عن الله لأنه 
يقول: تی جَاعِلُ فى لض ليه [البقرة: .]٣١‏ 

إن أمر الحنة كان مرحلة من المراحل الى سبقت الخلافة في الأرض. إها 
كانت تدريًا على المهمة الي سيقوم ما في الأرضء وإلا فلو أن آدم قد خلقه 
الله للجنة وأن المعصية أحرحته» إلا أن الله قد قبل منه توبته» ومادام قد قبل 
توبته فكان يحب أن يبقيه في الجنة» ومن هنا نقول ونؤكد أن الجنة كانت 
مرحلة من المراحل الي سبقت الخلافة في الأرض. وبعد ذلك يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يخلع علينا التجربة لآدم حي نتعظ كاء وأن نعرف عداوة الشيطان لناء 
0 

* يبن ءام لا ميتم الشَبِطن كما أخرّج بوتكم هَن الْجَنّه ينع 
عتما لاسا يهم سوْءاتهمَاً : © [الأعراف: /اكاء 

وهذا في لبني آدم وليس فيا للشيطانء وهذا في مُكنة الإنسان أن يفعل أو 
ا Ss‏ 
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مكنته» والشيطان قد أقسم أن يفتنه وسيفعل ذلك لأنه أقسم وقال: 


.| 5 فعِرَتِكَ لأُعْريتهُمْ أْجْمَعِينَ © [ص:‎ ٣ 

فإياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان؛ لأن أمره مع أبيكم واضح» ويجب أن 
تنسحب تحربته مع أبيكم عليكم فلا يفتتنكم كما أخرج أبويكم من الحنة» 
ويتساءل البعض: لاذا لم يقل الله: لا يفتنتكم الشيطان كما فتن أبويكم؛ وقال: 
J2‏ شك المتطن كنا تحرج اروك كن اداه م9 

ونقول: هذا هو السمو والافتنان الراقي في الأداء البياني القرآنء وإن هذا 
تحذير من فتنة الشيطان حي لا يخرحنا من حنة التكليف» كما فتن أبوينا 
فأحرجهما من حنة التجربة. 

ويقال عن هذا الأسلوب إنه أسلوب احتباك» وهو أن تجعل الكلام شطرين 
وتحذف من كل منهما نظير ما أثبت في الآخر قصد الاختصار. وهذا هو 
الأسلوب الذي يؤدي المعنى .كنتهى الإيجاز لينبه ذهن السامع لكلام الله. فيلتقط 
من الأداء حكمة الأداء وإيجاز الأداء» وعدم الفضول قي الأساليب. 

yj‏ يمڪ ليطن كَمَآ لنرج أتويكم من اجه © [الأعراف: ؟]. 

والفتنة - كما علمنا - هي في الأصل الاختيار حى ننقى الشيء من 
الشوائب الى تختلط بهء فإذا كانت الشوائب في ذهب فنحن نعلم أن الذهب 
مخلوط بنحاس أو .معدن آخرء وحين نريد أن تأحذ الذهب خالصًا نفتنه على 
النار حي ينفض ويزيل عنه ما علق به. كذلك الفتنة بالنسبة للناسء إنها تأت 
احتبارًا للإنسان لينقي نفسه من شوائب هذه المسألة» وليتذكر ما صنع إبليس 
بآدم وحواء. فإذا ما جاء ليفتنك فإياك أن تفعن؛ لأن الفتنة ستضرك كما سبق 
أن ألحقت الضرر بأبيك آدم وأمك حواء. والشيطان هو المتمرد على منهج الله 
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من الجن» والحن جنس منه المؤمن ومنه الكافر. فقد قال الحق سبحانه: 

9 انا ما آَلصَّلْحُونَ ومن دون ذلك € (جن: |٠١‏ 

والشيطان المتمرد من هذا الجنس على منهج الله ليس واحدًاء واقرأ قول 
الحق سبحانه: 

# أفتَتَحِدُوتَه ودره اکا من دُونى وَهُمَ لَكُمْ عد € الكيف: |٠١‏ 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

إت ا هو وَقَبِيلُهُه يكلا روه 6 [الأعراف: ۲۷]. 

و وق قَبِينَهُ © هم جنوده وذريته الذين ينشرهم في الكون ليحقق قسَمّه: 

قل رتك لأُعْومَنّهم لجْمَعَِ زج؛ € اس: ١‏ !. 

إذن: ففتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله» وحينما 

عصى إبليس ربه عز عليه ذلك» فبعد أن كان في قمة الطاعة صار عاصيًا لأمر 

الله معصية أدته وأوصلته إلى الكفر؛ لأنه رذ الحكم على الله. إن ذلك قد أوغر 
صدره وأحنقه» وجعله يوغل ويسرف في عداوة الإنسان لأنه عرف أن طرده 
ولعنه كان بسبب آدم وذريته. 

إت رکم هو قبي من حَيْتْ لا IE‏ [الأعراف: ۲۷]. 

وهذا يدل على أن المراد ذرية الشيطان» فلو كان المراد شياطين الإنس معهم 
لما قال: انه رلک هو وَقَبِيلَهه ين حَيث لا Er‏ 

وعلى ذلك فهذه الآية خاصة بالذرية» ويعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن نتنبه 
إلى أن الشيطان لن يكتفي بنفسه ولن يكتفي بالذرية بل سيزين لقوم من البشر 
أن يكو نوا شياطين الإنس كما وُجد شياطين الجن» وهم من قال فيهم سبحانه: 
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9و دك جَعَتَا كَل تيئ عَدُوًا سََْطِينَ الإنس وَآلْجِنَ يُوحِى بَعْضْهُمْ إلى 
عض رُخَرْفَآلقَولٍ غرُورا © الاسم ؟1ل]. 

وة ويُخرف القور 4. تعني الاستمالة التي تجعل الإنسان يرتكب 
المعصية وينفعل هاء ويتأثر بزحارف القول. وكل معصية في الكون هكذا تبدأ 
من زخحرف القول» فللباطل دعاته» ومروجحوه» ومعلنوه» إنهم يزينون للإنسان 
بعض شهواته الي تصرفه عن منهج الل ونلاحظ أن أعداء اله وأعداء منهج 
الله يترصدون مواسم الإمان في البشرء فإذا ما حاء موسم الإيمان حاف أعداء 
الله أن ر الموسم ل ا فيحاولوا أن جهودهم 
حققوا غرضهم في العداوة للإسلام 9 انه ير کم هو وَقبِيلُُه / [الأعراف: ۲۷]. 

إن الشيطان يراكم أيها المكلفون هو وقبيله. والقبيل تدل على جماعة أقلها 
ثلاثة من أجناس مختلفة أو جماعة ينتسبون إلى أب وأم واحدة. واختلف العلماء 
حول المراد من هذا القول الكريم؛ فقال قوم: إفهم جنوده وذريته. ويقصدون 
جنوده من البشرء ول يلتفتوا إلى قول الحق: #مِنْ حَيْتُ لا ترَوْتهُم ©. فلابد أن 
يكون المراد بالقبيل هنا الذرية؛ لأننا نرى البشرء وف قوله الحق تغليظ لشدة 
الحذر والتنبه؛ لأن العدو الذي تراه تستطيع أن تدفع ضرره» ولكن العدو الذي 
يراك ولا تراه عداوته شديدة وكيده أشدء والجن يرانا ولا نراه» وبعض من 
العلماء علل ذلك لأننا مخلوقون من طين وهو كثيف» وهم مخلوقون من نار 

فالشفيف يستطيع أن يؤثر في الكثيف» بدليل أننا نحس حرارة النار وبيننا 
, ينها حدار» ولكن الكثيف لا يستطيع أن يؤثر في الشفيف ولا ينفذ منه. إذن: 


ي 
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فنفوذ الجن وشفافيته أكثر من شقاقية الإنسان» ولذلك أحذ حفة حركته. ونحن 
لا نراه. 

إذن: معنى ذلك أن الشيطان لا يرى» ولكن إذا كان ثبت قي الآثار 
الصحيحة أن الشيطان قد رئى وهو من نارء والملائكة من نورء والاثنان كل 
منهما جنس حفي مستورء وقد تشكل الملك هيئة إنسان» وجاء لرسول الله 
وقال لنا جب : وهذا جبريل جاء ليعلم التاس دينهم)20. 

وعلى ذلك رأى السابقون المعاصرون لرسول الله َة جبريل لا على صورة 
ملائكيته» ولكن على صورة تتسق مع جنس البشر» فيتمثل لحم مادة. 

وقد ثبت أن رسول الله يله رأى الشيطان وقال: «إن عفريثًا من الجن جعل 
يفتك على البارحة ليقطع علي الصلاة» وإن الله أمكنني منه فَدَعَتَهُ فلقد ممت أن أربطه 
إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون»”". 

وذلك من أدب النبوة. إذن: فالشيطان يتمثل وأنت لا تراه على حقيقته» 
فإذا ما أرادك أن تراه» فهو يظهر على صورة مادية. وقد تاقش العلماء هذا الأمر 
نقاشًا يدل على حرصهم على فهم كتاب الله ويدل على حرصهم على تحلية 
مراداته وأسراره. فقال بعضهم: حين يقول الله إن الشيطان يراكم هو وقبيله من 
حيث لا تروفمء لاد أن نقول: إنتا لن تراه. 
وأقول: إن الإنسان إن رأى الحني فلن يراه على صورته» بل على صورة 
مادية يتشكل باء وهذه الصورة تتسق وتتفق مع بشرية الإنسان؛ لأن الجني لو 
تصور بصورة مادية كإنسان أو حيوان أو شيء آخر يمكن أن يراه الإنسان. 


)اجره مام / 
)١(‏ أحر حه البخاري ءمسلم وأحمد. ومعنى قذعته أي: خنقته. 
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وحيتئذ لفقدنا الوثوق بشخص من نراهء هل هو الشيء الذي نعرفه أو هو 
شيطان قد تمثل يه؟ 

إن الوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضروري لحركة الحياة» وحركة 
الجتمع؛ لأنك لا تعطف على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك ومحسوب عليك» 
ولا تق في صديقك إلا إذا عرقت أنه صديقك. ولا تأحذ علمًا إلا من عالم تثق 
به. وهب أن الشيطان يتمثل بصورة شخص تعرفه» وهنا سيشكك هذا الشيطان 
وعنع عنك الوثوق بالشخص الذي يتمثل في صورته. وأيضا أعدى أعداء 
الشيطان هم الذين ييصرون نهج الله وهم العلماء» فما الذي عنع أن يتشكل 
الشيطان بصورة عالم مووق في علمه ثم يقول كلامًا مناقضًا منهج الله؟ 

إذن: فالشيطان لا يتمثل» هكذا قال بعض العلماءء ونقول لهم: أنتم فهمتم 
أن الشيطان حين يتمثل» يتمثل تمثلاً استمراريّ لا. هو يتمثل تمثل الومضة؛ لأن 
الشيطان يعلم أنه لو تشكل بصورة إنسان أو بصورة مادية لحكمته الصورة الي 
انتقل إليهاء وإذا حكمته الصورة الي انتقل إليها فقد يقتله من يملك سلاحاء إنه 
يخاف منا أكثر مما نخاف منهء ويخاف أن يظهر ظهورًا استمراريًا؛ لذلك يختار 
التمثل كومضة» ثم يختفي» والإنسان إذا تأمل الحني المشكل: سيجد فيه شيئًا 
مالقا كأن يتمغل - مثلاً - في هيئة رحل له ساق عنزة لتلتفت إليه كومضة 
ويختفي ؛ لأنه يخاف أن تكون قد عرفت أن الصورة الي يتشكل ما تحكمه؛ وإذا 
عرفت ذلك أمكنك أن تصرعه. 

ويتايع الحق سبحانه: 

: اا جَعَلنَا آلشَّيطِينَ أَوْلِيَآء لِلَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ 2 * [لأعراف: |٠١‏ 


والشياطين من حعل الله وسبحانه حلى بينهم وبين الذين يريدون أن 
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يفتنوهم وإلا لو أراد الله منعهم من أن يفتنوهم. لفعل. 

إذن: فكل شيء في الوحود»ء أو كل حدث قي الوجود يحتاج إلى أمرين: 
طاقة تفعل الفعل» وداع لفعل الفعل. فإذا ما كانت عند الإنسان الطاقة للفعل» 
والداعي إلى الفعل» فإبراز الفعل في الصورة النهائية نستمدها من عطاء الله من 
الطاقة الي منحها الله للإنسان. فأنت تقول: العامل النساج نسج قطعة من 
القماش في غاية الدقة» ونقول: إن العامل لم ينسجء وإنما نسجت الآلة» والآلة م 
تنسج» لكن الصانع الذي صنعها أرادها كذلك» والصانع لم يصممها إلا بالعالم 
الذي ابتكر قانون الحركة هها. 

إذن: فالعامل قد وجه الطاقة المخلوقة للمهندس قي أن تعمل» واعتمد على 
طاقة المهندس الذي صنعها في المصنع» والمهندس اعتمد على طاقة الابتكار وعلى 
العام الذي ابتكر قانون الحركة, والعالم قد ابتكرها بعقل خلقه الله» وقي مادة 
حلقها الله. 

إذن: فكل شيء يعود إلى الله فعلاً؛ لأنه خالق الطاقة» وخالق من يستعمل 
الطاقة» والإنسان يوجه الطاقة فقط فإذا قلت: العامل نسج يصح قولكء وإذا 
قلت: الآلة نسجت» صح قولكء وإذا قلت: إن المصنع هو الذي نسج صح 
قولك. إذن: فالمسألة كلها مردها في الفعل إلى الله. وأنت وجهت الطاقة 
المخلوقة لله بالقدرة المخلوقة لله في فعل أمر من الأمور. فإذا قال الله: و 
جَعَلنا ليطي ©. أي حلا ينهم وبين المنتوكين يمم غير أننا لو أردنا ألا 
يفتنوا أحدًا لما فتنوه. وهذا ما فهمه إبليس. 

: عونم أَجْمَعِينَ @ ا عاد منم آلمُخَلْصِينَ © ؟ام [AT AY:‏ 

إذن: من يريده الله معصومًا لا يستطيع الشيطان أن يغويه» وتعلم الشياطين 
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أن الله خلّى بينهم في الاختيان وهذه اسمها تخلية؛ ولذلك لا مع ركة بين العلماء. 
فمنهجهم أن الطاقة مخلوقة لله» ونسب كل فعل إلى الله ومنهم من رأى أن 
موجه الطاقة من البشر فينسب الفعل للبشرء ومنهم من رأى طلاقة قدرة الله في 
أنه الفاعل لكل شيء» ومنهم من قال: إن الإنسان هو الذي فعل المعصية. أي: 
أنه وحه الطاقة إلى عمل والطاقة صا حة له» فربنا يعذبه على توجيه الطاقة للفعل 
الضار ولا حلاف بينهم جميعًا. 

3 إا جَعَلنا ليطن أَوْلِيَآء للّذِينَ لا يُوَمِنُونَ + © الأعراف: ۷]. 

إذن: جعل الله الشياطين أولياء لمن لم يؤمن» ولكن الذي آمن لا يتخذه 
الشيطان وثّان.ا.ه. 
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وجوب الحجاب 


لما كان التبرج قرة عين للشيطانء ودعوة إلى الزناء أوجب الإسلا 
و 3 i:‏ 


اسان عل اا 

قال الحق سبحانه 

* ول لمت يَعْضْطن من أُنِصرِهِنٌ وَتَقَطنَ فرُوجَهُنَ ولا يجين 
ته إلا ما ظَهَرَ متها بترن مره علَى يوبن و1 جدیرے زيتَتَهنٌ إل 
لبو لهو أؤ ءابآبهر أَوَ تابكآءٍ بُعولتھے أو اا باهر أو أبتاء 
بُعُولتهرت أذ إخود نِهنٌ أ بَنِى إخْوَنِهنٌ أو بي و هن أو نسَآِهنَ أو ما مَلَكَتَ 


نهنأ الیب غر أؤلِی انون لجال أو طقل اليرت لد تظهروا 
عَلَى عَوَرّتِ لاء ولا ضري بأَرَجُلهِنَ لبقم ما فين من ستو وثولا إلى كل 
جیما أيه آلمُؤْممُو رت TES‏ ره 3 [التور: |۴١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

والزينة: هي الأمر الزائد عن الحد في الفطرية» لذلك يقولون للمرأة الجميلة 
بطبيعتها والي لا تحتاج إلى أن تتزين: غانية"“ يعني: غنيت بجماها عن التزين 
فلا تحتاج إلى كحل في عينيهاء ولا أحمر في حدَيْهاء لا تحتاج أن تستر قبي“ 
بأسورة» ولا صدرها بعقد.. إلخ. 

فان كانت المرأة دون هذا المستوى احتاحت لشيء من الزينة» لكن العجيب 
أن بالغ في هذه الزينة حي تصبح كاللافتة التيون على كشك خحشبي مائل» 
)١(‏ الغانية : : لجار رية الحسناء» سُميّت غانية لأا غنيت بحسنها عن الزينة. 
0١‏ )الْقَنْب : سوار المرأة. القلت فة الأسورة: ما كان قلدًا واحدا 
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زئ سات ضع هده الألزان :هته الساحيقء ف ن ی صورة لا تلن 

لأنه جمال مصطنع وزينة متكلفة يسموفها تطرية» وفيها قال المتنبي» وهو يصف 

جال المرأة البدوية وجمال الحضرية: 

خن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حُسْنٌ غير مَجْلوب“ 
ومن رحمة الله بالنساء أن قال بعد: 


1 


و و 
قال: وإ مَاظَهَرَ متها *. 
يعنى: الأشياء الضرورية» فالمرأة تحتاج لأن تمشي في الشار ع» فتظهر عينيها 

ل ا 
هذه الزينة الضرورية. 

لكن لا يظهر منها القَرْط مثلاً. لأن الخمار يستره ولا «الديكولتيه» أو 
العقد أو الأسورة أو الدَُمْلّك ولا الخلخال» فهذه زينة لا ينبغي أن تظهر. 

إذن: فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة أن تكون في حدود» وأن تقصر 
على مَنْ حعلت من أجله. 

ونلحظ ف قوله تعالى: 

وا يدير زِيتَعَهنَ ِل ما طهر مھا 4. 

المراد تغطية الزينة» فالجارحة الي تحتها من باب أولى» فالزينة تُغطي 
الجارحة؛ وقد أمر الله بسي الزينة» فالجارحة من باب أولى. 


قوله تعالى: 


a 
2 


00 الحضارة: الإقامة في الحضر 
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$ وَلَرِنَمْرِهِنَ عل بوبه 4. 
المخمر: جمع حمَار» وهو غطاء الرأس الذي يسندل ليستر الرقبة والصدر. 
الجيوب: جمع حيب» وهو الفتحة العليا للثوب ويسموفها «القبّة» والمراد أن 
يستر الخمارٌ فتحة الثوب ومنطقة الصدرء فلا يظهر منها شيء. 
والعجيب أن النساء و هذا الواحب» بل ومن المفارقات أن يلبسن 
القلادة كلتق فا اسفن الشريف» إنه تناقض عجيب يدل على عدم الوعي 
وعدم الدراية بشرع الله مُنزل هذا المصحف. 
وتأمل دقة التعبير القرآنى قي قوله تعالى: 
$ وَلْيضَرِين ©. 
والضرب هو: الوقع بشدة» فليس المراد أن تضع المرأة الطرحة على رأسها 
وتتركها هكذا للهواءء إنما عليها أن تُحكمها على رأسها وصدرها وتربطها 
بإحكام. لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة: «رحم الله نساء 
الماجرانت لا ترلت الآية لم يكن دهم حمر فغمدن إلى المروط رها 
وصنعوا منها الخمّر)”. إذن: راعى الشارع الحكيم زي المرأة من أعلى» فقال: 
ومن الأدنى فقال: 
0 يدنه 7 عليه ع من جَللبيبع 4 |الأحراب:69]. 
م يقول ا 
۶ ولا يبد زيتتهنٌ الا لبو تهج 4. 


.- رواه البخاري ثي « صحيحه» (517/23-4108)) من حديث عائشة - رضى الله عنها‎ )١( 


وار رط: جمع مرط: وهو كساء يؤتزر بى وتتلفع به المراة. 
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أي: أزواحهن» لأن الزينة حُعلت من أحلهم. 

(أز ءاھ ا ءاسا وهر K‏ 

أبو الزوج» إلا أن يخاف منه الفسة» فلا تبدي الزوحة زينتها أمامه. 

و بك 

أي: النساء اللائي يعملنٌ معها في البيت كالوصيفات والخادمات.. 

E 

والمراد هنا أيضًا ملك اليمين من النساء دون الرجال. 

ويشترط ف هؤلاء النساء أن 0 مسلمات» فان ک كافرات كهؤلاء 
الذين درفن بن درل أحرى» فلا يجوز للمرأة أن تُبدي زينتها أمامهن, 
وأن تعتبرهن يي هذه المسألة كالرحالء لأنمن غير مسلمات وغير مؤتمنات على 
المامةا ر ا ق 

ومن العلماء من يرى أن ملك اليمين لا يمخص النساء فقطء إغا الرحال أيضّاء 
فللمرأة أن بدي زينتها أمامهم قالوا: لأن هناك استقبالاً عاطفيًا وامتناعًا عاطفيًا قي 
النفس البشرية» فالخادم في القصر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتهاء لأنه لا يتسامى 
إلى هذه المرتبة» إلا إذا شجّعتّه» وفتحُنّ له الباب» وهذه مسألة أخرى. 

وداه تمان 

* أو شعي غير أؤلى الإربةِمِنَآلجَال * 

أي: التابعين للبيت» والذين يعيشون على فضلاته» فتكون حياة التابع من 
حياة متبوعه» فليس عنده بيت يأويه» لذلك ينام في أي مكان» وليس عنده 
طعام» لذلك يُطعمه الناس وهكذاء فهو ضائع لا هدف له ولا استقلالية يات 
وترى مثل هؤلاء يأكلون فضلات الموائد ويلبسون ا خرف ويتاقوت ولو على 


الأرصفة. 
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مثل «الأهبل» أو المعتوه الذي يعطف الناس عليه» وليس له مطمع في 
النساءء ولا يفهم هذه المسألةء فلا ييخاف منه على النساءء لأنه لا حاحة له 
فيهن» ولا يتسامى لأن ينظر إلى أهل البيت. 

ومع عر أَوْلى الإريَة مِنَآليَجَال 

يعني: كأن يكون كبير السّنَّ واهن القوىء لا قدرة له على هذه المسائل» أو 
يكون جمبوبًا"» مقطو ع المتاع» ولا حطر من مثل هؤلاء على النساء. 

وقوله تعالى: 

* أو الطفل اندي لم يَظهَرُوا على عَوْرتِ آليْسَاءِ ). 

نلحظ هنا أن الطفل مفرد» لكن وُصف باججمع: 
ب - لدي نَرْيَظلورواعَلى عزوت آنا 4. 

لماذا؟ قالوا: هذه سمّة من سمات اللغة» وهى الدّقة في التعبير» حيث 
تستخدم اللفظ المفرد للدلالة على المثتى وعلى الحمع. 

كما نقول: هذا قاض عَدّل» وهذان قاضيان عَدل» وهؤلاء قضاة عَذل» ولم 
نقل: عدلان وعدولء فإذا وحد الوصف ف الجميع بدون هوى كان الوصف 
كالشيء الواحد» فالقاضي لا يحكم يمزاجه وهواه» والآخر بمزاحه وهواه إغا 
الجميع يصدرون عن قانون واحد وميزان واحد. 

إذن: فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك» ولیس لكل واحد منهم عدل حاص 
به العَدّل واحد. 

كذلك الحال ف * الطَفّل ” مع أن المراد الأطفال» لكن قال * الطّفئل © لأن 


غرائزه مشتركة مع الكل» وليس له هّوئ» فكل الأطفال- إذن- كأهم طفل 


)١(‏ حب: القطع. واجبرب: الخصي الذي قد استؤصل ذکره و تخُصنياه. فهو مقطو الذكر. 
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واحد حيث م يتكوّن لكل منهم فكره الخاص به» الجميع يحب اللهو واللعب» 
ولا شيء وراء ذلك فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد قي الغرائز وقي 
ا 

بدليل أنه إذا کر الأطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكون لديهم هوى 
وفكر ومَيْل يقول القرآن عنهم: 

ر اذا بَلعَ الأطقل منک آَلَحُنُم اللورنهه]. 

فنظر هنا إلى المع لعدم وجود التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة. ومن 
ذلك أيضًا قوله تعالى: 


© هَل أَتَدكَحَدِيتُ صب فإِبْرَهِيم آلْمُكْرَمِيتَ © [غريات:؛؟]. 

فوصف ضيف وهي مفرد بالجمع « مكرمين »» ذلك لأن ضيف تدل أيضًا 
على الجمع» فالضيف من انضاف على البيت» وله حق والتزامات لابد أن 
يقدمها المضيف» مما يزيد على حاجة البيت» والضيف في هذه الالتزامات واحدء 
سواء كان مفردًا أو جماعة» لذلك دل بالمفرد على الجمع. 

وقوله تعالى: 

الذي لَدْيَظهرُواعَى عَوْرتٍاليْسَآءِ 4. 

يظهر على كذا: لها معنيان ف اللغة: الأول: .ععنى يعلم كما في قوله تعالى: 

۵ اَم إن يَظهَرُوا علَيِكدْيرَجُمُوكُمْ * الكيف:.١!.‏ 

يعني: إن عَلموا بكم وعرفوا مكانكم. 

والثاني: .معنى يعلو ويغلب ويقهرء كما في قوله تعالى: 

* فما اسطعرا أن يَظهَرُوةُ © |الكيف:7]. 

أي: ا القع ونا کی اله ا ماعن أل لوو ا ع 
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وهنا: ‏ لَرْيَظهَرُوا عَلَى عَوْرتِآلبْسَاءٍ ). 

يعني: يعرفوما ويستبينوفاء أو يقدرون على مطلوباتاء فليس لهم علم أو 
دراية يمذه المسائل. 

ثم يقول سبحانه: 

9 ولا بغرن أجلن ليلم ما فين من زينتهنٌ 4. 

الحق- تبارك وتعالى- يكشف ألاعيب النساء وحيلهنٌ ف ب الأنظارء 
فإذا لم يلفئّك إليها العظر لفتّك الصوت الذي تحدثه عشيتها كانها تقول لك: يا 
بحم اسمعء يا للي ما نتاش شايف اسمع؛ وفي لماضنى كن يلين الال الذي 
يُحدث صونًا أثناء المشي» والآن يجعلنَ في أسفل الحذاء ما يحدث مثل هذا 
الصوت أثناء الشيء وأول مَنٍ استخدم هذه الحيل الراقصات ليجذين إليهن 
الأنظار. ومعلوم أن طريقة مَتّْى المرأة بدي الكثير من زينتها الي لا يراها 
الناس» وتُسبّب كثيرًا من الفتنة» لذلك يقول تعالى بعدها وقي ختام هذه 
المسائل: 

و رَتويوا إلى لله جبيمًا جیا أيه مونو للك تقلُور 4. 

م ل الحق تبارك وتعالى: يا من أذنبتم يمذه الذنوب الي سبق الحديث 
عنهاء إنما قال ##حْميعًا 4 فحث الجميع على التوبة» ليدل على أن كل ابن آدم 
حطاء» ومهما کان الل سكا مرها قلا بان أن فرت عقوة ها أو 
هناك والله- يق - الخالق والأعلم َنْ حلق» لذلك فتح لهم باب التوبة وحَثهم 
عليهاء وقال هم: ما عليكم إلا أن تتوبواء وعلي أنا الباقي. 


هه 
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[4] احذري قذف المحصنات 


اعلمي - أي المسلمة - أن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة 
الكعبة. 

نظر ابن عمر رضي الله عنهما يومًا إلى الكعبة فقال: وما أعظمك وما 
أعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك». 

وها هو الحق سبحانه يقول: 

ةن الذي َرَمُونَ آلْمُحَصّئتٍ آلسَفِلت الْمُؤْمئتٍ لوأ في الأنيا وَالْآجرة 
لهم عَدَابُ عَظِيمٌ رچ مو تشهكة عَلبِهمَ ألستتهم وَأَبْدِهم رجهم ما كاثوا 
[التور: + - .]۲١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآيات: 

المحصنة: لما إطلاقات ثلاثة» فهي المتزوجة؛ لأن الإحصان: الحفظ وكأمًا 
حفظت نفسها بالزواج» أو هي العفيفة» وإن لم تتزوج فهي محصنة في ذامّاء 
والمحصنة هي أيضًا الحرة؛ لأن عملية البغاء والزنا كانت حاصة بالإماء. 

و# لعفت *: جمع غافلة» وهي الي لا تدري عثل هذه المسائل» وليس 
قي باللها شيء عن هذه العملية» ومن ذلك ما ورد في الحديث الشريف أن رسول 


2 
ا 
| 


الله ية سأل بريدة حادمة السيدة عائشة: «ما تقولين في عائشة يا بريرة؟). 


فقالت: تعجن العجين ثم تنام بيجانيه فتأي الدواجن فتأكله وهي لا تدري”". 


() صحيح: أخخر حه الترمذي وغيره» وصححه الألباني ف « صحيح الجامع ) 25/86١‏ ). 
2 قطعة من حديث طويل عن حادثة الإفك أخخر حه البخاري قي « صحيحه) )/۲14 ب 
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وهذا كناية عن الغفلة لأنما ما زالت صغيرة لم تنضج نضج المراهقة ومع نضج 
المراهقة نضج اليقين والإبمان. وتلحظ هذه الغفلة في البنت الصغيرة حين تقول 
ها: أتتزوجين فلانًا؟ تقول: لا أنا أتزوج فلانًاء ذلك لأنها لا تدري معنى العلاقة 
الزوجية» إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الأمور فإن ذكرت ها الزواج تستحي 
وتخزى أن تتحدث فيه؛ لأنها اعرفت ما معنى الزواج. لذلك لا أمرنا الشرع 
باستئذان البنت للزواج جعل إذفها سكوقاء فإن سكتت فهذا إذن منهاء ودليل 
على فهمها لهذه العلاقة» إنما إن قالت: نعم أتزوحه لأنه جميل و. و.» فهذا يعني 
أنهما لم تفهم بعد معنى الزواج. 

إذن: الغافلة حي عن مسائل الزواج والعلاقات الزوجية؛ ولا تدري شيا 
عن مثل هذه الأمور كيف تفكر في الزنا؟ 

ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى جزاء هذه الجرعة: 

9 منوا فى لديا والأحرَةِ وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ ر2 © إنور: ؟5]. وإن كانت 
الغالفة هي الي ليس في بالا مثل هذه الأمور» ولا تدري شيا حي عن الزواج 
والعلاقات الزوجية بين الرَّحُل والمرأة» فكيف نقول: إنها تفكر في هذه اللجريعة؟ 

و«اللعن»: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله وأيضًا الطرد والإبعاد عن حظيرة 
المؤمنين؛ لأن القاذف حكمه أن يُقام عليه الحدٌ ثم تسقط شهادته» ويسقط 
اعتباره في المجتمع الذي يعيش فيه» فجمع الله عليه الخزي في الدنيا با لحد وإسقاط 
الاعتبار» إلى حانب عذاب الآخرة» فاللعن في الدنيا لا يعفيه من عذاب الآخرة. 


۲۷۲) وبشرح فتح الباري»» عن عائشة رضي الله عنها وفيه: «أن علي بن ابي طالب 
قال: يا رسول الل لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك». فدعا 
رسول الله تي بريرة ة فقال: ديا بريرة هل رأيت فيها شيعا يريبك؟». فقالت بريرة: ولا 
والذي بعثك بالحق» إن رأيت منها أمرًا أغمصه عليها قط أكثر من أفها جارية حديثة السن 
تنام عن العجين فتأي الداحن فتأكله». 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة 11 


وقلنا: إن العذاب: إيلام حي» وقد يوصف العذاب مرة بأليم» ومرة بمهين» 
ومرة بعظيمء هذه الأوصاف تدور بين العذاب والمعذب» فمن الناس من لا يله 
الجلدء لكن يهيتهء فهو قي حقه عذاب مهين لكرامته, أما العذاب العظيم فهو 
فوق ما يتصوره المتصور؛ لأن العذاب إيلام من معذب لمعذب» والمعذب في 
الدنيا يعذب بأيدي البشر وعلى قدر طاقته» أما العذاب في الآخرة فهو بجبروت 
الله وقهر الله؛ لذلك يوصف بأنه عظيم. 

ثم يقول الحق سبحانه: 

يوم تشهد عَلَيهِمَ ألسَِتُهُمَ وأتدِيهم وَأَرَجْلُّهُم يِمَا كائوأ يَعَمَدُونَ ر © 
[التور: 114 

نعلم جميعًا أن اللسان هو الذي يتكلم فماذا أضافت الآية: 


3 


قالوا: في الدنيا يتكلم اللسان وينطق» لكن المتكلم في الحقيقة أنت؛ لأنه ما 
تمرك إلا عرادك له فاللسان آلة خاضعة لإرادتك» إذن: فهو جرد آلة» أمّا في 
الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير مراد صاحبه؛ لأن صاحبه ليس له مراد 
الآن. ولتقريب هذه المسألة: ألا ترى كيف يخرس الرحل اللبيب المتكلم» 
ويُمسك لسانه بعد طلاقته» بسبب مرض أو نحو فلا يستطيع بعدها الكلام» 
وهو ما يزال في سّعّة الدنيا. فما الذي حدث؟ جرد أنرتعطلت عنده آلة الكلام» 
فهكذا الأمر في الآخرة تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلهاء فتنطلق 
وتتحركء لا بإرادتكء إنما بإرادة الله وقدرته. 

المعنى ١‏ وم تشهد عليه لْسِئُهمْ * [درر: ::!. أي: شهادة ونطقا على 
مراد الله لا على مراد أصحابها. 


ولم تستبعد تُطق اللسان على هذه الصورة» وقد قال تعالى: 


١‏ نواهي الإسلام للمرأة ١‏ طسلمة 


* نما أمرُهُد إا اراد سا أن يَقُولَ لَه كن کون @ 6 اس: ١ه].‏ 

وقد حعل فيك أنت أيها الإنسان نموذحًا يو كد صدّق هذه القضية. فَقَلّ لي 
ماذا تفعل إن أردت أن تقوم الآن من مكان؟ جرد إرادة القيام ترى نفسك قد 
قت کون أن تفكر قي شيء» ودون أن تستجمع قواك وفكرك وعضلاتكء إنما 
تقوم تلقائيًا دون أن تدري حي كيفية هذا القيام» وأيّ عضلات تح ركت لأدائه. 

ولك أن تقارن هذه الحركة التلقائية السسَّلسّلة بحركة الحفار أو الأوناش 
الكبيرة» و كيف أن السائق أمامه عدد كبير العصي والأذرع» لكل حركة 
في الآلة ذراع معينة. فإذا كان لك هذه a‏ وهذا التحكم في نفسك ويي 
أعضائك» فكيف تستبعد أن يكون لربك - - هذه السيطرة ة على حلقه في 
الآخرة؟ إذن: فاللسان محل القول» وهو 17 إرادتك قي الدنياء أمّا في الآخرة 
فقد شُلْتْ هذه الإرادة ودخلت في قوله تعالى: 

لمن الملك الوم لله الوحد القَكارٍ و © إغف: .]٠١‏ 

َم ثم يقول سبحانه: $ يديهم وَأَيَجُنُهُم يما كاثوأ أيَعْمَدُونَ جه 4 [النور:؛ ؟]. 

وهذه جوارح لم يكن لها تُطّق في الدنياء لكنها ستنطق اليوم» ويحاول 
العلماء تقريب هذه المسألة فيقولون: إن الجارحة حين تعمل أي عمل يلتقط ها 
صورة تسجل ما عملت فُطقها يوم القيامة أن تظهر هذه الصورة الى 
التقطت. والأقرب من هذا كله أن نقول: إنها تنطق حقيقة» كما قال تعالى 
حكاية عن الجوارح: 


© وقالواً لجلوديم لم سهدت نم عَلَيِنَا قَالوَا أنطقتا اله آلّدى أَنطقَ كل 


2 
شىء cT‏ ترجعون 2 5 © إفصت: .]۲١‏ 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة يهن 
كما نطقت النملة وقالت: 

3ماما آَلتَمْلٌ اوا مَسَكْنَكُمْ € [نسل: .]1١‏ 

ونطق الهدهدء فقال: 

وُأحَطت يمًا َم نط ہی وجقئك من سبل يحبا یں (2» © [اسل: ؟5]. 

وقد قال تعالى عن نطق هذه الأشياء: 

لون من شََءٍ ! ال يُسَبِّح يحَمّده وَلكن ل تَفْفَهُونَ تَسْبِيجَهُم 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

لكن» إن أراد الله لك أن تفقه تُطقهم فقهك كما فقه سليمان الكل حين 
فهم عن النملة: $ فَعَبَسَمَ ضَّاحِكا مّن قَوْلِهَا © [لسل: .]٠١‏ وكما فهم عن 
ان وخاطبه في قضية العقيدة. وإن كان النطق عادة يفهم عن طريق 
الصوت» فلكل علق يُطْقه الذي يفهمه جنسه؛ لذلك نسمع الآن مع تقدّم 
العلوم عن لُغة للأسماك» ولغة للنحل..إلخ. وسبق أن قلنا: إن الذين قالوا من 
معجزات النبي كي أن الحصى سبّح في يده نقول: عليكم أن تُعدّلوا هذه 
العبارة» قولوا: مع رسول الله كع تسبيح الحصى في يده. ولو سألت هذه 
الجوارح: لم شهدت علي وأنت الي فعلت؟ لقالت لك: فعلنا لأننا كنا على 
مرادك مقهورين لكء إنما يوم نحل عن إرادتك ونخرج عن قهرك؛ فلن نقول 
للدي قرام نك ا 

یوید موقم آله ديهم احق ويَعْتمُونَ أن آله هو آلْحَن لسن رج ؟ 
[التور: .]٠١‏ 

قوله: © يمذ © [دور: ه]. أي: يوم أن تحدث هذه الشهادة وهو يوم 
القنانة ا ترقية ووو لفن # e‏ 

الدين: يُطلق على منهج الله لهداية الخلق؛ ويُطلق على يوم القيامة» ويُطلق 
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على الجزاء. فالمعين: يوفيهم الجزاء الذي يستحقونه آلحَقٌّ إلور: .]۲١‏ أي: 
العدل الذي لا ظلم فيه ولا تغيير» فليس الجزاء انا إغا جزاء بالحق؛ لأنه ل 
يحدث منهم توبة» ولا تحديد إعان؛ لذلك لاب أن يقع يحم ما حذرناهم منه 
وأحبرناهم به من العقاب» وليس هناك إله آخر يعير هذا الحكم أو يؤخره 
عنهم. لذلك بعد أن قال تعالى: 

تبت يآ ایی لهب وب رمآ أَعتَئ عَنَهُ مَانُْه وَمَا كَسَبَ زة؛ سَيَصلئ 
تارا دات لهب ر وَمْرَاَئْ حَمَّالَةَ الحَطب رك فى جيدمًا حل مّن مسد © ؟ 


ص 
0 


[السد|. قال بعدها: د قل هو اله اكد اله المد و لم كلد وَل ولذ ق 
وَل له كوا لحن" ر © [الإعلاص]. يعين: ليس هناك إله آحر يغير هذا 
الكلام» فما قلته سيحدث لا محالة. 

ثم يقول تعالى: 

.؟ وَيَعْلَمُونَ أن آله هو الح المي زق؛ © [لور:  .]٠١‏ الْحَق#: هو الشيء 
الثابت الذي لا يتغير» فكل ما عدا الله تعالى متغير. إذن: فالله بكل صفات 
الكمال فيه سبحانه لا تغيير فيه؛ لذلك يقولون: إن الله تعالى لا يتغير من أجلناء 
ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله كما قال سبحانه: 

< َال لا بعر ما قوم حى يرو ما يأَفْسِهِمْ 4 [ارعد: ٠٠١‏ 

فالله هو الحق الثابت» هذا بالبراهين العقلية وبالواقع» وقد عرفنا الكثير 
من البراهين العقلية» أما الواقع فإلى الآن لم يظهر من يقول أنا الله ويدعي هذا 
الكون لنفسه» وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يقم عليها معارض. ومعنى 
« آلْمِينُ :2 4 : الواضح الظاهر الذي تشمل أحقيته الوجود كله».ا.ه. 

© © جم »> 
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]3[ احدري ما يسمى باللقاء المفتوح 


ورد إلى الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - سؤال يقول السائل فيه: 

«وتظهر بين الحين والآخر دعوات للقاء الجنسي المفتوح غير المقيد بقيود 
الزوحية» وكذلك دعوات للتخفف من قيود الدين قي هذا اللقاء الجنسي» 
فكيف تواجه مثل هذه الدعوات؟». 

فأحاب رحمه الله: م إن الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر 
الى تقدمت» يريد أن يستبقى النوع بالعناصر الي تأقِ» وأوضح لنا أن كل 
كائن يتكاثر لابد له من إحصاب» والإحصاب يعني أن يأتي الحيوان المنوي من 
الذكر لبويضة الأننى كي ينشأ التكاثرء والتكاثر في غير الإنسان يتم بعملية 
قسرية. ففي الحيوانات نرى الأنثى وهي تأر بالصوت العالي عندما تنزل 
البويضة في رحمها كالبقرة مثلا حي يقول الناس جميعًا: إن البقرة تطلب 
الإخصاب» وعندما يذهب با صاحيها إلى الفحل ليخصبها مدأء ولا تمكن 
فحلاً آخر منها من بعد ذلك» وهكذا يتم حفظ النوع في الحيوانات. 

أما في النباتات» فالأنثى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال. ونحن نعرف بعضًا 
من ذكور النبات ءإناثها مثل ذكر النخل والحميزء لكننا لا نعرف التفريق بين 
ذكورة وأنوثة بعض النباتات» وقد يعرفها المتخصصون فقطء وبعض النباتات 
تكون الذكورة والأنوثة قي عود واحد كالذرة مثلا؛ فالأنوثة تول ف 
« الشراشيب» الى توحد في « كوز» الذرة» وعناصر الذكورة توجد في السنبلة 
الى يحركها المواء كي تنزل لتخصب الأنوثة. وكذلك القمح. وهناك أنواع من 
اتات لا نعرف ذكورقا! بالله یو جد أحدٌ عنده ذكر ماو أو ذكر برتقال؟! 


.۳ تواهي الإسلام للمرأة المسلمة 


إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفهاء لك لابد من أن تتلاقح إحصابًا لينشأ 
التكائر فيوضح ربنا: اطمئنوا أنا حعلت الرياح حاملة لوسائل اللقاح» يأخذ 
الريح اللواقح إلى النباتات» والنبات الذي يكون تحت مستوى الريح يسخر الله 
له أنواعًا من الحشرات غذاؤها في مكان مخصوص من النبات وله لون يجذماء 
حشرة يجذبما اللون الأحمر» وحشرة يحذى اللون الأبيض؛ لأن الحشرة تذهب 
للذكورة فيعلق يما حيوان الذكورة» فتذهب إلى الأنثى المتبرحة بالزينة» وهذه 
العملية تحدث ولا ندري عنها شيئا. من الذي يلقح؟ من الذي يعلمها؟ إنه الله 
القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» فاستبقى لنا الأنواع غريزيًا وقسريًاء بدون 
اذ فقا عن E E‏ حي لطن وار كن أذ رول إل ذا يعات 
عملية التلقيح» ولذلك يقول الحق: 

ودارا ارح لوقت فا ا الا ا تانكر وكا اة 
له بحَنرنين 2-5 [الححر: ؟]. إذن الحق قد استبقى لك أيها الإنسان أنواع 
را عاك ها دري وجعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدي كل كائن 
وظيفته وتنتهي المسألة» لكن حين كان لك اختيار» وتوحد مشقات كثيرة في 
الإنحاب وحفظ النوع» فقد قرن - سبحانه - حفظ النوع بلمتعة» وإياك أن 
تعزل حفظ النوع عن المتعة» فإن أحذت المتعة وحدها فقد أحذت الفرع 
ؤث ركنث الأصل» فلابد أن تفعلها لحفظ النوع المحسوب عليك. إذن فإياك أن 
تلقي حيوانك المنوي إلا قي وعاء نظيف» محسوب لك وحدك كي لا تنشأ 
أمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك» ولكيلا ينشأ جيل مطموس النسبء ولكيلا 
يكون مهينًا ولا مدنسًا في حياته؛ فإياكم أن تأحذوا قضية حفظ النوع منفصلة 
عن المتعة فيها. 

ولذلك - فسبحانه - سيتكلم عن المرأة عندما تتصل بامرأة بالسحاق» أو 


وروي 
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الرحل يكتفي بالرحل باللواط للمتعة» أو رجل ينتفع بامرأة على غير ما شرع 
الله» فعندما تنتفع امرأة مع امرأة» وينتفع الرحل بالرحل للاستمتاع» نقول ها: 
أنت أيتها المرأة أحذت المتعة وتركت حفظ النوع» وأنت يا رحل أحذت 
ا کی وى و كان اعد ال ا 
فيوضح سبحانه أنه لابد أن تكون المتعة في ضوء منهج الله » . 
واسمعوا قول الله: 
# رای بآ آلقجتة من تسام قاستَنهدا َه ربع َم قان 


کو و 


هدوا فأَتسِكُومرى ف أَلْبيوت حى يَعَوَضَهُنَ آلْمَرْتُ أ مَل آنه لن سبيلا زج 
[النساء: 18]. 

وَآَّيَى © اسم موصول لجماعة الإناث» وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء 
المرأة بارأ وماذا يقصد بقوله: ‏ فَأَسْتَفْهِدُوا عَليْهِنَ عة ؟ إنه سبحانه 
يقصد به حماية الأعراض» فلا يلغ كل واحد إن عرض الآحرء بل لابد أن يضع 
لما الحق احتياطًا قويّاء لأن الأعراض ستجر ح» ولماذا ربع ق الشهادة؟ 
لأنهما اثنتان تستمتعان ببعضهماء ومطلوب أن يشهد على كل واحدة انان 
فيكونوا أربعة» وإذا حدث هذا ورأينا وعرفنا وتأكدناء ماذا نفعل؟ قال سبحانه: 

فأنْسِكوٌر> فى لبيرت * أي احجزوهن واحبسوهن عن الخركة» ولا 

تجعلوا ههن وسيلة التقاء : حى يَتَوَفَنِهُنَ آلمَوّت أو عل اله هن سَبيلًا 4 وقد 
جعل الله. والذين يقولون: إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رحل وامرأة» نقول 
له: إن كلمة # رَالّتى هذه اسم موصول لجماعة الإناث» أما إذا كان هذا 
ا ل ل 

لدان انها منڪم E‏ قاب تابًا وَأَضْلَحَا فَأَعْرضُوا 0 
ان اله کان تَوَابًا رَّحِيمًا a‏ |النساء: 15]. 


الود تواهي الإسلام للمرأة امسا ة 


الآية هنا تختص بلقاء رحل مع رحل» ولذلك تكون المسألة الأولى تخص 
المرأة مع المرأة» ولماذا يكون العقاب في مسألة لقاء المرأة بالمرأة طلبًا للمتعة هو 
«الإمساك في البيوت حن يتوفاهن الموت» ؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن 
يحخاصر» فهذا الشر معناه الإفساد التام» لأن المرأة ليست محجوية عن المرأة؛ فلأن 
تحبس المرأة حي تموت حير من أن تتعود على الفاحشة» ونحن لا نعرف ما الذي 
سوف يحدث من أضرارء والعلم مازال قاصرًاء فالذي خلق هو الذي شرع أن 
يلتقي الرحل بالمرأة قي إطار الزواج وما يجب فيه من المهر والشهود» وسبحانه 
أعد المرأة للاستقبال» وأعد الرحل للإرسالء وهذا أمر طبيعي» فإذا دحل إرسال 
على استقبال ليس له» فالتشويش يحدث. وإن لم يكن اللقاء على الطريقة 
الشرعية الي قررها من خلقنا فلابد أن يحدث أمر خاطئ ومضرء ونحن عندما 
نصل سلكًا كهربائيًا بسلك آخر من التوع نفسه» أي سالب مع سالب أو 
موحب مع موحب تشب الحرائق» ونقول: «حدث ماس كهربائي». أي: أن 
التوصيلة الكهربائية كانت خاطئة. فإذا كانت التوصيلة الكهربائية الخاطئة في قليل 
من الأسلاك قد حدث ما حدث منها من الأضرار» أفلا تكون التوصيلة الخاطئة 
في العلاقات الجنسية مضرة في البشر؟ إنني أقول هذا الكلام ليسجلء لأن العلم 
بكسي و اک أن م شراء وحن ن ر جل ارا 
منهج الله «زوحنى وتقول له زوجتك». فإن الحق يجعل اللقاء طبيعيًا. أما إن 
حدث احتلاف في الإرسال والاستقبال فلسوف يحدث ماس صاعق ضار» 
وهذه هي الحرائق في المجتمع. أكرر هذا الكلام ليسجل وليقال في الأجيال 
القادمة: إن الذين من قبلنا قد اهتدوا إلى نفحة من نفحات اللهء ولم يركنوا إلى 
الكسلء بل هداهم الإبمان إلى أن يكونوا موصولين بالله. ففطنوا إلى نفحات 
الله والحق هو القائل: 


a 5 5 5‏ 
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سَنُريهم ءَايَِنَا فى الفاق وف أَنفُسِهم حتى يبن لهم أنه آلحَن * [ضت: .]٠۴‏ 
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فإذا كنا قد اهتدينا إلى معرفة أن اتصال سلك صحيح بسلك صحيح 
فالكهرباء تعطي نورًا جميلاً. أما إذا حدث حطأ في الاتصال» فالماس يحدث 
وينتج عنه حرائق» كذلك في العلاقة البشرية» لأن المسألة ذكورة وأنوثة. 

والحق سبحانه القائل: 

“ومن ڪل سىء حَلَقْنَا رَوْجَيْن © [التاريات: 44]. فإذا كان النور الحميل 

يحدث من الاتصال الصحيح ب 520500008 والسالب قي غير الإنسان» وتحدث 
الحرائق إن كان الاتصال خاطاء فما بالنا بالإنسان؟ قي بعض رحلاتنا قي 
الخارج» سانا بعض الناس: لماذا عدم للرجل نساء ول تعددوا رجالاً للمرأة؟ 

هم يريدون أن يثيروا حفيظة المرأة وسخخطها على دين الله حي تقول المرأة 
الناكي م هلز ا مدن دق هذا لدي هذالة بے للف مات من 
سألون: أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جتسيًا؟ فكان الجحواب: 
نعم في بعض الولايات هناك مثل هذه الأماكن. قلت: ,اذا احتطتم لصحة 
الناس؟ قالوا: بالكشف الطبي الدوري المفاحئ. قلت: لماذا؟ قالوا: حي نعزل 
المصابة بأي مرض. قلت: أيحدث ذلك مع كل 5 وامرأة متزوحين؟ قالوا: 
لا. قلت: لماذا؟؟ فسكتوا و م يجيبوا. فقلت: لأن الواقع أن الحياة الزوجية للمرأة 
مع رل واحد تكون المرأة وعاء للرحل وحده لا ينشأ منها أمراض» لكن 
المرض ينشأ حين يتعدد ماء الرحال في المكان الواحد. إذن: فالحق سبحانه 
وتعالى يريد أن يستبقى النوع بقاء نظيفاء لذلك قال: 

۶ وای تأي القدحقة من آم قنتفهدوا عَلَيْهِنَ أزبعة 7 تن 
هدوا أَتْسِكُومرح ف ايوت حت قهن الوت أؤ يمل اه هن تيبا : 
[التساء: .]1١١‏ 


والمقصود ب * تسام © هنا المسلمات» لأننا لا نشرع لغيرناء لأهم غير 
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مؤمنين بالله» وطلب الشهادة يكون من أربعة من المسلمين» لأن المسلم يعرف 
قيمة العرض والعدالة» وإن شهدوا فليحدث حكم الله بالحبس في البيوت. وقد 
عرفنا ذلك فيما يسمى في العصر الحديث بالحجر الصحي الذي نضع فيه 
أصحاب المرض المعدي» وهناك فرق بين من أُصبْن عرض معدء ومن أصبن 
بالطب ا "كنا تل ا الرض ی :نكيف لا ينول 
اللات أصبن بالعطب والفضيحة؟! لذلك يقول الحق: 


ت 


. فأتسكومري ف البْيُوت حَتَى تی يَعَوَفَهُنَ آلمَوَتُ أو يجْعَلَ اله لن سبيلا 4. 

أي: أن تظل كل منهما في العزل إلى أن يأ لكل منهن مَلّك الموت» 
وحدثتنا كتب التشريع أن رسول الله يل عل الدع ع سمو ام 
بين رجحل وامرأة وليس بين امرأتين . عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
5-5 قال: «خذوا عني خذوا عني: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم)”". 

ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد 
والثيب بالثيب رجم. 
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)١(‏ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره :)١7/1(‏ قوله تعالى: فنتق يدوا ليون أزئنة 
جڪ قإن هاوأ هتوصب ف الوت حن وهن آلمَت أذ يل لل لَه سبيلًا :- 5 
[الساء: .]٠١‏ أي: طريقًا غير الحبس قي البيوت. وهذه الآية ليست منسوخحة» a‏ 
إلى ذلك الوقتء فكان الأمر في أول الإسلام كذلك» حي جعل الله هن سبیلا وهو رحم 
المحصن وجلد غير احصن؛.ا.ه. قلت: فلا يعمل بالحبس بعد نزول الآية, ولكن كن بالرحم 
للمحصن» وبالجلد لغير اصن 

(۲) أخرجه مسلم. 
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[۷] لا تصافحي الرجال 


سمل الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى -: 

«هل حرام أن تصافح المرأة رحلاً مهما كانت النية؟ ) . 

«المرأة لا يحب أن تصافح الرَّحُل . وهل النية قبل السلام أم بعد السلام؟ إن 
النية قبل السلام وليست بعده. هب أن واحدًا نيته حسنة» إنما الشرع يشرع 
للمجموع. واحتشام المرأة للمجتمع كله» وهو قاطع حاسم رادع لاستفزاز 
الشهوات الملتهبة. 

ثم يردف الإمام رحمه الله قائلاً: 

وما الضرورة إلى ذلك إن الرسول بء وهو الأمين على أمتة» والرسول 
أولى با مو منين من أنفسهم قي بيعة العقبة» عندما بايع الرّجال: صافحهم!!؛ 
وعندما بايع النساء اكتفى بقبول البيعة!!)(©. 

وقال الإمام الشعراوي ردًّا على من يقول: «إن سلامنا ومصافحتنا 
للسيدات من باب الضرورة وأنه أصبح عادة!! إن ذلك تماما يواكب قول بعض 
العلماء: يجب أن نعيش عصرناء وكان واحبهم أن يقولوا: يحب أن نعيش 
ديننا!! ). ا.صط. 


»# © »©# © 


)١(‏ وقال حين حاولت امرأةٌ أن تصافحه بيدهاً: «إني لا أصافح النساى وإغا كلامي لامرأة 
ككلامي لائة امرأة0. وإذا كان النبي :لم يصافح النساء وهو معصوم فمن باب أولى لا 
نصافح نحن. 
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قال فضيلة العلامة الشيخ/ محمد الحامد - رحمه الله - في رسالة له بعنوان: 
(حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأحنبية) ما مختصره: 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اا مدا دف مو ا لس نامرع لق اا 
غير سليم» وسلك فيها غير غير الصراط المستقيم» > وبحث بحثا حر ج منه بنتيجة سيئة 
مردودة عليه. 

وقي الحديث النبوي الشريف: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وقد 
كان عليه أن يلم بأطراف الموضوع الذي كتب فيه إلمامًا صحيحًا. حيطا 
بالنقول العلمية حبرا لعلا زل قيضل ويْضل» وكان عليه أن يتقي الله في السذج 
البسطاء ذوي السلامة في الاعتقاد» ول في العملء فلا يدحل عليهم شبها 
بالاستدلال الناقص والفكر الملتوي» وقد كان من الحسن جدًا أن يعرض ما 
كتبه» قبل نشره» على فقهاء الملة وعلمائها ليقروا فيه ما هو صواب ويحذفوا منه 
ماهو حطأء إن هذا هو الأبر برأ للذمة والأحواط للدين» والأكثر تحصيلاً لصالح 
العمل» وهو الأشد درءًا للفتنة عن القلوب. 

أما وقد فعل ما فعل وأذاع أضلولته كما أراد فالواحب الديني يقضي بتبيين 
الزيف من كلامه» وتعيين الزيغ من قوله» والكشف عن وجه الحقيقة الدينية ف 
تكون مخ ءة ولا تكون الأفكا. عنها شاردة. 


عند أن مس الرَّخْل المرأة جائز بعد أن ساق الحديث الشريف الذي ر 
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الإمام البخاري قي صحيحه عن عروة عن عائشة أن رسول الله ب كان 
عتحنهن هذه الآية: ##يَتَاَيُيًا الدين ا إذا جَآءَكُمٌ المڙمت مجرت 


ع 
2 


فَمْمَحِنُوهُنَ * [السحه .٠٠١‏ 

قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله 35ة: 
«قد بايعتك). كلامًا يكلمها والله ما مست يده امرأة قط في المبايعة وما بايعهن 
إلا بقوله. 

وروى البخاري أيضًا عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان النبي 
يد يبايع التساء بالكلام هذه الآية: شل نشرک پال یا € إشسسم ١‏ 
قالت: وما مست يد رسول الله ود يد ا إلا امرأة يملكها. أي يملك 
نكاحها. 

وساق الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه 
والترمذي وصححه وغيرهم عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله وله 
في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن على أن لا نشرك بالله شيا حي بلغ: 
“ولا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ © [الستحد .11١‏ 

فقال: «فيما استطعتن وأطقتن». قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا إلا 
تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساء إنما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 
وهذه الأحاديث صراحة في أنه وَل لم يبايع النساء باليد ولم تكن منه مصافحة 

لكنه روى بعد هذه الأحاديث الثلاثة حديئًا رواه البخاري في صحيحه 
أيضًا وقد خيل إليه أن فيه دليلاً على ما يزعم من حل مصافحة الرَجُلَ للمرأة 
الأحنبية وقد غفل؛ أو صرف النظر قاصدًا إن كان مطلعاء عن روايات أخرى 
تقيد ما فيه من إطلاق. 
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E‏ هو ما رواه البخاري في بيعة النساء عن أم عطية قالت: بايعنا 
رسول الله َة فقراً: ۶ عل أن لا نشرک بال نينا © [الممتحنة: ؟1]. وكانا 
عودانياجة قدت انرا ا فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها 
فلم يقل شيئًا أي أنها بكت معي ميئًا لي فأنا أريد أن أكافئها بالبكاء على ميتهاء 
لكن لا يلزم منه النياحة الي هي رفع الصوت بالعويل فإن الأذن النبوي وارد ف 
البكاء اجرد عن هذا. 

وقد زعم الكاتب أن هذا الحديث يفيد أن البيعة كانت باليد مصافحة لقول 
أم عطية: «فقبضت امرأة منا يدها». أي: ولم يقبض سائر النساء أيديهن بل 
صافحته عليه الصلاة والسلام» وهذا من الكاتب خطأ محض وزلل عظيم فإن 
المصافحة ليست بلازمة لمد اليد بحيث لا تتخلف عنه. 

قال القسطلاني في شرحه لهذا الحديث من صحيح الإمام البخاري: «وليس 
في الحديث ما يدل عليها بل أن الدليل وارد بنفيها فقد ذكر ابن كثير في تفسيره 
هذه الآية حديث أميمة السابق ثم قال بعد كلام: وقد رواه أحمد أيضًا من 
حديث محمد بن اسحق عن محمد ابن المنكدر عن أميمة به. وزاد: ولم يصافح 
منا امرأة».1.ه. وهو الصريح الذي لا محيد عنه. 

وبفرض أنها حصلت فقد كانت جحائل. فقد نقل القسطلاني عن كتاب (فتح 
الباري) لابن حجر العسقلاني شارح البخخاري وأمير المؤمنين في الحديث قوله: 
وقد حاءت أخبار أحرى أن كن يأحذن بيده عند البايعة من فوق توب». 
حر جه ابن سلام قي تفسيره عن الشعبي”". 1.ه. كلام ابن حجر. 


وقال القرطبي في تفسيره لحذه الآية الكريمة: «وروى أنه عليه الصلاة 


)١‏ أحاديث مبايعته صي من فرق ثوب لا تصح» والصحيح: أنه لم يصافح اه رأة قط 
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والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب وكان يشترط عليهن».ا.ه. 
كلام القرطي. 

وقوله َي : «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس 
امرأة لا تحل له». أو كما قال رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطيراني ثقات 
رجال الصحيح”". 

وفي الحديث الذي رواه البيخاري ومسلم: «إن اليد زناها البطش». 

وبذا يسقط تحويز الكاتب مس الرَّجُْل للمرأة الأحنبية فإن النصوص كما 
ترى تحرمه. وغير صحيح ما زعمه من أن التأسي بالنبي بي يكون في الأفعال 
لا في التروك مدعيًّا أن قوله تعالى: * لَقَدَ کان لک في رَسُول آل أَمْوَةٌ حَسَئَةٌ © 
[لأحزاب: .]۲١‏ لا يفهم منه أن المطلوب منا ترك ما تركه. 

وهذا ضلال مبين فإنه عليه وآله الصلاة والسلام الأسوة في كل شيء فعلا 
كان أو تركا إلا ماقام الدليل على أنه من حصائصه الشريفة» وكما تكون 
المتابعة له في الأفعال تكون في التروك وقد عرف العلماء البدعة السيئة في العبادة 
أا فعل ما تركه عليه وآله الصلاة والسلام في مقام التبيين والتشريع فالفعل في 
موضع الترك سيئة وبدعة» وأن انصرافه عن مصافحة النساء» وهو المعصوم من 
الخطاياء دليل أي دليل على وجوب انصراف غيره عنها بالأولى. والنصوص 
مطلقة وصريحة في المنع. ولا احتهاد قي موارد النصوص. 


وزعم الكاتب أن قوله عليه وآله الصلاة والسلام: «أني لا أصافح النساء». 


. 6 وصححه الألباني 5 « صحيح المجامع‎ )١١ 
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لا يعتبر نميا مطلقًا لأنه قاله في حصوص البيعة» زعم ساقط لما تقرر لدى العلماء 
أنه لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عامًًا وهو هنا كذلك فتحرم 
مصافحتهن مطلقا. بل إن دلالة الحديث على تحريعها دلالة أولوية» إذ قد امتنع 
عنها عليه وآله الصلاة والسلام حال المبايعة مع أن الأصل فيها أن تكون معاقدة 
بالأيدي ومصافحة اء فلأن تكون ممنوعة في غير هذا الموطن أولى وأحدر. 

والأحاديث الي رويناها في تحريم المس تصحح الفهم وتورثه السلامةء 
وتنأى بالمرء عن هذا المزلق الخطر فإن المرأة مشتهاة خلقة» واللمس مثير شهوة 
الوقاع وهي أعصى الشهوات للدين والعقل فكل سبب يدعو إليها في غير حل 
ممنوع قي الإسلام ومحظور إذ الوسائل ها أحكام المقاصد. 


هذا وقد أيد الكاتب فكرته بأن النبي َي عليه وآله الصلاة والسلام كان 
يعتنع عن كثير من المباحات وذا لا يدل على تحريمها بزعمه وضرب لذلك أمثلة 
بامتناعه من ابط الضب وقد أكل على مائدته» وامتناعه من أكل أرنب أهديت 
إليه. 


وعزز ذلك أيضًا ما روى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من 
حديث زمارة الراعى وقد اتی به موجزا وتفصيله على ما في كتاب (كف 
الرعاع» عن ات اللهو والسماع) لابن حجر الهيتمي ما رواه نافع أن ابن 
فح باكرا لجل EER‏ وجعل 
يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فلما قلت: لاء رحع إلى الطريق. ثم قال: 
هكذا رايت زسون الله ف يفعله. 


ولي رواية أن ابن عمر سمع مزمارا فوضع أصبعيه يي أذنيه ونأى عن الطريق 
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وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قلت: لا. فرفع أصبعيه عن أذنيه وقال: كنت 
مع النبي َة وآله وسلم فصنع مثل هذا. 

قال ابو داود: «أنه حديث منكرء وخالفه ابن حبان فخرحه قي صحيحه 
ووافقه الحافظ محمد بن نصر السلامي فإنه سكل عنه فقال: هو حديث صحيح). 
ا.ه. ولكنه ليس في الرتبة كتصحيح البخاري ومسلم. 

ثم نقل الكاتب عن الشوكاني عند كلامه على حديث نافع عن ابن عمر 
في زمارة الراعي» قوله: وأما سده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لسمعه 
فيحتمل أن تحنيه كان كما كان يتجنب كثيرًا من المباحات كما بحنب أن يبيت 
في بيته درهم أو دينار أو أمثال ذلك. ١.هم.‏ 

أقول أن امتناعه عن أكل الأرانب ليس كامتناعه عن مصافحة النساء فإن 
الأحاديت الشريفة في إباحة الأرانب صحيحة والعلماء كلهم قائلون بحلها إلا ما 
حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى رضي الله تعالى عنهما 
أفما كرها أكلها ودليلهما ضعيف الثبوت وهو ما روى الترمذي عن حبان بن 
جزء عن أخحيه خزعة بن جزء ذه قال: قلت يا رسول الله ما تقول في الأرانب؟ 
قال بي :ملا آكله ولا أحرمه». قال فقلت: ولم يا رسول الله؟ قال: «إني 
أحسب أنها تدمي». - أي تحيض - قال: فقلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ 
قال رسول الله بيت : «ومن يأكل الضبع؟!». ثم قال الترمذي إسناده ليس 
بالقوي.ا.هم. 

فغاية ما فيه استقذارها مع جواز أكلها في كتاب (حياة الحيوان) للدميري. 

قال الدميري: «وحجتنا ما روى الجماعة عن أنس بن مالك ي قال: 
انفجنا - أي أثرنا - أرنبا .عر الظهران فسعى القوم عليها فلغبوا - أي تعبوا - 
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فأدركتها فأحذتها وأتيت ها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى النبي ير بوركها 
وفحذها فقبله). 

وقي البحاري في كناب (اهبة) أن النبي 95 . قبله وأكل منه. ولفظ أبي 
داود: كنت غلامًا حزورًا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة ذه 
بعجزها إلى النبي يذ . والحزور - بالتشديد والتخفيف - المراهق. وقد سئل 
رسول الله يد فقال: «هي حلال». 

وروى أحمد والنسائي وابن ماحه والحاكم وابن حبان عن محمد بن صفوان 
أنه صاد أرنبين فذبحهما .عروتين وأتى النبي ندا فأمره بأكلهما. ا.ه. من 
كتاب (حياة الحيوان) للدميري. ا 

وأما الضب فقد قال الدميري قي (حياة الحيوان): يحل أكل الضب 
بالإجماع. إلى أن قال: وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي خي قيل له: اا ب اي 0 

وف سنن أبي داود لما رأى النبي َة الضبين المشويبين بزق فقال حالد: يا 
رسول الله أراك تقذره. وذكر تمام الحديث. 

وقي رواية لمسلم: ولا آكله ولا أحرّمه». وفي الأخرى: « كلوه فإنه حلال 
ولكنه ليس من طعامي). 

قال الدميري: وكل هذه الروايات صريحة ني الإباحة ولأن العرب تستطيبه. 
أهض. 

لكن دعوى الإجماع هنا على حل الضب غير صحيحة فإن الحنفية حرموا 
أكله وحملوا ما روى من أباحته على ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى: 


( وَكُلُ لَه مَْلطيبت وَيْحَرَمُ عَلَِه م لخبت 0 [الأعراف: .]١519‏ 
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واستطابة العرب أصل لاعتماد الحل ويراد يما استطابة أهل الحجاز من 
سكان المدن لأنهم المخاطبون أولا بالآيات الكرعة إذ قد نزل الكتاب عليهم» 
ولا تعتبر استطابة أهل البوادي فإمُم لجوعهم وضرورتمم يأكلون ما يجدون. 
أنظر (الدر المختار ورد امحتار) تي فقه الحنفية. 

والمقصود من إيراد هذه الروايات أظهار الفرق بين ترك النبي 8# أكل 
الأرانب وبين تركه مصافحة النساء فإن الدلائل من السنة الشريفة د على 
حل الأرانب» والضب فيه حلاف المذاهب» وكان ترك أكله تعففاء وأما ترك 
مصافحة النساء قد كان تمنعا دينيا لمكان الحرمة وقد أسلفنا الأحاديث الشريفة 
في هذه الحرمة القائمة» فالفرق واضح لا يخفى على ذي بصيرة. 

فصل 

وأما حديث زمارة الراعي» فقد سمعت الخلاف فيه» وعلى تقدير ثبوته 
نقول: إن الزمارة ليست مباحة بإجماع» وقد كان على الكاتب أن يرعى الأمانة 
العلمية فلا يحكى إباحة ما فيه حلاف دون أن يصرح أو يشير على الأقل إلى 
الطرف المخالف» ولو ذهبنا نبحث ونستقصى لوجدنا أن الأكثيرين قائلون 
بتحريعها للأحاديث الشريفة المحرمة لكل هو انظر (كتاب كف الرعاع» عن 
محرمات اللهو والسماء) لابن حجر الحيتمي» على أنه مهما تعارض دليلان 
أحدهما يعرم والآخر يبيح صرنا إلى التحريم طلبا لسلامة الدين وسدا لذرائع 
الفساد. 

الأحاديث في النهي عن آلات الطرب واللهو كثيرة جدا وإليك منها ما 
يتعلق بالزمار فقط لأنه موضوع البحث. 


ِ 1: 
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روى الإمام أحمد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة عن سيدنا رسول 
الله جك أنه قال: «أن الله حك بعتني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير 
والمعازف والخمور والأوثان التي تعبد في الجاهلية ) . إلى آحر الحديث الشريف. 

وروى النسائي عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير أن رسول الله ص 
قال: « كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا ملاعبة الرّجُل امرأته وتأديب الرّجُل 
فرسه) . 

وف رواية: «اللهو - أي المباح - في ثلاث: تأديب فرسك» ورميك بقوسك» 
وملاعبتك أهلك» . 

فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها حملت جاهير العلماء على القول بتحريم 
الزمارة كغيرها من آلات لأنها تطرب» والاطراب علة التحريم. 

وبعضهم أباح زمارة الراعي خاصة مع قولهم بالتنزه عنها وكراهة سماعها. 
وهذا إذا كانت بلا أوتار أما يما فحرام بلا حلاف. 

ودليل المبيحين أن الراعي صفر صفرًا مجحردًا لا على القانون المعروف في 
الصفر أي أنه لا يتبع .قانون التنغيم في صفيره. وبعض المبيحين لها قال أنما 
مكروهة في الأمصار - أي المدن - لأهما تكون للسخف والسفاهة» وهي يي 
الأسفار مباحة لأنها تحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت. 

والشوكاني الذي استشهد الكاتب بقوله واحد من هؤلاء المبيحين» الذين 
اعتمدوا حديث الزماة أصلا في إباحتها. والأكثرون على التحريم. 

قال ابن حجر اليتمي في كتابه ركف الرعاع» عن محرمات اللهو 
و السماع). وأما استدلال من أباحها به - أي الحديث - تمسكا بأنه لم يأمر ابن 
عمر بسد أذننيه ولا نمى الراعي فدل على أنه إنما فعله تنزيها أو أنه كان في حالة 
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ذكر أو فكر وكان السماع يشغله فسد أذنيه لذلك؛ فقد رده الأئمة بأمور 
كثيرة منها أن تلك الزمارة لم تكن مما يتخذه أهل هذا الفن الدي هو محل اسراخ 
من الشبابات الي يتقوها وتحتها أنواع كلها تطرب. 

ومعلوم أن زمر الراعي في قصبة ليس كزمر من جعله صنعته وتأنق فيه وقي 
طرائقه الي اخترعوا فيها نغمات تحرك إلى الشهوات. ومنها أنه َة إنما لم يأمر 
ابن عمر بسد أذنيه لأنه تقرر عندهم أن أفعاله يد حجه كأقواله فح فعل 
ذلك بادر ابن عمر إلى التأسي به وهو من أشد الناس تأسيا به. عليه وآله 
الصلاة والسلام. 

قال الدولقي خطيب الشام: وهذا لا يخطر ببال محصل قد عرف قدر 
الصحابة واطلع على سبيلهم. قال: وقوله ميد ديا عبد الله هل تسمع؟). معناه 
وهل تسمع وإنما أسقط تسمع لدلالة الكلام عليه إذ من وضع أصبعيه في أذنيه 
لا يسمع وإنما أذن له بهذا القدر لموضع الحاحة. 

ومنها أن الممنوع إنما هو الاستماع لا برد السماع لا عن قصد وإصغاء 
وقد صرح أصحابنا - أي الفقهاء - بأنه لو كان في جواره شيء من الملاهي 
احرمة ويمكنه إزالتها لا يلزمه النقلة ولا يأثم بسماعها لا عن قصد» وصرحوا 
ههنا بأنه إنما يأثم بالاستماع لا بالسماع. ا.ه. كلام ابن حجر. 

والذي أراه هو اعتماد الوجهين الأخيرين من وجوه الرد إذ أن الوجه الأول 
يلتقي بتعليل المبيحين بأن الراعي صفره فيها بجرد. 

والذي كلض إليه :من هذا نهو" أن “لا دل لكاتب “زمه أن اي .8ه 
كان تارك للاح قط في حديك الومارة. كما لا دليل يزعم أن 
الامتناع عن مصافحة النساء حاص بالبيعة وسائغ في غيرها لما أسلفنا من 


أحاديث النبي r‏ 
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فصل 

وادعاؤه أيضًا أثناء كلامه أن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إنها 
الربا في النسيئة). حاص بالنقدين فقط حطأً محض فإن ربا النسيئة ممنوع شرعًا 
في النقدين وفي غيرهما من سائر الأموال الربوية الي عدها الحديث الشريف 
ويلحق با ما في معناها كما تقرر قي الفقه. 

واستدلاله لجواز لمس المرأة الأحنبية بقوله تعالى: 

او لنم السا © [النساء: 48]. 

استدلال غريب يقضي منه العجب لآن الآية واردة في موحبات الطهارة 
فهي تعنيها سواء كان الموجب لما لمس الزوجة أو امرأة أحنبية. أما الإثم في لمس 
الأحنبية فله أدلته الأحرى. ويهذا يسقط جثه الخاطئ في أن حل اللمس لا 
يعارضه حديث الامتناع عن المصافحة. إذا لا دليل في الآية على هذا الحل الذي 
زعمه حى تقوم المعارضة. على أن اللمس في الآية مراد به الجماع في قول فريق 
عظيم من فقهاء الأمة كالحنفية ومن وافقهم فهل يقول الكاتب بحل جماع المرأة 
الأحنبية؟! ثم إن استظهاره لما يراه من حل لمس الأجنبية بأنه َي رد هدية بعض 
الكافرين وقبل هدية بعض آخر» غير صحيح. إذ لا يعدو مباحًا فعله تارة وتركه 
أحرى . 

أما الامتناع من مصافحة النساء يوم البيعة فإنما هو للتحريم فلا يقاس هذا 
بذاك والبون بينهما شاسع «الفرق عظيم. لكن الكاتب عاد فلج آخرًا في زعمه 
حل مصافحة المرأة PTT‏ ديف سايق 
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یس فيه إلا تركها والترك ۷ يفيد ف رأيه شيئا حى ولا الكراهة. ثم مثل بعد 


> ايا 
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ذلك للكراهة فساق الحديث الشريف في حرمة التداوي بالخمر وهو قوله 5قة.: 
وأنه ليس بدواء ولکنه داء). وكذلك قوله عليه وآله الصلاة والسلام: ران الله 
أنزل الداء والدواء وجعل لكل أداء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ». ثم عارضهما 
بحديث العرنيين الذين استوحموا المدينة فأمر لهم النبي ية بذود من إبل“ وراع 

وكذا إباحته بْتَيْةٍ لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف وللزبير لحكة كانت 
فيهما ثم حرج الكاتب بنتيجة هي أن النهي لا يجاور الكراهة فقط لمكان 
المعارضة. أما مصافحة الأحنبية فلا شيء فيها بزعمه لأن الذي كان منه با 
كان ت رکا محضا وهو لا يدل على التحرع. 

وقد قدمنا إيطال هذه الفكرة غير مرة قي هذا الرد الموجز وبينا أن متابعته 
ية واحبة في الفعل وفي الترك حميعًاء لا سيما وقد جاء النهى النبوي ينع من 
مزاحمة الأجنبية فضلا عن لمسها ومصافحتها وقد سقنا الأحاديث في المزاحمة 
فليرجع إليها مطالع هذا الرد. 

وأما نصبه المعارضة فيما زعم فغلط. وذلك أن الخمر بجمع على بحاستها 
وتحريمهاء فهي شوم ونحاسة وتورث العلل والأمراض. فقد جاء في الحديث 
ليست بدواء ولكنها داء» . يعيٰ: الخمر. رواه النسائي بهذا اللفظ لا بغيره. 

أما بول الإبل فطاهر ت رأي كثير من أئمة الاحتهاد ونوابغ الفقهاء. فقد 
ذكر الشوكاني في (نيل الأوطار) أهم العترة النبوية والنخعي والاوزاعي 
والزهري ومالك وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وطائفة من السلف ووافقهم 


ر هو: ما بين الثلاث إلى العشر. 
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من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني. فلا 
تقاس الخمر النحسة باتفاق والحرمة قطعًاء يبول الإبل الذي وصفه ي دواء مع 
قوله في الخمر: «أنها ليست بدواء ولكنها داء» . فالتداوي با حرام ولیس مكروها 
فقط كما زعم. 

واذنه عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن والزبير رضي الله تعالى عنهما بلبس 
الحرير كان لمكان الضرورة وقد تعين دواء فلا كراهة مطلقًا لا كما زعم 
الكاتب إثباتها. 

ثم إن زعم الكاتب في آحر كلامه وختامه أن الكراهة لا إثم فيهاء خطأ 
أيضًا فإن الكراهة بإطلاقها تنصرف إلى كراهة التحريم وهي إلى الحرام أقرب 
منها إلى الحلال وقي فعلها إثم يستوحب العقوبة بالنار وإن كانت دون العقوبة 
على فعل الحرام. 

والكراهة التحريمية في المنهيات تقابل الواحب في المأمورات» كما يقابل 
الحرام قي المنهيات الفرض في المأمورات. أما الكراهة التنزيهية فهي إلى الحل 
أقرب ويقابلها في المأمورات المستحب والمندوب. 

وبعد» فأرجحو للكاتب اعتدالا قي الفكرة وعودا إلى حظيرة الصواب فإن ما 
ذهب إليه لا يقره عالم محقق بصير بحلال الله وحرامه. 


أسأل الله المداية لى وللكاتب وللمسلمين آمين. ا.ه. 
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[۸] لا تحرمي طفلك من الرزق 
الذي ساقه الله إليه 


اعلمي أخحيّ المسلمة أن حرمان طفلك من اللبن الذي ساقه الله إليه عن 
طريقك يترتب عليه عدة أضرار وأخطار. لذا وضع الإسلام للرضاعة نظامًا 
قال الحق سبحانه: 
( ويدب يضرق وده حولي امِل لمن رادأ 00 على 
الْمؤْلود له ررفهُنَ وَحَسوَتهنَ امروف لا کلف نفس ا وُسَعَهَا 9 
ولدَةٌ بولدهًا ولا و له رلته وَعَلَى آلوايث مل دك فإ أَرَادًا فصا عَن 
ر وَتَسَاورٍ قلا جُبَاحَ عَلَيهِما ون رم تم أن تَسْتَرَضِعوأ أ الڪ فل 
جاح عَلَيِكدْإدًا سَلّمَكُم مآ اتم مروف وا نموا اه وَاعَلموا أن الله بجا مرن 
بَصية :2 © إبترة: +0 ]. 
ا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 
«انظر إلى عظمة الإسلام ها هو ذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع 
الوالدات لأولادهن بعد عملية الطلاق» فالطلاق يورث الشقاق بين الرحل 
والمرأة» والحق سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعبادف فيريد أن 
يحمي الثمرة الى نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين؛ فيبلغنا: 
لا تحعلوا شقاقكم وخلافكم وا ر تعاسة للطفل البريء الرضيع. 
وهذا كلام عن المطلقات اللات تركن بيوت أزواجهن» لأن الله يقول بعد 
ذلك 
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* وَعَلَى الْمولودٍ لَه رزه وتن تروف ©. 

وا داك اة دف عن © ر ر 

فذلك يعني أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرحلء لأنها لو كانت معه لكان 
رزق الوليد وكسوته أمرًا مفروغا منه. والحق سبحانه يفرض هنا حقا للرضيع» 
وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع. وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق 
والكسوة للزوحات عموما ونقول لمم: لا. إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات 
اللات يرضعن فقط. 

ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرا مفروغا منهء فشرع حق الطفل 
في أن يتكفله والده بالرزق والكسوة حي يكون الأمر معلوما لديه حال 
الطلاق. 

وقوله تعالى: 

ل وَآلوندَتيُرَضبعنَأَوْلَسَمُنَ حَوَلين كَامِلَين 

نلحظ فيه أنه لم يأت بصيغة الأمر فلم يقل: يا والدات أرضعنء لأن الأمر 
عرضة لأن يطاع وأن يعصىء لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبري على أنها 
أمر واقع طبيعي ولا يخالف. 

ويقول الحق: 0 

* وَعَلَى المَولود له ِرْفهُنَ وَحنْوَتَهُنٌَ * 

ولنتأمل عظمة الأداء القرآني قي قوله: 

# وَعَلَى المَؤْلود لمر *. : 

ا وخا نيد ارد ليكلفة بالتيعات في 
الرزق والكسوة لأن مسئولية الإنفاق على المولود هي مسئولية الوالد وليمست 


1 
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مسئولية الأم» وهي قد حملت وولدت وأرضعت والولد يُنسب للأب في النهاية. 

يقول الشاعر: 

فإتماأمهمات الناس أوعسية مستودعات وللآباءأباء 
وما دام المولود منسوبًا للرحل الأب» فعلى الأب رزقه وكسوته هو وعليه 

أيضا رزق وكسوة أمه الى ترضعه الوق لكا ا ا ی دان 

وظلما للأب في كثرة الإتفاق» ويقول الحق: 


2 


هنا الحديث عن الأم والأب. فلا يصح أن ترهق المطلقة والد الرضيع ما هو 
فوق طاقته» وعليها أن تكتفي بالمعقول من النفقة. 

و يتابع الحق: 

©[ ضار ولدةبولَدهَا ولا مؤلوة ل پولده *. 

ولا زال الحق يُذكرٌ الأب بأن المولود له هوء وعليه ألا يضر والدة الطفل 
يعنع الإنفاق على ابنه» وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته» ولي 
الوقت نفسه يُذَّكرُ الأم: لا تجعلي رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح في 
طلب الرزق والكسوة. 

إنه ك يضع لنا الإطار الدقيق الذي يكفل للطفل حقوقه» فهناك فرق بين 
رضيع ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين» ووحجوده بين أبوين غير 
متعاشرين. 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أحرى هي أن والد المولود قد يموت فإذا 
ما مات الوالد فمن الذي ينفق على الوليد الذي في رعاية أمه المطلقة؟ هنا يأتينا 
قول الحق بالحواب السريع: 
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ووَعَلَى أَلوَارِت مع ذلك 

إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع» صحيح أن 
الرضيع سيرث في والده» لكن رعاية الوليد اليتيم هي مسئولية من يرث الوصاية 
وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات. وهكذا يضمن الله ك حق الرضيع 
عند المولود له وهو أبوه إذا كان حياء وعند من يرث الأب إذا تُوقٍ. 

وبذلك يكون الله كك قد شَرَّع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود 
أبويه» وشر ع له في حال طلاق أبويه وأبوه حي وشرع له في حال طلاق أبويه 
ووفاة أبيه. و يتابع الحق: 

3 قاق ارادا فِصّالاً عن تراص مَنْهُمَا تاور قلا جُتاح عَلَيهِمَاً ). 

انظر إلى الرحمة يي الإسلام» فطلاق الرحل لزوجته لا يعني أن ما كان 
بينهما قد انتهى» ويضيع الأولاد ويشقون بسب الطلاق» فقوله تعالى: 

لعن تَرَاض مهما تاور . 

دليل على أن هناك قضية مشتركة ما زالت بين الطرفين وهي ما يتصل 
برعاية الأولادء وهذه القضية المشتركة لابد أن يلاحظ فيها حت الأولاد ني 
عاطفة الأمومة» وحقهم في عاطفة الأبوة» حي ينشأ الولد وهو غير محروم من 
حنان الأم أو الأب» وإن اختلفا حي الطلاق. 

إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضي في مسألة تربية الأولاد حي يشعروا 
بحنان الأبوين» ويكبر الأولاد دون آلام نفسية» ويفهمون أن أمهم تقدر 
ظروفهم و كذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد اتفقا على 
مصلحة الأولاد بتراض وتشاور. 


إن ما يحدث في كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي 
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مسألة حطيرة» لأنها تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة في نفوس الأولاد 
ويترتب عليها شقاؤهم ورعا تشريدهم في الحياة. وما ذنب أولاد كان الكبار 
هم السبب المباشر في محيئهم للحياة؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء هم 
الظروف النفسية والحياتية الى تكفل لهم النشأة الكرعة؟ إن منهج الله أمامنا 
فلماذا لا نطبقه لتسعد به وتسعد به الأجيال القادمة؟ 

والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية: 

$ ضرغ أدهي وَين اَن 4 . 

لکن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن 
العامين» أو نشأت ظروف خاصة حعلت فترة الرضاعة أطول من العامين؟ هنا 


1 ا 
يعول احق: 


4 


© فان ارادا فصا عن تَرَاض منْهُمًا وَتَشَاوٌر فلا جُنَاحَ عَلَيّهِمَا ©. 
إنه حل وغَلاً يبيّن لنا أن الفصال أي الفطام يجب أن يكون عن تراض 


9 وان أَردَمَ أن تَسْعَرْضِعُوَا دكم فا جُْمَاحَ عَلَيِكمَ إذا سَلَّمْثُم مآ ءَاتَيْتُم 
00 ء 
بِآلمَعْرُوف؟. 

و * أن تَسْتَرْضِعُوَا أَوْنَدَسُحَ € . أي أن تأتوا للطفل .عرضعة: فإن أردتم ذلك 
فلا لوم عليكم تي ذلك. 

إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأحذ من حنان الأم 
الموحود لديها بالفطرة. لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو 
أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف في صحتها أو قم اء عند ذلك 
فالوالد مُطالب أن يأتي لابنه مرضعةء وهذه المرضعة الى ترضه الوليد تمتاج إلى 


سے 
22 
fn‏ 
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أن يعطيها الأب ما يسخيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة» والإشراف 


ويختم الحق هذه الآية الكرعة بقوله: 
رحدو ومهر .> و وہ 5 
واتقوا اله وَاعلموا أن اله بمًا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ 


إن الحق يحذر أن يأحذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقهاء لكنه غير 
حريص على روح هذه الأحكام» مثال ذلك الأب الذي يريد أن يدلس على 
امجتمع» فعندما يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعي أنه ينفق عليهاء 
ويعطيها أحرها كاملاء ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك. 

إن الله يحذر من يفعل ذلك: أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله « والله سما 


تعملون بصير) |.ه. 
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جو 


عقاب من يمنعن أولادهن ألبانهن 


عن أبي أمامة الباهلي قال: معت رسول الله يد يقول: 

( بيئما أنا نائم إذ أتاني رجلان, فأخذا بضبعيء فأتيا بي جبلاً. وعرّاء فقالا: 
اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت, حتى إذا كنت في سواء 
الجبلء إذا بأصوات شديدة, قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم 
انطلق بي» فإذا أنا بقوم مُعَلَقِين بعراقيبهم» مشققة أشداقهم» تسيل أشداقهم دمًاء قال: 
قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود 
والنصارى. ثم انطلق بي» فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخاء وأنتنه راء وأسوأه منظرًاء 
فقلت: من هؤلاء. قال: هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش 
تديهن الحيّات, قلت: ما بال هؤلاء: قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبافن. ثم انطلق بي» 
فإذا أنا بالغلمان يلعبون بين نمرين» قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم 
شرف شرفًاء فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خَمْر هي قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
جعفر وزيد» وابن رواحة. ثم شرفني شرفًا آخرء فإذا أنا بنفر ثلاثة. قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى» وهم ينتظرونك - صلى الله عليهم أجمعين- 
ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجهاء وأحسنه لبوسّاء وأطيبه راء كأن 
وجوههم القراطيس. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون. 
ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخاء وأنتنه راء قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
موتى الكفار. ثم انطلقنا فإذا نحن نرى دخاًاء ونسمع عواء. قلت: ما هذا؟ قال: هذه 
جهنم فدعها. ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ينامون تحت ظلال الشجرء قلت: من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمين»'. والشاهد في الحديثء قوله لل : «ثم 
انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات ) . 1 


)000 اد صحيد : رواه ابن حباث (. .لماي وابن حزعة (۱۹۸7)»› وغيرهم. 


١65‏ نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة 


[4] احذري تجاوز مدة الإحداد 


بعض النساء يتجاوزن مدة الإحداد على الميت المقررة شرعًا!! وهذا يخالف 

الدين» ولا يحل لأي سبب من الأسباب. 

فعن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دحلت على أم حبيبة زوج 
النبي يد حين توق أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة حلوق 
أو غيره» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي بالطيب 
من حاحة غير أني معت رسول الله َيه يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت ححش حين توق أخوهاء فدعت 
بطيب» فمست منه» ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني معت 
رسول الله د يقول على المنبر: ثم ذكرت مثله. 

قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة ڌ تقول: حاءت امرأة إلى رسول الله از 
فقالت: يا رسول الله إني ابنتي توق عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء 
أفنكحلها؟ 

فقال رسول الله 46 : ولاء. مرتين أو لاء كل ذلك يقول: ولا». 

ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى 
بالبعرة على رأس الحول)'2. 

وتي سورة (البقرة) قال الحق سبحانه: 


ودين يوون سک وَيَدَرُونَ روجا يريصن بِأَنفْسِهنَ أَربَعَة أشْهر وَعَشْرًا 


)0 أخخر حه البخاري ومسلم. 
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YS‏ أنشبِهنٌ ِالْمَعرُوف وَل يما 
تَعْمَلونَ حبر رت © إلبترة: 4]. 

E رح‎ 

والعدة كما عرفنا هي الفترة الزمنية الى شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق 
أو بوفاة الزوج. 

والعدة إما أن تكون بعد طلاق» وإما بعد وفاة زوج فإن كانت العدة بعد 
طلاق فمدهًا ثلاثة قروءء والقرء- كما عرفنا- هو الحيضة أو الطهر» فإن كانت 
المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب من 
القروء إلى الأشهر وتصبح «ثلاثة أشهر» . 

وعرفنا أن من حق الزوج أن يراحع زوحته بينه وبين نفسه دون تدخل 
الزوجة أو ولي أمرهاء له ذلك في أثناء فترة العدة في الطلاق الرحعي» فإن 
اتتهت عدقّا فقد سقط حقه في مراحعة الزوحة بنفسه»ء وله أن يراجعهاء ولكن 
عهر وعقد حديدين ما دام قد بقى له حق أي لم يستنفد مرات الطلاق. 

وقد قلنا: إن تعدت الطلقات اثنتين وأصبحت هناك طلقة ثالثة فلابد من 
زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول. 

وأما عدة المتوق عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص 
بنفسها أربعة أشهر وعشراء هذا إن لم كو حافك ا کات ا تمدقا 
أبعد الأحلين, فإن كان الأحل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرًا فتلك عدقاء وإن 
كان الأحل الأبعد هو الحمل فعدتا أن ينتهي الحمل. لكن أليس من الجائز أن 
بموت زوجها وهي في الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن؟ وهل يعني 


ذلك أن عدقا انتهت؟ 
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لا. إا تنتهي بأبعد الأحلين وهو في هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشراء 
وإن قال بعض الفقهاء: إن عدة الحامل بوضع الحمل. 

لكن إذا لم يكن زوجها متوفى عنها فعدتها أن تضع حملهاء وإن شاءت أن 
تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة.. 

وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة المتوق عنها زوجها أربعة 
أعي ضقي 313 الاق إن عانق بحاو ا فی لها دا 
يتحرك بعد ثلاثة أشهرء وإن كانت حاملاً بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر 
ونعطيها مهلة عشر ليال. 

ونقول لهم: جزاكم الله خيرًا على تفسيركم؛ لكن العدة هنا ليست لاستبراء 
الرحمء لأنما لو كانت لاستبراء الر.حم لانتهت عدة المرأةمجرد ولادتها. 

ولو كان الأمر للتأكد من وحود حمل أو عدم لكانت عدتما ثلاث 
حيضات إن كانت من ذوات الحيضء» وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر 
أ الك ين كانت عدا ملل انير 

لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاء لحق زوجها عليها وإكرامًا 
ليا فيا الا وبحي 

إذن.. فالله ك جعل المتوق عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر 
عليها المرأة. فالمرأة ساعة تكون متوى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين 
ولا تلقى أحدًا وفاءً للزوج» فإذا انتهت عدا أي مضت عليها الأربعة الأشهر 
والعشرة» قلا جُمَاحَ عَلَيْكُمَفِيمَا فَعَلنَ فح أَنفْسِهنَ #. وهو يعني أن تتزين لي 
بيتها وتخرج دون إبداء زينة وأن يتقدم لها من يريد حطبتها. 

وقوله تعالى: أَرْبَعَة أَظْهُرِ َعَدْرًا 4 والمقصود هذه المدة أربعة أشهر 


0 1 ! 
و کسر لما 
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وهنا لفتة تشريعية إعانية تدل على استطراق كل حكم شرعي في جميع 
المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسًا لهم فالمتوق عنها زوجها تربصت أربعة أشهر 
وعشرا وبلغتها في مدة العدة» وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل 
وألا تخرج من بيتها وفاءً لحق زوجها فإذا بلغت الأحل وانتهى قال: 

قاجا ح عَلَيِكمْفِيمَا فَعَلنَ فت أن نفسِهنٌ 2# ولم يقل: فلا جناح عليهن. 

لقد وجه الخطاب هنا للرجال» E ER‏ 

فإذا رأى في سلو كها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافي العدة فله أن يتدخل.. 

مثلاً إذا رآها تتزين قال ها أو أرسل إليها من يقول ها: لماذا تتزينين؟ إن 
قول الله: 

#قلا جْنَاحَ عَلَيِكُدَ © يجعل للرحال قوامة على المتوق عنها زوجهاء فلا 
يقولون: لا دحل لناء لأن الحكم الإعاني حكم مستطرق في كل مؤمن وعلى 
كل مؤمن. 

فالحق سبحانه وتعالى يقول: 

*وَتَوَاصَوَا باحق وتَوصَوَأ يَآلصّبرٍ € العسرءم]. 

إن قوله الحق: «تواصواء لا يعني أن قومًا خخصوا بأنهم يُوصون غيرهم 
وقومًا آخرين يُوصيهم غيرهم ل وموصى من 
غيره في وقت آخرء هذا هو E‏ 

فإذا رأيت في غيرك ضعمًا في أي ناحية من نواحي أحكام الله» فلك أن 
توصيه» وكذلك إن رأى غيرك فيك ضعفا في أي ناحية من النواحي فله أن 
يوصيك» وعندما نتواصى جميعًا لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ ظاهر. 


إذن: فالآية لا تحص بالوصاية جماعة دون أخرى إا الكل يتواصون» لذن 
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الأغيار البشرية تتناوب الناس أجمعين .. فأنت في فترة ضعفي رقيب علي» 
فتوصيني.. وأنا في فترة ضعفك رقيب عليك» فأوصيك. 

ولذلك حاء قول الحق: 8 قلا جُمَاحَ عَلَيِكُرْ 4. إنه سبحانه الم يوجه 
الخطاب للنساءء ولكن خاطب به المؤمنين ولم بخص بالخطاب أولياء أمور النساء 
فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حي لا يقول أحد: لا علاقة لي بالمرأة الي 
توق عنها زوجها ولتفعل ما تشاء. 

إن لها أن تتزين بالمتعارف عليه إسلاميًا في الزينة» وها أن تتجمل في حدود 
ما أذن الله ها فيه. 

ويختتم الحق هذه الآية بقوله: 

ما تعمل يذ 4. 

أي والله أعلم عا في نفسها وبا في نيتها.. وهب أنها فعلت أي فعل على 
غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة 
اتتهتء لاء إن الله عليم عا تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من الناس».1.ه. 

وفي نفس السورة قال الحق سبحانه: 

9 وَآئْدِينَ يعوو منم وَيَدَرُونَ ازجا وَصِيّة روجهم معا إلى 
eS‏ 
غوف وَآلَهُ عزِي ڪيم : 2 6 [لبقرة: ٠٠٠‏ 

E او‎ 


5 آية سابقة قال الحق: 


َه م 0 عدا كاجام حم 2 عه ا و عام 


ودين وتن نكم وَيَدَرُونَ ازو جا يريصن بأَنفْسِونٌ أَْبَعَة أ 
قاذا تلم لعلو قلخت E‏ في أَنفُسهنٌ بالمَعرُوف وال ما 
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.]554 چ [البقرة:‎ ES 

إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجًا» حكم أن تتربص 
بنفسها أربعة أشهر وعشراء وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو 
أسبابما أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوحة في بيته حولاً كاملاً لا 
تُهاجء وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية؛ إن 
شاءت أحذقا وإن شاءت عدلت عنها. 

9 وَلَذِينَ يوقو منڪُمَ وَيَذَرُونَ أَرُوجًَا وَصِيّة ص هذه وصية من الزوج 
عندما تحضره الوفاة. إذن فالمتوق عنها زوحها بين E‏ 

حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشراء وحكم بأن 
يوصي الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تاج إلا أن تخرج من نفسها. 

و۶ عير إخراج © أي لا خرجها أحد. 9 فإن حَرَجْنَ قللا جكاح عَلَيكُمْ في 
تافز ف اھک ين گتار زا قرو . 

إن لا الخيار أن تظل عامًا حسب وصية زوجهاء ولا الخيار في أن تخرج 
بعد الأربعة الأشهر والعشر. 


49: 4: 49 © 
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أسرار الاستمتاع بين الزوجين 


لحديث أبي سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله يِه : 

«إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرّجُّل يفضي إلى امرأته. وتُفضى 
إليه ثم يدشر سرها)”) 

قال الإمام النووي رحمه الله©: رفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرَّحُل ما 
يحرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك» وما يجحرى 
من المرأة فيه من قول أو فعل» ونحوه».٠.ه.‏ 


© 4 
]1١[‏ نهي المرأة عن صوم التطوع 
وزوجها حاضر إلا بإذنه 


لحديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ير : 


قال الإمام النووي رحه الله: 


(۲) صحيح : مسلم « بشر ح النووي» .)11١/۳(‏ 
02 أخر حه البخاري ومسلم. 
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«هذا حمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين» وهذا 
النهي للتحريم صرح به أصحابناء وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع ها في كل 
الأيام» وحقه فيه واحب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواحب على التراخحي» 
فإن قيل: فينبغي أن يجوّز للها الصوم بغير إذنه» فإن أراد الاستمتاع يما كان له 
ذلك ويفسد صومهاء فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه 
يهاب انتهاك الصوم بالافساد». 

وقوله ب : ووزوجها شاهد»ء أي مقيم في البلدء أما إذا كان مسافرًا فلها 
الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه)20©. ا|.ه. 


.)15/9( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


a“‏ نواهي الإسلام للمرة المسلمة 


]1١[‏ النهي عن 
وشق الثياب عند المصيبة 


عبد الله بن مسعود و قال: قال رسول الله 6 : 

وليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية > . 

وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: وحع أبو موسى وجعًا فغشى عليه 
ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله» فلم يستطع أن رد 
عليها شيئًاء فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله ل . فإن رسول 
الله يله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة”". 

والصالقة: هي الى ترفع صوقا عند المصيبة. 

والحالقة: هي الى تحلق شعرها عند المصيبة. 

والشاقة: هي الي تشق وما عند المصيبة. 

ا ا ا 0 
الصابرين ثلاث EE‏ وما فيها. واقرئي: 

قال تعالى: $ وَلبلونكُم بِسَْءٍ مِنَ آلحَؤف وَآلجُوع وَتقص من الأول 
راشي رارت نتر اور ل الّذِينَ إذآ أبعم صي قالوأ | اتا لله 
ٍت اليه رجعرن ر اتك عَلَيِهمَ صَلوَتٌ هّن رهم وتيك هم 


وه م و 


لمج ا 00 [البقرة: مهل لاه١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
هم أخجر جه البخاري ومسلم. 
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قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآيات: 

ونعرف أن محرد الابتلاء ليس شرًاء ولكن الشر هو أن تسقط في الابتلاء» 
فكل ابتلاء هو اختبار وامتحان» ولم يقل أحد: إن الامتحانات شرء إِهُا تصير 
شرا من وجهة نظر الذي لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح» أما 
الذي بذل الجهد وفاز بالمركز الأول» فالامتحانات خير بالنسبة له» إذن فقوله 
الحق: « ولون 4 أي سنصنع لكم امتحانًا يصفي البطولة للعقيدة الجديدة. 

والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات؛ وهي أن ينال 
الإنسان الاستشهاد في سبيل الله وذكر ثواب الشهيد» وهو البقاء على هيئة من 
الحياة عند ربه» وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل» فقمة الابتلاء - في حدود 
إدراكنا - هي فقد الحياة» وأراد الحق أن يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة» 
مناعة من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. 

وكل ما دون حياة الفرد هو أمر ترفي بالنسبة لفقد الحياة نفسهاء فمن لم 
يفقد حياته» فستأتي له ابتلاءات فيما دون حياته وهي ابتلاءات الخوف والجوع 
ونقص الأموال» ونقص في عدد الإحوة المؤمنين» وكذلك نقص في الثمرات» 
وكل هذه أشياء يحبها الإنسان» ويأتي التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك بعضًا 
نما يحب» وتلك الابتلاءات تدخحل في نطاق بقاء التكليف. 

وأول تلك الابتلاءات هو الخوف» والخوف هو انزعاج النفس وعدم 
اطمئنانها من توقع شيء ضارء فالنفس: لما ملكات متعددة» وعندما يصيبها 
الخوف» فهي تعاني من عدم الانسجام» والخوف حور لا ضرورة له لأنك إذا 
كنت تريد أن تومن نفسك من أمر يخيفك» فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك 
لتعوق هذا الذي يُخيفك. أما إن استسلمت للانرعاج» فلن تستطيع مواجهة 
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الأمر المخيف بكل ملكاتك لأنك ستواجحهه ببعض من لملكات الخائرة 
المضطربة» بينما أنت تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف؛ حى 
تستطيع أن تمد نفسك ما يؤمنك من هذا الخوف» أما إن زاد انزعاجحك عن 
الحدء فأنت بذلك تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك؛ لأنك لن تواجحه 
الأمر ببجميع قواك» ولا بجميع تفكيرك. 

إذن: فالذي يخاف من الخوف؛ نقول له: أنت معين لمصدر الخوف على 
نفسك» وخوفك وانزعاحك لن بمنع الخوف» ولذلك لابد لك من أن تنشغل ما 
بمنع الأمر المخوف» ودع الأمر المخوف إلى أن يقع» فلا تعش في فزعه قبل أن 
يأتيك» فآفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعهاء وهم بذلك يطيلون 
على أنفسهم أمد المصائب. 

إن المصيبة قد تأ - مثلاً - بعد شهرء فلماذا تطيل من عمر المصيبة 
بالتوحس منها والرهبة من مواحهتها؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع؛ تكون قد 
قصرت مسافتهاء ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأ المصيبة فهو 
برحمته ينزل معها اللطف» فكأنك إن عشت ف المصيبة قبل أن تقع» فأنت تعيش 
في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاجب هاء لكن لو ظللت صابرًا محتسبًا 
قادرا على مواجهة أي أمر صعبء فأنت لن تعيش في المصيبة بدون اللطف. 

لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام مازالت وليدةء لذلك كان لابد من 
إعداد القدوة المؤمنة إعدادًا قويّاء وكان الخوف متوقعًاء لأن حصوم الدعوة 
يكيدون ها ويُبيتون» وهذا هو الابتلاء. 

وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء الخوف؟ إن عليه أن يجعل من الخوف 


ذريعة لاستكمال الأسباب الى تمدع وقرع الأمر المغحوف» فإن صنع ذلك يكون 


5257 
- و 
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قد بحح في هذا الابتلاء. 

ونأتي إلى الابتلاء الثاني في هذه الآية الكرعة؛ وهو الجوع. 

إن اجو ع شهوة غالبة إلى الطعام» وهو ضروري لاستبقاء الحياة» ومن رح 
الحق سبحانه وتعالى بالإنسان أن ضمن له قي ذاته غذاء يدخحره من وقت رحا 
لينفعه وقت شدته» فالإنسان يحتفظ بالغذاء الزائد على صورة شحم ول 
وحين يجوع ولا يجد طعاماء فهو يأحذ من هذا الشحم فإذا انتهى الشحم فم 
يأحذ من اللحم» وإذا انتهى اللحم» يأحذ الجسم غذاءه من العظمء من أجل أ 
يستبقى الإنسان الحياة. 

والإنسان مكون من أجهزة متعددة» وسيد هذه الأجهزة المخ» ومادام: 
الحياة موجودة في خلايا المخ فإن كل شيء فيك جاهز للعمل» لكن إذا مات 
هذه الخلاياء اتتهى كل شيء» وذلك هو السبب ف أن يقال: إن فلانًا مات : 
أعطوه دواء معيئًا فعادت إليه الحياة» م يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة» وه 
أن الحياة لا تغادر الإنسان إلا إذا توقف المخ عن العمل» ولذلك فهناك إنساا 
قد يتوقف قلبه فيعالحه الأطباء بصدمة كهربائية تعيد تشغيل القلب» أو يشقوا 
الصدر لتدليك القلبء لكن إذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت» فأجهز 
الجسم كلها في خدمة ذلك السيد وهو المخ. 

ومن العجيب أنك جحد سيد الإنسان - وهو المخ - في قمته» والحيوانات 
كذلك عنها في قمتهاء أما النبات فسيده في حذوره» فالورق يذبل أولأء ثم تج 
الأغصان الرفيعة» ثم الجذعء ويجحف الحذر في النهاية عندما لا يأتيه بعض الماء 


وعندما يأتي بعض الماء إلى الجذور في الوقت المناسب فهي تعود إلى الاخضرار 
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وتنمو وتعود إليها الحياةء و كذلك المخ في الإنسان» فساعة ينهي الإنسان مخزونه 
من شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام» فإنقاذه يأ من إيصال الغذاء إلى 
المخ» ولذلك قالت المرأة العربية الي لم تكن تعرف التشريح: « نحن مرت علينا 
سنون» سنة أذابت الشحمء وسنة مَّحَقَتْ اللحم» وسنة محت العظم». 

ويجب أن نفهم أن الجوع يُحسّن لنا كل رزق في الحياة» فإنك إن كنت 
جوعّان صار كل طعام شهيّاء والذي يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من 
الأطعمة؛ إِنما هو عدم الجوع؛ فالإنسان يريد أن يشهي لنفسه ليأكلء لكنه لو 
كان جوعان لكفاه أي طعام» ولذلك قالوا: « طعام الجائع هيْء وفراش المتعب 
وطيء». فساعة يكون الإنسان متعبًا فهو ينام على أرض خحشنة؛ ويستغرق في 
النوم» وإن لم يكن الإنسان متعبا فهو يظل يتقلب في الفراش حى ولو كان من 
الديباج. 

إذن فايتلاء الجوع هو أن تصبر على الضروري من الطعام الذي يقيم لك 
الحياةء وأنت اک کف التاق و ومين" ات" 
الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه» ولذلك شرع الله الصوم 
لنصبر على أذى الحو ع» لأن المؤمنين قد تضطرهم مع ركة ما لأن يعيشوا فيها 
ساعات طويلة دون طعام» فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع 
فسيخورون ويتعبود. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادًا كافيًا كاملا فالمؤمن 
يواجه الخوف فيستعد» ويواجه الجوع فيأحذ من قوت الحياة بقدر الضرورة. 


ولذلك تحد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف» ولكن بعض 
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امختمعات لا تستطيع ذلك» فتجد الناس في تلك الحتمعات لا تتقشفء وهذا 
نقول لمن يعيش حياة الترف: أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات 
الزمن. 

وأقول كما قال إبراهيم بن أدهم: 
وإذاغلاشىء على ت ركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 

إن أي شيء إذا غلا سعره لا يشتريه ويتركه» فيكون ارحص شيء. لأنه لن 
يدفع فيه مالاً ليشتريه. 

وأما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال: فمصدره أن المؤمنين سينشغلون 
عن حياتم بأمر الدعوة» وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو 
فسيضطرون إلى التضحية بحركة الحياة الي تنتج المال ولذلك تنقص الأموالء 
لأن حركتهم في الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله وكذلك سيواحهون 
العدو مقاتلين؛ وقد يستشهد منهم عددء وأخيرًا يواحهون نقص الثمرات» 
والثمرات هي الغاية من كل عمل. 

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعدادء فإذا نححنا فيه تكون لنا 
البشرى» لأننا صبرنا على كل هذه المنغصات: صبر على الخوف» وصبر على 
الجوع» وصبر على نقص الأموال وصبر على نقص الأنفس» وصبر على نقص 
التمرات: 

إذن: فالمهم أن ينجح المؤمن في كل هذه الابتلاءات؛ حي يواحه الحياة 
صلبًا؛ ويواحه الحياة قويّاء ويعلم أن الحياة معبر» ولا يشغله المعبر عن الغاية؛ 


TN, 
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"ادن إ5آ بهم فص ال إا بل وا إل يموق و ). 

والمصيبة: هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم» وهي مأحوذة من 
إصابة الهدفء والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنما على قدر إيلامها يكون الثواب 
عليهاء ولذلك عندما فرح الكفار ما يصيب المسلمين في بعض المعارك؛ أنزل الله 
ذلك القول الحق للمؤمنين: 

ڈقل لن صتا ا ما َب آله َا © إربةه: .|١١‏ 

أي قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء الحمقى من الكافرين: إنه لن يحدث لنا إلا ما 
كتبه الله. 

وعندما نتأمل قوله الحق: #مَا مكب آله ّنا € أي أن المسألة ستكون 
ا رعا عة غلا تسق القراك دمن اشر ل يقل ادق كت اعانا 
لأنما لو كانت كذلك لكان معناها أا جزاء وعقاب من الله. 

وأي أمر يصيب الإنسان» إما أن يكون له دحل فيه» وعند ذلك لا يصح أن 
يجرع لأنه هو الذي جاء بالأمر المولم لنفسه. وإما أن تكون مصيبة لا دخل له 
ها و حلطف لهم غيره ماد وعد .ذلك عليه أن تعض ع سينهاة أحدلاً آم 
ظلمًا؟ إن كانت عدلاً فهي قد جبرت الذنب» وإن كانت ظلمًا فسوف يقتص 
الله له من ظلمه» وعلى هذا فالمؤمن في كلتا الحالتين رابح. 

إذن: فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعًا أن يأ له منها خير» وعلى كل 
مؤمن أن يقيم نفسه تقييمًا حقيقيًا: وهل لي على الله حق؟ أنا ملوك لله وليس 
لي حق عنده» فما يجريه على فهو يجريه في ملكه هو». 


يب 


ومن لا يعجبه ذلك فليتأب على أي مصيبة ؟ ويقول ما: ولا تصيبيي»»ولن 
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تستطيع درء أي مصيبة - ومادمنا لا نستطيع أن ينع وقوع المصائب 
والأحداث» فلنقبلها - كمؤمنين - لأن الحق سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه 
أن يعزنا ويكرمناء إنه يدعونا أن نقول: (إنا لله وإنا إليه راحعون» إننا بهذا 
القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لناء ولابد لنا هنا أن نأي مثال - 
ولله المثل الأعلى - هل رأيت إنسانًا يفسد ملكه؟ أبدًا. 

إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدي إلى الصلاح في ملكه» وإن رأى الناس 
في ظاهر الأمر أنه فسادء فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ونحن ملك له» وهو 
سبحانه لا يُعرّض ملكه أبدًا للضررء وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح. 

«إنا لله وإنا إليه راحعون» أي نحن مملوكون لله ونحن راجعون إليه» وح 
إن كان في مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان» فسوف تأعحذ ثواب ما 
ظلمنا فيه عند الرجوع إلى الله. ش 

إذن فنحن لله ابتداء بالملكية» ونحن لله هاية قي المرجع؛ وهو سبحانه ملك 
القوسين؛ الابتداء والانتهاء» ولذلك علمنا رسول الله يل عند أي مصيبة 
تصيب الإنسان أن يسترجع؛ أي: أن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون»» وزادنا 
أيضًا أن نقول: «اللهم أحرني في مصيبي واخلف لي خيرًا منها» إنك إذا ما 
قلتها عند أي مصيبة تصيبك فلابد أن تحد فيما يأ بعدها حيرا منهاء وحن إن 
نسى الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة» ثم تذكرها وقاها فله جزاؤهاء 
كأنه قالما ساعة المصيبة. 

وهناك قصة عن أم سلمة رضي الله عنها؛ حين مات أبو سلمة زوجها - 
وكان ملء السمع والبصر - وجزعت عليه أم سلمة» فقيل ها قولي: ما علمنا 
رسول الله بي . قالت: وما علمكم؟ قالوا: «إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم 
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أحرني في مصيبى واخلف لي خيرًا منها»» فقالت: ما قيل اء فإذا يما بعد 
انقضاء عدتها يذهب إليها النبى حاطبًاء فقيل لها: أَوْحِدَ حير من أبي سلمة أم لم 
يوجد؟ قالت: ما كنت لأتسامى - أي أتوقع - مثل هذا الموقف. 


فإذن كل مصيبة يتعرض ها الإنسان يجب أن يقول عتدها: «إنا لله وإنا إليه 
. قن الإ ع2 هون مه ع ١‏ 
راجعون» اللهم أَخْرْني في مُصيبي واخلف لي حيرا منها» 3" 
وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء؟ ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى 


يقول: 


وو 
3 


6 مو د امس اها 2< اج رق E‏ > ووم وددا م د ' 1 ' 
أك عَم صَلَوتُ من رهم وَرَحْمَةٌ اولك هم هدرن ي *. 

فلننظر إلى غاية الغايات ال يدربنا الله عليها لنحمل الدعوةء ولنحمي منهج 
الحق, ولنهدم دولة المبطلين, هذه غاية؛ لكنها ليست الغاية النهائية» فالغاية 
النهائية أننا نفعل ذلك لنأحذ رحمات الله وبركاته في الآخرة. 

إذن: فالغاية النهائية في كل إيمان وني كل عمل هي ابتغاء مرضاة الله 
ورحمته» ونحن نعرف أن الصلاة في اللغة هي الدعاء» للناس صلاة» وللملائكة 
صلاةء ولله صلاةء فهو القائل: 

© هو آلّذی صل 7 عَليْكمَ وم - مڪ © [الأحراب: .]٤١‏ 

وكلنا نعيش بر همات الله حي الكافر يعيش على الأرض بر حمة الله ويأحذ 
الله والمؤمن يأحذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان» 
والاطمئنان نعمة كبرى. فمن يعش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل 


00 حر جه يلوه 
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أ لحي ا 


من هذه الحياة» فهذا لون عظيم من الاطمئنان. 

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة. 

والصلاة من الملائكة استغفار. 

والصلاة من المؤمنين دعاء. 

والدعاء حين تدعوه محمد َة بالخير وبال رحمة وبالبركة هو دعاء لك» 
لماذا؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله يد عائدة لأمته وللعالم أجمع. 

فمن الذي يشفع عند الله في يوم الحشر ليعجل الله بالفصل بين الخلائق؟ 
إنه رسول الله متي . 

إذن فكل خير يناله رسول الله يك هو خير لأمتف فإذا دعوت له فكأنك 
تدعو لنفسك إنك عندما تصلي عليه مرة يصلي الله عليك عشرًا. 

أليس قي ذلك خير لك؟! 

لتك عَلبِهمَ صَلَوتُ س دهم وَرَحْمَةٌ ولك هُمْ آلمُهَتَدُنَ ج 

والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية» والغاية هي صلوات من 
ريم ورحمة» وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله» وعند الله في الآخرة سوف 


تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء الله. 
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]1١١[‏ نهى المرأة عن كفران العشير 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي 46 : 

وأريت النار» فإذا أكثر أهلها النساءء يكفرن». 

قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قطع0". 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر بنا رسول الله يد ونحن في 
نسوة» فسلم عليناء وقال: «إياكن وكفر المنعمين). 

فقلنا: يا رسول الله وما كفر المنعمبن؟ قال: «لعل إحداكن تطول أعتها بين 
أبويهاء وتعنس» فيرزقها الله َك زرحا ويرزقها منه مالا وولداء فتغضب الغضبة» 


فراحت تقول: ما رأيت منه يومًا خيرًا قط . 
قات ER‏ 
[14] نهى النساء عن التّوح 


فعن أبى هريرة نيه قال: قال رسول الله عل : 


ر اثنتان في الناس هما يمم كفر: الطعن في اللسب» والنياحة على الميت)20. 


)١(‏ أحر جه البخاري ومسلم. 
(۲) حسن: أحرحه الإماء أحمد في «المسنده (22/5). 


(9) انحر جه مسلم. 
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وعن أبي مالك الأشعري 5ه قال: قال رسول الله مه : 
«النائحة إذا لم تعب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع 
من جرب . 


Rea 
نهي المرأة أن تصف المرأة لزوجها‎ ]1١[ 


فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله : 

« لا تباشر المرأة المرأة, فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». 

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله": 

«نُهى عن هذا لأن الرّجُل إذا سمع وصف المرأة تح ركت همته» واشتغل 
قلبه» والنفس مولعة بطلب الموصوف بالحسنء فرعا كانت الصفة داعية إلى 
تطلب الموصوف بالحسنء ورعا وقع من اللهج بالطلب لذلك ما يقارب 
العشق».١ا.ه.‏ 


© اهن ماله 


)0 أخخر جه مسلم. 
(۲) رواه البخاري. 
آضة ١‏ ألحكاء النساء» وص (YT‏ 
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]١[‏ النهي عن إيتان العرافين والكهان 


روى الإمام مسلم في (صحيحه) عن صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج 
النبي يد قال: 
«من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه. م تُقبّل له صلاة أربعين يومًا» . 
هذا بالإضافة إلى أضرار أحرى» منها: 
ه هتك الأعراض 
©« إضاعة المال. 
©» تصديق الشيطان. 
٠‏ قطع الأرحام. 
٠‏ إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين. 
لذا مى الإسلام عن إيتان هؤلاء الكهانء وحذر من اتباعهم» وبين لنا أن 
من يقوم يمذا العمل كافر. 


قال الحق سبحانه: 
انوا ما نوأ آلشّطِيئن على ملك سُليمَنَ وَمَا كَفْرٌ سين وَلَكِنٌ 


ا نل عَلَى الملَكَينٍ بابل هَرُوتَ 
مروت وَمَا يُعَلَمَان من أَحَدٍ > ج نكرلا نما تحن وق قل تكفرٌ يلون 1 متهمًا 


رم 


ما E‏ و حَد إلا باذن الله 


ع 0 00 
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قال الإمام الشعراوي - رحه الله تعالى 3 5 تفسيره هذه الآية وال تليها چ 
ما ختصره -: 

يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقًا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين. لأن النبذ يقابله الاتباع. واتبعوا يعني اقتدوا وجعلوا طريقهم في 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. وكان السياق يقتضي أن 
يقال ما تلته الشياطين على ملك سليمان. ولكن الله سبحانه وتعار يريدنا أن 
نفهم أن هذا الاتباع مستمر حى الآن كأهم لم يحددوا المسألة بزمن معين. 

إنه حي هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على ملك 
سليمان» ونظرًا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأحذوا من فعل أسلافهم 
الذين اتبعوا الشياطين فكأفهم فعلوا. 

الحق سبحانه يقول: “ وَاتّبَعُوأْ مَا تتلواً آلشَّيَطِينٌ € ولكن الشياطين تلت 
واتتهت. واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حن الآن دليل على أهم 
. يؤمنون به ويصدقونه. الشياطين هم العصاة من الحن. والجن فيهم العاصون 
والطائعون والمؤمنون. واقرأ قوله تعالى: 

واا ما آَلصَّطِحُونَ وَمِنًا دُونَ ذلك کنا طرَآيق قدا © هن .]٠١‏ 

.]٠١ واا متا آلمُسَلمُونَ وَمِنَا آلقتسطونَ € إللن:‎ ٥ 

إذن الجن فيهم المؤمن والكافر. والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصي. 
والشياطين هم مردةٌ الجن المتمردون على منهج الله. وكل متمرد على منهج الله 
نسميه شيطائًا. سواء كان من الجن أو من الإنس. ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى: 
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5 
ع 7# 4 لهي 


ذلك جَعَلَنَا ِكل بى عَدوًا يط الس وَألْحِنَ ُوجى بعصي 
إلى بَعْض رُخرف القَوَل AN TE‏ 

ذف فالعياطين فم المتمردون غلى منهج الله. قوله تعالى: وَآتَبَعُوا مَا لوا 
اظ عل لك ةتكن © يعن ها كانت علو الغياظن ابام ملك ساي 

ولكن ما هي قصة ملك سليمان والشياطين؟ 

الشياطين كانوا قبل بحيء رسول الله بي كان الله قد مكنهم من قدرة 
الاستماع إلى أوامر السماء وهي نازلة إلى الأرض. وكانوا يستمعون للأوامر 
تلقى من الملائكة وينقلوفا إلى أئمة الكفر ويزيدون عليها بعض الأكاذيب 
والخرافات. فبعضها يكون على حق والأكثر على باطل. ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى: 

ڈرو ادلی لبون إلى واھ جد وک € إضم .١١‏ 

و كان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع» ولكن عند بعث رسول 
الله َة امتنع ذلك كله» حي لا يضع الشياطين خرافاتهم في منهج رسول الله 
كه أو قى القرآن. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 

09 ا ا ينها نقد رش حكن کے اون جه لك عبان 
1 © زف 3]. 

أي أن الشياطين كانت لها مقاعد في السماء تقعد فيها لتستمع إلى ما ينزل من 
السماء إلى الأرض ليتم تنفيذه. ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى 
الشهب - وهي النجوم الحترقة - فعندما تحاول الشياطين الاستماع إلى ما ينزل 
من السماء ينزل عليهم شهاب يحرقهم. ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يرق فى السماء بسرعة يقولون: سهم الله في عدو الدين. كأن المسألة في أذهان 


ج کک 
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الناس جعلتهم يقولون: سهم الله في عدو الدين. الذي هو الشيطان. 
واقرأ قوله تبارك وتعالى: 


آنا نكا كك ركني تف مز اكييةا وكرت ف سسا 


9 ونا لا تدرى اَم أريدَ بن في الأرض أ أَرَادَ بهم رمم رَحَدّا 4 إلى .]٠١‏ 

أي أن الأمر احتلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق 
السمع. ولذلك لم يعرفوا هل الذي ينزل من السماء خير أم شر؟ انظر إلى دقة 
الأداء القرآني في قوله تعالى: # وأا لْمَسْنَا أَلسَّمَآءَ © كأفهم صعدوا حن بلغوا 
السماء لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حي كادوا يلمسوفها. فالله تبارك وتعالى 
في هذه الحالة - وهي اتباع اليهود لما تتلوا الشياطين على ملك سليمان من 
السحر ٠‏ اله..ويف:. الأشياء الى تضر ولا تفيد + أراد أف. يئ ...إن من هذا 


3 


وكان المنطق يقتضي أن بخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن 
يبرئ سليمان من الكفر الذي أرادوا أن ينشروه. ولكن الله أراد أن ينفي ممة 
الكفر عن سليمان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال حل جلاله : # وَمَ 
كَفْرٌ لمن وَلكِنّ الشيتطين كقروأ © . 

إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر. وكيف كفر الشياطين وباذا أغروا 
أتباعهم بالكفر؟ يقول الله سبحانه وتعالى: © وَلَكِنٌ الشيطين كَفَرُوا يُعَلْمُونَ 
الاس آلسبّحْرٌ ومآ أتر ل عَلَى ألْمَلَكَيْن بابل روت وَمرُوتٌ وما يُعَلَمَانِ مِنَ أحَدٍ 


مي e‏ مص ل يو مايه 2 2 يع وق مه وو سه ر موه 

حى يقولا انما نحن فتنة قلا تكفرٌ فيتعلمون متهمًا ما يُفَرَقُونَ به بين 

م ممه ت 0 سے ت و ٤‏ 3 > ى 7 

المَرَءِ وَروّجهء وَمَا هم بِضَارَينَ بهء من أحَد الا باذن الله وَيَتَعَلَمُونَ ما يَضره 
3 3 0 م e‏ مکی ع 
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و و 


ما هي قصة كل هذا؟ اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلوا الشياطين أيام 
سليمان» وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهد سليمان على أنه سحر وعمل 
شياطين» وهكذا أراد اليهود أن يوهموا الناس أن منهج سليمان هو من السحر 
ومن الشياطين. والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرئ سليمان من هذه الكذبة. 
سليمان الاق لحن ا تلان سن ال مدان توهال أذ يل لك ل 
E e a‏ 


قَالَ رب عفر لی عب ِى ملكا 9 يمى لاحب من َغ نك أنتَ 
آلوَمَابٌ (2: فَسَتَرْنَا له أَلرَيمَ تَجَرى بأخرى راء حَيَْتُ أَصَّابٌ ري 
وَاَلشَّيَطِينَ کر بکاءِ وغَوّاص رج وَءَاخرين مُقَرَّنِينَ ق قاد © [ص: 38-0 ]. 

وهكذا أعطى سان الل على الإنس والحجن ومخلوقات الله كالريح 
والطير وغير ذلك . حين أحذ سليمان الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا 
بالسحر و كتبه. 

فأحذ سليمان كل كتب السحرء وقيل أنه دفنها تحت عرشه . وحين مات 
سليمان وعثرت الشياطين على مخبأ كتب السحر أخرحتها وأذاعتها بين الناس . 
وقال أولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هي الي كان 
سليمان يسيطر ما على الإنس والجن» وأهها كانت منهجه» وأشاعوها بين 
الناس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ سليمان من هذه التهمة ومن أنه حكم 
بالسحر ونشر الكفر. قال جل جلاله: # وَمَا كَفرٌ سُلَيِمَنُ وَلَكِنّ آلشياطيت 
كا لتر ی 

ما هو السحر؟ الكلمة مشتقة من سحر وهو آنخر ساعات الليل وأول 


طلوع اهار حيث يختلط الظلام بالضوء ويصبح كل شيء غير واضح. 


قواهي الإس :م للمرة المسلمة > AI‏ 


والسحر يؤدي لاختلال التوازن في الكون. لأن الساحر يستعين بقوة أعلى 
في عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو مخلوق من نار حفيف الحركة قادر 
على التشكل وغير ذلك. الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن. 
يدعي أنه يفعل ذلك لينشر الخير في الكون» ولكنها ليست حقيقة. لأن هذا 
يغريه على الطغيان. والذي يخل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس. إنسا 
يستطيع أن يطغى فإذا لم يقف أمامه المجتمع كله اختل التوازن في المجتمع. والله 
سبحانه وتعالى يريد تكافؤ الفرص ليحفظ أمن وسلامة الكون. ولذلك يقول لنا 
لا تطغوا وتستعينوا بالشياطين في الطغيان حي لا تفسدوا أمن الكون. 

ولكن الله حل جلاله شاءت حكمته أن يضع في الكون ما عل كل مخلوق 
لا يغتر بذاتيته . ولا يحسب أنه هو الذي حقق لنفسه العلو في الأرض. ولقد 


كانت معصية إبليس في أنه رفض أن يسجد لآدم. إنه قال: 

ؤقَالَ اا عن حلفت ين كار لقف و [الأعراف: ؟1] 

إذن فقد أحذ عنصر الخلق ليدحل الكبر إلى نفسه فيعصي » ولذلك أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين» ما يجعل هذا الأعلى في العنصر - وهو 
الشيطان - يخضع للأدنى وهو الإنسان» حي يعرف كل خلق الله أنه إن ميزهم 
الاق عنس من العناصر افا هذا ليس بإرادم ولا ميزة هي ولكنة مشيئة الله 
سبحانه وتعالى. فأرسل الملكين ببابل هاروت وماروت ليعلما الناس السحر 
الذي يخضع الأعلى عنصرًا للأدن. 

واقرأ قوله سبحانه: وم ڪر لين وَلَكِنَّ الشيتطير: کک 
آلتاسَ لحر وما نل عَلَى الملَحَيْنٍ َال رت ا يعَلّمَان مِنْ 
حن يعولا إِنّمَا تحن فة قلا تكفر > 4 كاش ارك وتعيل أرسل 
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هاروت وماروت ليعلما الناس السحر. ولقد رويت عن هذين الملكين قصص 
كثيرة. ولكن ما دام الله سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر. 
فمعنى ذلك أن السحر علم يستعين فيه الإنسان بالشياطين. وقيل إن الملائكة 
قالوا عن خلق آدم كما يروى لنا القرآن الكريم: 

قال تخل فيا من ق فيهنا مسك الَا وحن تسبح بحَمَدِكَ 
وَتْقَدْسٌ لَك © الترة: ."| . 

حينئذ طلب الحق حل حلاله من الملائكة . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى 
الأرض لينظروا ماذا يفعلان؟ فاحتاروا هاروت وماروت. وعندما نزلا إلى 
الأرض فتنتهما امرأة فارتكبا الكبائر. هذه القصة رغم وحودها في بعض كتب 
التفسير فهي ليست صحيحة. م ۾ حلقهم لا يعصون الله. ولأنه 

من تمام الإيمان أن يؤدي المخلوق كل ما OTE‏ عل عله وهدان 
الملكان كلفا بأن يعلما الناس السحر. وأن يحذرا بأن السحر فتنة تؤدي إلى 
الكفر وقد فعلا ذلك. 

والفتنة هي الامتحان. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 

و يمان من أَحَدٍ حتئ بولا إلا عن غه قلا تقر يلون 
ِنْهُمًا ما يُمَرَقُوتَ > به بَيْنَ آلمَرَءِ وَرَوْجه > وما هم ارين په مِنْ أَحَدِ ا 
بإضن 40 

إذن: فهذان الملكان حذرا الناس من أن ما يعلمانه من السحر فتنة تؤدي 
إلى الكفر. وإنها لا تنفع إلا قي الشر وقي التفريق بين الزوج وزوحه. وإن 
ضررها لا يقع إلا بإذن الله. فليس هناك أي قوى في هذا الكون خارحة عن 
مشيئة الله سبحانه و تعالى. 
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ثم يأتي قول الحق تبارك وتعالى: 

يعون ما مرحم ولا بقعم وَلَقَد عَلِمُوا لمن اشر عَوَسْهُ ما لد في 
الأحِرَة من لق ولبق ما ككرّوأ بده أنشتهمْ 0 

إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع فهو لا محلب 
نفعًا أبدًا حي لمن يشتغل به. فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد قي رزقه على غيره 

من البشر فهم أفضل منه. وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
يستطيع أن يفعل له أشياء ء ليأخذ منه مالآء وتحد شكله غير طبيعي وحياته غير 
مستقرة وأولاده منحرفين. كلاسن مل ادر رك قر 9 عل يها 
وتصيبه الأمراض المستعصية» ويصبح عبرة في آخر حياته. 

إذن فالسحر لا يأ إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله في آخر حياة الساحر. 
والذي يشتغل بالسحر يموت كافرًا ولا يكون له قي الآحرة إلا النار. e‏ 
لقد اشتروا أنفسهم ا الأشياء لو كانوا يعلمون ذلك. لأنهم م يأمذوا شيئا 
إلا الضر. ولم يفعلوا شيا إلا التفريق بين الناس. وهم لا يستطيعون أن يضروا 
أحدًا إلا بإذن الله. 

والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن 
الدنيا وابتلاءاتها. فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر. 
ولذلك لا يجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه. لأنه وقت تعلمه قد يقول 
سأفعل الخير ثم يستخدمه في الشر. كما أن الشياطين الي يستعين يما الساحر 
غانًا ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرًا عليه وعلى أولاده. واقرأ قوله 
ا 

© واه کان رجَال مَنْ الانس يعودُونَ ن برجا 5 الجن فَرادوهم رها © 

اخ اء 
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أي أن الذي يستعين بالحن ينقلب عليه ويذيقه ألوانًا من العذاب. 

ويتابع الحق سبحانه: 

7 ائھ ارا راتا للوية شن عند للد A E‏ 
[البقرة: .]١١‏ 

يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة. لقد بين لهم أن السحر 
كفرء وأن من يقوم به يبعث كافرًا يوم القيامة ويخلد في النار. وقال لهم سبحانه 
وتعالى لو أنهم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم امتيارًا في 
الضرر والإيذاء. لكان ذلك خيرًا لهم عند الله تبارك وتعالى. لأن الملكين اللذين 
نزلا لتعليم السحر قال الله سبحانه عنهما: لوَمَا ُعَلمَان مِنْ أَحَدِ حى يفولا 
إنمَا تحن ف فد قلا كف 4 

إذن فممارسة السحر كفر. فلو أنهم آمنوا بمذه القضية وبأنهم يدخلون في 
الكفرء واتقوا الله لكان ذلك ثُوابًا هم عند الله وخيرًا في الدنيا والآخرة. ولكن 
ما هي المثوبة؟ هي الثواب على العمل الصالح. يقابلها العقوبة وهي العقاب على 
العمل السيئ. وهي مشتقة من ثاب أي رجع. ولذلك يسمى المبلغ عن الإمام 
في الصلاة المثوب. لأن الإمام يقول الله أكبر فيرددها المبلغ عن الإمام بصوت 
عال حي يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صوت الإمام. وهذا امه التثويب. 
أي إعادة ما يقوله الإمام لترداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام. وكما قلنا 
فهي مأحوذة من ثاب أي رجع. لأن الإنسان عندما يعمل صَاخًا يرجع عليه 
عمله الصالح بالخير. فلا تعتقد أن العمل الصالح يخرج منك ولا يعود. ولكنه 
لابد أن يعود عليك بالخير).ا.هم. 


2 6 © هه 
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فتوى للعلامة ابن باز - رحمه الله - 


في حكم سؤال السحرة والعرافين 


۶ 


سوال: 

الأخ صالح علوي بشر من - الرياض - يقول في سؤاله: «يوحد في بعض 
حهات اليمن أناس يسمون (السادة) وهؤلاء يأتون بأشياء منافية للدين مثل 
الشعوذة وغيرها. ويدعون أنهم يقدرون على شفاء الناس من الأمراض 
المستعصية ويبرهنون على ذلك بطعن أنفسهم بالخناحر أو قطع ألسنتهم ثم 
إعادمًا دون ضرر يلحق ههم. وهؤلاء منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. 
وكذلك يحلون لأنفسهم الزواج من غير فصيلتهم ولا يحلون لأحد الزواج من 
فصيلتهم» وعند دعائهم على المرضى يقولون: (يا الله يا فلان) أحد أجداداهم. 
وقي القدم كان الناس يكبروفهم ويعتبرونهم أناسًا غير عاديين وأنهم مقربون إلى 
الله بل يسموفهم رجال الله والآن انقسم الناس فمنهم من يعارضهم وهم فئة 
الشباب وبعض المتعلمين ومنهم من لا يزال متمسكا يهم وهم كبار السن وغير 
المتعلمين. نرحو من فضيلتكم بيان الحقيقة في هذا الموضوع؟). 

الجواب: 

هؤلاء وأشباههم من جملة الذين لهم أعمال منكرة وتصرفات باطلة وهم 
أيضًا من جملة العرافين الذين قال فيهم النبي َد : «من أتى عرافا فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». وذلك بدعواهم علم الغيب وخدمتهم للجن فلا 
يجوز إتياهم ولا سؤالحم يهذا الحديث الشريف ولقوله بي : «من أتى كاهنًا 
فصدقه با يقول فقد كفر عا أنزل على محمد مد ». 
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وتي لفظ آخر: «من أتى عرافا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد يل ». وأما دعاؤهم غير الله واستغائتهم بغير الله أو زعمهم أن آباءهم 
وأسلافهم يتصرفون في الكون أو يشفون المرضى أو يبون الدعاء مع موتهم أو 
غيبتهم فهذا كله من الكفر بالله عز وجل وكله من أعمال المشركين فالواحب 
الإنكار عليهم وعدم إتياهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم لأفهم قد جمعوا في 
هذه الأعمال بين عمل الكهنة والعرافين وبين عمل المشركين عباد غير الله 
والمستغيثين بغير الله والمستعينين بغير الله من الجن والأموات وغيرهم ممن ينتسبون 
إليهم ويزعمون أنهم أباؤهم وأسلافهم أو من أناس آخرين يزعمون أن لهم ولاية 
أو لههم كرامة بل كل هذا من أعمال الشعوذة ومن أعمال الكهانة والعرافة 
المنكرة في الشرع المطهر. 

وأما ما يقع منهم من التصرفات المنكرة من طعنهم أنفسهم بالختاحر أو 
قطعهم ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس وكله من أنواع السحر الحرم الذي 
جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتحرعه والتحذير منه. فلا ينبغي للعاقل أن 
يغتر بذلك وهذا من جنس ما قال الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون: 

9 يُحَيل ليه من حر انها تسى »¢ لط «دا. 

فهؤلاء قد جمعوا بين السحر وبين الشعوذة والكهانة» والعرافة وبين الشرك 
الأكبر والاستعانة بغير الله والاستعانة بغير الله وبين دعوى علم الغيب والتصرف 
في علم الكون وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكبر والكفر البواح ومن أعمال 
الشعوذة التي حرمها الله مك ومن دعوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما 
قال سبحانه: 


$ قل 9 يَعْلَم من فى لسوت وَالْأَرْض العَيْبَ إلا الله 4 [نمل: .)٠١‏ 
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فالواحب على جميع المسلمين العارفين بحالهم الإنكار عليهم وبيان سوء 
تصرفهم وأنه منكر وأن أعمالهم شركية وكفرية وفيها من الشعوذة والكهانة 
والعرافة ما فيها من دعوى علم الغيب ما فيها وهذه أنواع كلها أنواع ضلال 
وأنواع كفر وباطل» يجب الحذر منه والحذر من أهله. وأما كوفهم لا يزوحون 
بناهم لغيرهم ويستحلون الزواج من غيرهم فهذا أيضًا حهل وضلالة لا وجه له 
ولا أصل له في الشرع. وقد قال سبحانه وتعالى: 

* يتا الاس إا حَلَفْسَكُم س ذَكَرِ وأنتئ وجَعلتكم شْعُويًا وقبَابلَ 
3 ا اله أتقدك إن الله عليه یڈ © [الحجرات: 18]. 

ولو كانوا من السادة أو من بني هاشم فليس لهم أن يحرموا بناهم على 
غيرهم بل هذا منكر يخالف ما صح عن رسول الله َي » فقد زوج عليه الصلاة 
والسلام زينب ابنة عمته زيد بن حارثة وهي أسدية وزوَّج فاطمة بنت قيس 
أسامة بن زيد وهي قرشية وزو ج علي ؤم أم كلثوم لعمر بن الخطاب ذه وهو 
ليس من بني هاشم بل هو من بني عدي. 

والوقائع في هذا كثيرة تدل على بطلان ما عليه هؤلاء وأنهم مخالفون لما عليه 
سلفهم» فالواحب نصيحتهم وتحذيرهم من مخالفة أمر الله وأمرهم بالتوبة إلى الله 
سبحانه من جميع ما خالفوا فيه الشرع المطهر نسأل لنا ولحم الحداية).ا.هم. 


ل نانمدنة 
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العلاج الشرعي للسحر 


قال الشيخ/ ابن باز - رحمه الله 0 

ف لكر ووی ا ا ی عردم ف ا ما 
عن طريق السحر أو الكهانة وانتشارهم في بعض البلاد واستغلالهم للسذج من 
الناس ممن يغلب عليهم الجهل. رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في 
ذلك من حطر عظيم على الإسلام والمسلمين لما فيه من التعلق بغير الله تعالى 
وشا اة ومن سر عض اقول مما نالل ماله كرد ازى :ااا 
وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك 
ليشخحص له مرضه ويعالحه ما يناسبه من الأدوية المباحة شرعًا حسبما يعرفه في 
. علم الطب لأن ذلك من باب الأحذ بالأسباب العادية ولا ينائي التوكل على الله. 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء عرف ذلك من عرفه 
وجهله من جهله ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم. 

فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبات ليعرف 
منهم مرضه. كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فام يتكلمون رجا 
بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا يمم على ما يريدون وهؤلاء شأفم الكفر 
والضلال لكوفم يدعون أمور الغيب. 

وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي مدو قال: ومن أتى عرافًا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي ود قال: م من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد 


)00 نقلا عد حريدة والمسلمون » العدد السابع - رجحب ٠‏ ل 
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كفر با أتزل على محمد ييو ». رواه أبو داود وأخرجه أهل السنن الأربع 
وصححه الحاكم عن النبي يي بلفظ: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد بال ». 

وعن عمران بن حصين وه قال: قال رسول الله بإ : « ليس منا من تطير أو 
تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنًا فصدقه با يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد». رواه البزار بإسناد جيد. 

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين وأمثالهم وسؤالهم 
وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم 
ممن لحم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم ومنع من يتعاطى 
شيعا من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار. والإنكار على 
من يجيء إليهم. 

ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأ إليهم ممن ينتسب إلى 
العلم فم غير راسخين في العلم بل من الجهال لما في إتيافهم من المحذور لأن 
الزسول بيز قد نمى عن إتيانمم وسؤالحم ونصديقهم لما في ذلك من المنكر 
العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة ولأفهم كذبة فجرة. 

كما أن قي هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان 
علم الغيب وذلك كفر ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدها إلا بخدمة الجن 
وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم بدعواهم 
علم الغيب ويعتقد بذلك يكون مثلهم. وكل من تلقى هذه الأمور عمن 
يتعاطاها فقد بريء منه رسول الله ينه . 


ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجًا كنمنمتهم بالطلاسم أو 
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صب الرصاص ونحو ذلك من الخرافات الى يعملوما فإن هذا من الكهانة 
والتلبيس على الناس ومن رضى بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم. 

كما لا يجوز أيضًا لأحد من المسلمين أن يذهب إلى من يسأله من الكهان 
ونحوهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من 
الحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى. 

والسحر من الحرمات الكفرية؛ كما قال الله ك في شأن الملكين في سورة 
(البقرة) 

2 رَمَا يمان مِنْ أَحَد + ئی يعولا لما فة قلا تكش قيتعلَون مهما on‏ 

يموت به بین م ورؤجی > وَمَا م بضَاڙينَ په مِنْ أَحَدٍ ل 4 
لمن ما يهم و لا مقعم ولق عَلِمُو لمن رنه ما لَه ى الآجرَةِ بن 
خا ولس ما رؤا يمه أشْنَهمٌ ڏو حَانُوأ يَعْلَمُونَ رج ©١‏ [لبقرة ؟0٠].‏ 

5 هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء 
وزوجه كما دلت على أن السحر ليس ؤر لذاته نفعًا ولا ضرًا ونما يؤثر بإذن 
الله الكوني القدري لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر. 

ولقد عظم الضرر واشتد الخطب هّؤلاء المفترين الذين ورتوا هذه العلوم عن 
المشركين ولبسوا بما على الضعفاء العقول فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم وأنه ليس لهم عند الله من خلاق. أي: من حظ ونصيب. 
وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآحرة» وأنهم باعوا 
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أنفسهم بأبخس الأتمان. ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: 

9 وَلْْقَسسَ ما كَرَوا هه أَنشْسَهمْ َو اوا يلون :4 ايغرة .|٠ ٠٠‏ 

والشراء هنا .معنى البيع. نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة 
وسائر المشعوذين كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم وأن يوفق 
المسلمين للحذر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم حى يستريح العباد من ضررهم 
وأعمالهم الخبيثة إنه جواد كريم. 

وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه وأوضح 
لحم سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه رحمة منه لهم وإحسانًا منه إليهم وإتمامًا 
لنعمته عليهم. وها نال نيان E‏ مطل A‏ 
والأشياء الي يعالح يما بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعًا. 

أما النوع الأول: وهو الذي يتقى به حطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك 
وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة ومن ذلك 
قراءة آية لكرسي خحلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلا 
ومن ذلك راتما عند النوم» وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي 
قوله سبحانه: 

آل َه لا اله إلا هو انی الم لا تأده مين ولا توم لَه ماي الوت 
ما فى الأَرْض مَن ذا آل يَفْهَعْ عند | ال بإذنه ملم ما بن ديهم وما حلفم 
رلا يُحِيطونَ يِشّىء ۽ من علَمهه إل يما دكا وَسِعّ کرس آَلسّموَات رض وَل 
بود وا وهر اللي اط وم ) [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس» خحلف كل صلاة مكتوبة وقراءة السور التلاث ثلاث مرات قي أول 
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النهار بعد صلاة الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. 

ومن ذلك قراءة الآيتين من آحر سورة البقرة في أول الليل وها قوله تعالى: 

ENES‏ مآ انل اله من ريه والمؤبئون کل امن بال وَل ڪت 
وَكُتُبه وَرُسْلف لا E‏ 
رَكَنَا وَالَيِكَ المَصِيرُ زج كح لا کلف اله نفس إلا وها لاما E‏ 
س ركنا ب ب ادق إن ينا أ أخطأنا ركنا ولا تخيل عبتا ضرا كنا 
حم على لدي من قتا رتا ول تُحَجَنَا ما لا طاق لتا به واف عن 
ا أنتّ مَوْلَدنًا فا نصرنا عَلَى لقو م آلمكفري - 4 [لقرة: مد ۸۹ 

وقد صح عن رسول الله يه أنه قال: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل 
عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح». 

وصح عنه أيضًا مي أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه». والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء ومن ذلك الإكثار من التعوذ 
(بکلمات الله التامات من شر ما خلق) في الليل والنهار وعند نزول أي منزل 
في البناء أو الصحراء أو الحو أو البحر لقول النبي يلد : «من نزل منزلاً فقال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك). 

ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات « بسم الله 
الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم». 
لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله ب وأن ذلك سبب للسلامة من كل 
سوء. 

وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من 
الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإعان ونئقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما 
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دلت عليه وهي أيضًا من أعظم الأسلحة لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار 
من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس. 

ومن الأدعية الثابتة عنه ي في علاج الأمراض من السحر وغيره وكان 
َو يرقى به أصحابه «اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمّا). ومن ذلك الرقية الى رقى ما جبرائيل النبي مو 
وهي قوله: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك بسم الله أرقيك». وليكرر ذلك ثلاث مرات ومن علاج السحر بعد 
وقوعه أيضًا وهو علاج نافع للرحل إذا حبس من جماع أهله أن يأخذ سبع 
ورقات من السدر الأحضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه 
من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها (آية الكرسي» وقل يا أيها الكافرون» وقل 
هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس)» وآيات السحر الي 
ي سورة (الأعراف) وهي قوله ببحاه: 

9 رََرْحَينَآ إلى موس أن أل عَصَاكُ فَإدَا هى تَلقَتُ تلقف ما فر 
آلْحَقُ وَل ما كَائُوأ يَعَمَدُونَ رج فَعْلِبُواْ هُتالك وَآنقَلبُوأ صَغْرينَ ري © 
[الأعراف: ٠١۷‏ - 13ل]. 

والآيات 0 سورة يونس وهي قوله سبحانه: 

0 قَعُونى يكل سجر عَلِيرٍ بے قلا جَآَ آلسَحرَة قال لہ 


شرس ار قرت ج ته واد تر عوسی ˆ E‏ ر إن الله 
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ال اي 


PAE‏ قا أن كلف وم آ أن کون اول مَنْ لق قال يَلّ 
ا حِبَالُهُمَ و ا ي 


ےت 


n 6 


حِيفه سی رچ لتا ل تَحَضْإِنّكَ أنتَ الأغلى ر وَأ ما فى في يَمِينكَ تَلقَفَمًا 
سفوا الما توا کید مجر و نِم شدي حَيْتأتّى ت ) إد. as‏ 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب بعض الشيء ويغتسل بالباقي وبذلك 
يزول الداء إن شاء الله تعالى وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا 
بأس حي يزول الداء ومن علاج السحر أيضًا - وهو من أنفع علاجه - بذل 
امحهود قي معرفة موضع السحر في أرض أو حبل أو غير ذلك فإذا عرف 
واستخرج وأتلف بطل السحر هذا ما تيسر بيانه من الأمور الي يتقي بها السحر 
ويعالج يما والله ولي التوفيق. 

وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من 
القربات فهذا لا يجوز لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر؛ فالواجحب 
الحذر من ذلك كما لا يجوز علاحه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين 
واستعمال ما يقولون لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب 
ويلبسون على الناس. وقد حذر الرسول يو من إتياهم وسؤالهم وتصديقهم» 
كما سبق بيان ذلك في أول هذه الرسالة والله المسئول أن يوفق المسلمين للعافية 
من كل سوء وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه والعافية من كل ما 
يخالف شرعه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


لاثا ياف 
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دعاء الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - 
للوقاية من السحر 


قال رهه الله في معرض حديثه. عن حديث سحّر لبيد بن الأعصم - 
اليهودي - للنبي ي : 

«إذا كنا سنتحدث عن رسول الله يو والسحرء فلابد قبل أن نبداً 
الحديث بأن نقول: إن رسل الله جميعًا من البشر وماداموا من البشر فإنه 
تحكمهم قوانين البشر» ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يظهر عجز 
حلقه أمام قوته وقدرته فإنه يمكنهم من رسوله ثم يعجزون أن ينالوا من الرسول. 

فمثلاً حين قرر قوم إبراهيم اللاي أن يحرقوه في النار» كان هذا محاولة حرق 
رسول من رسل الله وكان من الممكن أن ينجو إبراهيم اا بعدة طرق: أولها 
أن يخفيه الله عن أعين الكفار فلا يرونه» أو يوحي إليه ممكان مخبأ أمين لا 
يصلون إليه ولا يخطر على بالهمء أو أن يأقي به الكفار فينزل المطر فيطفئ النار 
وينجو إبراهيم ا3ء ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الكفار يعثرون على 
إبراهيم» وجعلهم بمسكون به ويلقونه في النار» وجعل النار مستعرة» لا ينزل 
عليها مطر ليطفئهاء ثم تمت المعجزة» وقال الحق تبارك وتعالى: 

© قلا ینار كونى بَرْدًا وَسَلمًا عَلَنَ إبْرَهِيم © © الأنيام +]. 

حدث هذا ليعرف الناس» كل الناسء» أن إبراهيم اب وضعه الكفار في 
النار» وأن النار لم تحرقه؛ ولأن إبراهيم بشر يخضع لقوانين البشرء فهو إذا ألقى 
به في النار فلابد أن يحترق» ولو كان مثلا إبراهيم ملكاء فقد كان من الممكن 
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ألا تحرقه النار» فخزنة جهنم من الملائكة. والحق سبحانه وتعالى يقو 

لوت لَلبَضَر َر يت عَلَيْهَا تسْعَة عَشَرَ ‏ وَمَا جَعَلنَآ أَصَحَبٌ َنب آلتار ملشكة © 
[امدثر: ۲۹ - ١ |٣١‏ 

وهكذا نعرف أن الملائكة لا يحترقون بالتار؛ ولذلك لو كان إبراهيم ملگاء 
لما كانت هناك معجزة» في أن يلقى قي التار ولا يحترق. 

ونأي إلى رسول الله ی فقد روى البخاري في «صحیحه» (۱۹۲/۱۰)» 
ومسلم في « صحيحه) )١17١5/4(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

سَّحَرَ رسول الله يل يهودي من يهود بني زريق» يقال له لبيد ب بن الأعصم» 
قالت: حي كان رسول الله ككل يخيل إليه أنه يفعل” الشيء وما يفعله» حى إذا 
كان ذات يوم - أو ذات ليلة - دعا رسول الله ص ثم دعا ثم دعاء ثم قال: 

« يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه: جاءني رجلان فقعد أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رجليء, فقال الذي عند رأسي للذي عند رِجْلَيَّ أو الذي عند 
جلي للذي عند رأسي: ما وجعٌ الرجل؟ قال: مطبوب. أي مسحورء قال: من طَبَّه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشَاطة وجُفَ طلعة ذكر» 
قال: فأين هُو؟ قال: في بثر ذي أروان» قالت: فأناها رسول الله َه في أناس من 
أصحابه ثم قال: (يا عائشة والله لكأن ماءها تُقَاعَةٌ الحتّاءء ولكأن تخلهًا رءوسٌ 
الشياطين) قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقتّة؟ قال: ( لا أمّا أنا فقد عافاني 
الله وكرهت أن أثيرَ على الناس شرك فأمرت بها قَدُفتت». 

إلى هنا وينتهي الحديث الذي ورد في البخاري ومسلم» عما حدث لرسول 
الله يقد وقد أثار هذا الحديث جدلاً كبيرًا بين العلماء. 


ونحن نقول: المهم هو توثيق الحديث .. أما كوفهم سحروا رسول الله ل فلا 
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شيء في ذلك: الله تبارك وتعالى تحدى الإنس والجن ف القرآن الكرمء فقال ,ز: 

#كل لن أَجْتَمَعَت الإنسس الجن عَلَنَ أن يأو يتل مدا مر : 
ا بض بعصم لبَْض ظَهِيرًا (5 2 © الإسراء: ۸۸| 

وقال سبحانه رد 

ةم ا قل فَأَئُوأ يِسُورَة مَثله وَآدْعُوا مَنِ أَسْعَطَعْمُم من دود 
آله إن كنم صَدقِينَ رچ € [برنس: +!. 

إذن فالتحدي في القرآن الكريم هو للانس والجن» ماذا فعل الإنس؟ وماذا 
فعل الجن؟ 

الإنس قاوموا رسول الله وآذوه وعادوه» وعذبوا المؤمنين وجاهروا بالعداء 
للدين» وحاولوا منع الناس من الإيمان» وتآمروا على قتل الرسول وه وأحبط 
الله أعمالهم في كل هذا. 

إذن الإنس فشل سواء في مجاهرته بالعداء والأذى» أو في تبييته وتآمره في 
الخفاء. 

بقى أن يستخدم الإنس قوة أخرى يستعين يماء بشرط أن تكون أقوى من 
الإنس وأكثر قدرة, أي أن هذه القوة الى يستعان ها لابد أن تكون من جنس 
آخر غير الإنسانء لأن قوى الإنسان فشلت أمام مواجهة الدعوة لدين الله 
والتآمر على رسوله مَل . 

وكانت هذه القوة هي قوة الجن فأراد الله كيك أن يتحداهم بفشل قوة 
الجن أيضاء ليعرف الناس جميعًاء أن قوة. الإنس لن تنال من رسول الله ييو وأن 
قوة الجن لن تنال أيضًا من رسول الله ل ماذا فعلوا؟ 

استعانوا بالسحرء فدله الحق سبحانه وتعالى على أهم سحروه» وأرشده حل 


۱۹۸ تواهي الإسلام للمرأة المسلمة 


حلاله إلى مكان السحرء وأبلغه عمن قام بسحره» لتعرف الدنيا كلها أنهم لن 
يقدروا على محمد ينيج سواء جاهروه بالعداء أو أحفوا هذا العداء وتآمروا عليه 
لقتله» أو استعانوا يجنس آخر هو الحن» لأن الله سبحانه وتعالى الذي أرسله 
يكشف له ما يحدث ويبطل كيد الذين يتآمرون» سواء كانوا إنسًا أو جنًا. 

إذن كون محمد بني سحره اليهودء هذا ليس اهماما ضدهء ولكنه تحد 
للإنس واطان بان يفعلوا أقصى ما يستطيعون 'ضد رسول الله ييه والله حل 
حلاله سينصره عليهم» والله سبحانه وتعالى قد أدحل الجن في التحدي بالنسبة 
للقرآن ومنهج الإسلام. 

وكان لابد تحقیقا لهذه الآيات الكريعة؛ الي تحدت الإنس والجن؛ أن يتم تحد 
حقيقي لقوى الحان» فيحاولون النيل من رسول الله بي ويفشلون.. وأن يكون 
هذا معروفا.. ليس للحن وحدهم.. ولكن للإنس والجن. لأن رسول الله بك 
مرسل للاثنين» الإنس والحن» فلابد أن يعرفوا أن كيد الإنس والحن بجتمعين لن 
ينالوا منه شيئًا. 

ولو أن هذا السحر حدث خفية» وليس علنًا بحيث عرف به الناس» لقالوا 
إن القرآن قد تحدى الإنس والحن» والإنس دخلوا في التحدي وفشلواء ولكن 
الجن الم يدخلواء ورا لو كانوا قد دخلوا قي التحدي لنجحواء فأراد الحق 
سبحانه وتعالى أن ثبت لحم أن الجن لو دخلوا في التحدي لفشلوا. 

على أننا يحب أن نلتفت إلى أن الإنس والحن تآمروا على رسول الله ملت 
مرات» وأن المؤامرة لقتل رسول الله ينل في ليلة الحجرة شا ركت في اجتماعات 
تدبيرها الشياطين من الإنس والحنء والله سبحانه وتعالى شاء أن يتحدى كل ما 
دبروه لرسول الله بي في الخفاء. 


وكان الأسلوب لابد أن يكون ظاهرًا فيه القدرة الإلمية.. الي تحفظ رسول 
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الله إا فلم يشأ الحق تبارك وتعالى أن يخفي رسوله ب في مكان أمين لا يصل 
إليه الكفار. فأبقاه في بيته وعرف الكفار أنه في بيته. 

ولم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يجعل رسوله اة يخرج من البيت قبل اذ 
يصل إليه الرحال الأشداء. الذين اتيروا لتنفيذ مؤامرة قتل رسول الله يلد ب( 
وصل هؤلاء الرحال. وأحاطوا ببيت رسول الله ييو والرسول موحود ف 
البيت.. وهكذا اكتملت كل أركان المؤامرة. 

رسول الله َة نائم في بيته. والرحال الذين جاءوا لقتله يحاصرون البيت. 
ثم ماذا حدث؟ حين حرج رسول الله َيه من بيته. سلب الله الأبصار من عيوذ 
الرحال الذين جاءوا لقتل رسول الله َة وألقى عليهم النوم» وأمسك رسول 
لله بيه يحفنة من التراب وقذف ما وجوههم وقال: «شاهت الوجوه»ء وا 
يتحرك أحد منهم. ول يحس بأن رسول الله َي بر بينهم في طريقه إلى الغار. 

وكان هذا الإعجاز الإلهي.. هو التحدي الحقيقي للكفار.. فلو أن رسول 
الله يل احتفى في مكان لا يعرفونه. لقالوا: لو وجدناه لقتلناه. ولو أنه ل 
حرج من بيته قبل أن يصل الكفار الذين أعدوا لقتله. لقالوا: لو وصلنا وهو ف 
بيته لقتلناه.. لقد عرفوا مكانه وهو نائم قي فراشه. ولكنهم عجزوا عن قتله. 
وخخرج بيد سالما. 

كذلك قصة السحر. فلو أنهم لم يستعينوا بالسحر والحان. لقالوا لو استعنا 
بالسحر لكانت لنا الغلبة عليه. ولو أن الحق سبحانه وتعالى أبطل السحر قبل أن 
يقع.. لقالوا: لو أن السحر لم يبطل لكان لنا معه شأن آخر. 

ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يستعان عليه بالسحر والحان. وأن 
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جلاله على مكان السحر ليبطله. وعلى من قام بالسحر ليعرفه المسلمون جميعًا. 

إذن: هذه مسألة ليست على رسول الله َة وإنما هي له. وهي تثبت لنا أن 
الجن قد دحلوا في التحدي ضد الرسول الكريم. وأن الله حل جلاله نصره 

على أن السحر الذي تعرض له رسولنا الكريم يلد كان من نفس نوع 
السحر الذي تعرض له موسى ال . وهو سحر التخيل.. الذي يؤثر على العين 
وحدها ولا يؤثر على العقل أو القلب ولا باقي أعضاء الجسم. أي أن التخيل 
بالبصر فقط. 

ولعلنا بذلك نكون قد أوضحنا خواطرنا حول ما فهمناه من قصة سحر 
رسول الله عير . 

نأي بعد ذلك إلى قول الحق سبحانه وتعالى: 
1 وما ھم ارين بم من أَحَد إلا بإذن لله © [لبقرة: .]10١‏ 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى كان رحيما بعباده» فإنه وإن كان قد 
أعطى بعض خلقه القدرة على الاستعانة بالشياطين في إيذاء البشرء فإنه قد 
احتفظ لنفسه سبحانه وتعالى بإذن الضرء وطلب منا أن نستعيذ به من السحر. 

«اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشرء ولكنك احتفظت 
لذاتك بإذن الضر. فأعوذ مما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك: 
ْم وماحم بصسَآِينَ به ماحد ِل بإذن لله € ته .11٠١‏ 

وقد يتساءل الناس» كيف يمكن أن يخيب السحر؟ نقول: إن هذا يحدث في 
حياتنا المادية؛ لنفرض أن إنسانًا يريد أن يقتلن أعطاه الله القدرة على أن 
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يشتري المسدس الذي سيقتلني به» وأعطاه القدرة أن يتعلم كيفية إطلاق النارء 
وأقدره الله أن يواحهني في مكان حال ليس فيه أحد. إذن: فقد أعطاه الله كل 
الأسباب» ولكن هل معنى إعطاؤه هذه الأسباب أنه قادر على أن يقتلي؟ 

نقول لاء لأنه قد هترز يده الحظة إطلاق النار فلا تصيبني الرصاصة» وقد 
أتحرك أنا بإلهام من الله بمينًا أو يساراء فتطيش الرصاصة وقد أنحني فجأة» أو أقفز 
فجأة» أو يعوي كلب فجأة بصوت مخيفء فيدخل الرعب قي قلبه وف قلبي فلا 
يتم شيء. 

وهناك أمثلة كثيرة قي الحياة. ألا نسمع عن قاتل ذهب ليقتل شخصا 
فأحطأه قي الظلام وقتل إنسانا آخر. أو حاول أن يضرب شخصًا ماء فجاء 
شخص آخر متدخلا لتحدث المشاجرة بينهما ولا يحدث للمقصود بالضرب 
حي 

ولذلك لاب أن نلتفت إلى أنه إذا تكاملت الأسباب وحدهاء فليس معنى 
هذا ضرورة وقوع الشيء؛ لأنه فوق كل الأسباب إرادة المسبب» وهي اليّ 
تجعل الشيء يقع أو لا يقع» مهما تكاملت الأسباب. 

فقد تغرق سفينة في البحرء وتكون الأسباب متكاملة ليغرق كل ركاياء 
ولكن إرادة الحق تشاء أن يمهسك شخص أو شخصان ببرميل طاف يأخذهما إلى 
الشاطئ. 

وقد يتهدم بيت ويقتل كل من فيه» ولكن عرقا من الخشب يحمي حياة 
رَخُلَ نائم تحته» فهذا العرق يكون السبب في وصول المواء ومنع الأنقاض من 
أن قشم رأس الرّحل. 

وقد ينهار بيت على مجموعة من السكان ويأتي رحال الإنقاذ ليخرحوا 


تواهي الإسلام للمرأة امسلمة 


بعضهم أحياء وبعضهم أموات» مع أنهم كانوا يعيشون في بيت واحد» وتعرضوا 
لنفس الظروف. وآلاف الأمثلة الأحرى تؤكد أن إذن الله هو الفاعل مع 
اكتمال الأسباب المادية. وإذن الله هو الفاعل أيضًا مع احتفاء الأسباب المادية. 
ASS‏ قود تأي 
رصاصة طائشة لا تعرف من أين فتقتله. وقد يدخل إلى مكان ليحتمي فيه من 
حطر محتمل» كأن يدحل مغارة أو كهقا أو بدرومًا ليحتمي من شخص يطارده 
ويريد إيذاءه» فيجد في هذه المغارة ثعبانا أو وحشًا يقتله. أو يظن صاحب 
البدروم أنه لص يريد إيذاءه فيطلق عليه الرصاص. 
إذن: هو بحا من حطر متوقع أو محتملء ليواحه خخطرًا واقعًا. إن على 
الإنسان المؤمن دائمًا أن يتذكر قدرته المحدودة» وقدرة الله الى هي بلا حدودء 
فلا يستسلم لوهم أن هناك إنسانًا أو شيطانا قادر على يصيبه بالأذى أو يضره» 
بعيدًا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. 
إن الحق جل حلاله يلفتنا إلى أن السحر أو 
بإذن الله وأن الضر لا يقع إلا إذا أراده الله. 
الحق سبحانه وتعالى يقول: 
0 شْتَرَسهُ ما له في الأ خرّة 
ع قب € [لبقرة: 105]. 


ولقد TT‏ ا ا وبينا كيف أن الساحر 


يصاب بالكوارث ووت ذليلاً. تملأه المرارة والحزن والتشرد والفقر والخيبة 
الكاملة. لقد قال الملكان اللذان علما الناس السحرء لكل من رغب في تعلمه: 


و اتان NE‏ 


غير السحر» لن يضر أحدًا إلا 
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ولكن الإنسان الظلوم الجهولء قد أقبل على تعلم السحر ظنًا منه أنه اشترء 

شيعًا شيئا يكسب منه المال» وهو لا يدري أنه قد باع نفسه بَشْرَ ثمن» وأنه أ 
الضرء وحسر الدنيا والآخرة. 

إن السحر لا يزيد فرصة الإنسان في الحياة» بل يؤدي إلى الكفر» ويؤدي إل 
فقدان الدنيا والآحرة؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن الذين يمارسوا 
السحرء قد اشتروا أسوأ ما في الدنياء وباعوا أنفسهم ليأحذوا الكفر والفة 
وعذاب الآخرة. 

إلى هنا نكون قد تحدثناء عن واقعة السحر الى تعرض لها رسول الله كيج 
وبينا أن موسى اليل سحر أثناء مواحهته لسحرة فرعون, وأن الله سبحاذ 
وتعالى ثبته» وأن مسألة تعرض رسولنا بكي للسحر كانت من تمام تحدي هذ 
الدين للجان» وأن الله دل رسوله على من قام بالسحر ومكان السحرء وأن هذ 
للرسول بذ وليس عليه. 

وه أن الحق سبحانه وتعالى احتفظ بإذن الضر من السحر لنفسه 


¥ # ا ةه# 
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بلك 


[17] نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرآة 


أو مباشرتها في الثوب الواحد 


فعن أبي سعيد الخدري ٠.‏ أن رسول الله قال: 

ولا ينظر الرَّجُل إلى عورة الرّجُلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرَّجُل إلى 
الرَّجُل في ثوب واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)”". 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : 

كلوه قز رن عرو لكر و ريه ار 
حلاف فيه). 

وقال: وأما قوله َد : «ولا يفضي الرَّجُل إلى الرَّجُل في ثوب واحد»ء 
وكذلك المرأة مع المرأة» فهو في تحريم إذا لم يكن بينهما حائل؛ وفيه دليل على 
تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان» وهذا متفق عليه» وهذا مما تعم 
به البلوى» ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام» فيجب على 
الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها من عورة غيره» وأن يصون عورته 
عن بصر غيره» ويد غيره من قيّم وغيره» ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من 


هذا أن ینکر عليه »7 .آ.ه. 


(١)‏ أحر که سمو 


٠ 0‏ صحيح کس بشر - النووي (NEY 2541/١(‏ 
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ع ست 


[18] نهى المرأة عن الخروج من بيتها 
لغير ضرروة 


فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله مَل : 

وإنه قد أذنَ لكن أن تخرجن لحاجتعكن». 

وقد ورد إلى الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - سؤال يقول فيه السائل: 

وما رأي فضيلتكم في خروج المرأة للعمل؟ وهل يبيح لما الإسلام أن تترك 
منزها وأولادها وتمارس أحد الأعمال قي الخارج؟». 

الجواب: 

«المرأة عندما تخرج من البيت للعمل» تعود مرهقة وتستقبل في المنزل زوجًا 
مرهقًا وأطفالاً مشتتين فتعاني من عذابات كثيرة» عذابات الاغتراب» وعدم 
الانسجام مع الزوج وعدم القدرة على تربية الأبناء بالقدر الكاقي من الحنان. 

إن ثبات الحقيقة العلمية الى أوردها القرآن الكريم رضاعة الطفل من أمه 
هي تنمية له واستثمار في صحة المجتمع نفسه بتنشئة أطفال مشبعين بالحنان 
وبالمواد ال تبنى أحسامهم بصحة وعافية. هذه الحقيقة العلمية الي اكتشفوها 
أخيرًا هي الي دعت الحكومات إلى منح النساء إحازات رعاية الأبناء. 

وثيات الحقيقة العلمية الى تؤكد زيادة نسبة اضطراب المرأة عصبيًا عندما لا 
تحد من يرعى ابنها في حضانة تمنحه مثلما تمنحه الأم. ثبات تلك الحقيقة يؤكد 
أن رعاية الأم تفوق بالتأكيد أي رعاية أحرى. وهذه الرعاية ليست أمرًا 
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مفروضًا على الأم» بل هو أمر غرزي ترتوي به الأم عطاء لأبنائها كما يرتوي 
الأبناء أذًا. . 

وثبات الحقيقة العلمية أن حنان الأم يعطى ثقة بالنفس وصحبة الآباء تجعل 
الأبناء ينشأون على محبة الأسرة. تلك الحقيقة ثبتت في النظام الأسرى للإسلام 
وافتقدها الغرب قي هذه الأيام عندما رأى زيادة قي أعداد المنحرفين بين شبابه. 

وليس معنى ذلك أن الإسلام يُحرّم عمل المرأة؛ ولكن الإسلام يضع الأسس 
الى تسير عليها حياة الأفراد بانسجام واطمئنان. 

فإذا كانت المرأة هي عائلة لأسرتها أو أن ظروف الحياة تفرض عليها العمل 
مشاركة للزوج فلتعلم أن ذلك - رغم أنه قد يفيد الأسرة في عاجل الأمر - 
يجعل الأسرة تدفع ثمنه انقاصًا من راحتها واطمئنافها».ا.ه. 

وسكل - رحمه الله -: 

هل خروج المرأة للعمل يتعارض مع وظيفتها الأساسية وهي أن تكون ربة 
بيت» وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ 

فأجاب: 

إن قيام الرجحل بأنواع مطلوبة لحركة الحياة لا يقلل من قيمة المرأة الي عليها 
مهام كبرة اق أن يكون الت سحا وعادنا كن :فيه لرل وا ف 
الأبناء. 

وليس قيام المرأة بتربية الأبناء أو إدارة أمور المنزل يما يجعله سكنًا للزوج» 
ليس هذا العمل هينّاء لأن ذلك العمل تكريم للمرأة كوعاء للحياة؛ إِنّها تحمل 
الطفل وترضعه وتربيه وتغذيه بالحنان والطعام» وتدير أمور البيت ليكون مكانًا 
صا لحياة الأسرة كلها. 
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وإذا كانت المرأة قد حرحت إلى العمل في العصر الحديث فلنا أن نلحظ أن 
طاقتها على إدارة بيتها تقلء وأن رعايتها لأبنائها تقل وأن توترها يزداد 
وإحساسها بالذنب تحاه الأسرة يتغلب على مشاعرهاء ثم متاعب العمل مع 
متاعب البيت في آن واحدء مما يجعلها تشكو من الإرهاق وتبدد سعادها مع 
الانسجام المفروض أن تحققه مع أسرماء فهي في العمل مشغولة بالأسرة» ومع 
الأسرة مشغولة بالعملء مما يفقد المرأة استقرارها النفسي. 

إن العلم المعاصر قد عام مرة أحرى للحديث عن ضرورة أن تكون المرأة 
ربة بيت ومتعلمة» ولا يعني أن وظيفتها كربّة بيت لا تحتاج إلى علم لا .. إا 
تحتاج إلى علم كامل يشتمل الآن على تخصصات كثيرة قي فروع العلم المعاصرء 
وتكفي مهمة واحدة تنقسم الآن إلى علوم عديدة وهي التربية. 

إذا كان خروج المرأة إلى العمل لحاجة في المجتمع؛ فعلينا أن نعرف أن مثل 
هذا الخروج للعمل يبدد الكثير من طاقة المرأة في إدارة أمور البيت» ويفقد البيت 
معنى السكن» ولنا أن تقدر تضحية المرأة بخروحها إلى العمل لمساعدة المجتمع في 
احتياز أزماته» مع ضرورة الالتفات إلى أن المرأة الي حباها الله بزوج قادر على 
أن يجعلها تختص عسئوليات تربية الأبناء» هذه المرأة عليها أن تقبل على ذلك 
الأمر براحة وليس ذلك لبا من شان المرأة» ولكنه تكريم لمهمة أساسية في 
امجتمع وهي تنشئة الأبناء بعيدًا عن ويلات افتقاد الأم في زحام العمل.ا.ه. 

وسل - رحمه الله -: 

هل نص في شريعة الإسلام على تنظيم لعمل المرأة في اجتمع العام؟ وما هي 
الوظائف الي ممح الإسلام ها بالعمل فيها؟ 

فأجاب: 


ينبغي أن نعلم أنه لو اتحدت مهمة الجنسين ما كان هناك ضرورة قي أن 
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ينقسم الجنسان إلى نوعين: ذكرء وأنثى. 
ولنضرب لذلك مثلاً بآية كونية موجودة في الوجود هي الزمن» فالزمن هو 
وعاء الأحداث» ا فيه الأحداث وهو قسمان: ليل وقار. الزمن كجنس 
وعاء للأحداث وكنوع فالنهار له مهمة والليل له مهمة إن حاولت أن أقول: 
أسوي مهمة الليل .مهمة النهار أو العكسء أكون قد أفسدت نظام الكونء لأن 
الليل حلق لمهمةء والنهار حلق لمهمة» حينما نرى حنسًا انقسم إلى نوعين» خذ 
خصائص مشتركة في الجنس ثم حذ خصائص مختصة بكل نوع وحينما أراد الله 
أن يبرز تلك القضية» قال انظروا إلى قضية في الكون غير ختلف فيهاء وهي 
سابال ا غفا النات. روو هر الى غم اة اياك 
والليل له مهمة بالنسبة للنبات» النبات يخرج ثاني أكسيد الكربون المطلوب قي 
الوحود إذن الليل له مهمة وجودية حياتية والنهار له مهمة وحودية حياتية لو 
أنك حاولت أن تقول: إنهما متعاندان! أقول: لا هما متكاملان ولا يتعاندان» 
وضرب الله المثل حين قال: 
00 ارو إن جعل اله عَليكُمْ آَل ريد ا يوم القيامّة © أي 


عه سم 


حياتنا كلها ليل» 2 من لَه غَيْر آله يأتيكم يعوا اق تَسْمَعُونَ © [اقصص: 0]. 


ا 


ثم قال في آية بعدها: :كل ريش إن جَعَلَ آله علِكمْ آَلتَهَارَ سَرَْمَدًَا إلى يوم 
الاق اله غير آله E‏ ل تشكئونت فيه اقلا بصو رج 
[القتصص: ۷۲]. 

إذن: لكل منهما مهمة ولا يصح أن كلف نوعا عهمة الآخر وإلا احتلت 
قضية الوحود, فالله بين أن المقدمة المقطوع بجا من كونية حياتنا هي وجود 
الناسء ل أتى عليها بقضية الرحل والمرأة كيف؟ قال: إفما مثل الليل والتهارء 
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هما جنس واحد هو الإنسان ولكنهما نوعان: ذكر وأنثى» إذن هما كإنسا 
خصائص مشتركة لا يختلفان فيها ولكنهما كنوعين لكل نوع منهما مهمة. اة 


قول الله : 
وال ذا يَمْسَئ بز وَآلنَهَارِ إا جلى ر وَمَا حَلَقَ آلدَكَرٌ وَالأتفق ن 
انّ سعيكم لشم 1 


أي ل واحد له مهمة في الوجودء إذا حاولت أن تأحذ مهمة الرج 
للمرأة أو العكس تكون قد أخللت في قضية الوجودء وإلا ما كان هناك ضرور 
لأن يكونا نوعين والخصائص المشتركة للجنسء ربنا قال: الرحل والمرأة م 
حس واخدء من ماذة واحدة: 9 وجل متها رها [لاتراف: ذا 

وليس كما قالت المذاهب أو الأديان الأحرى إن الشيطان خلق المرأة أو | 
الشر والرحل حلقه إله الخيرء لا.. الإسلام قال: إنهما من جنس واحد» هذاه 
التكوين ف الأصل ثم قال الإسلام بعد ذلك: إنهما واحد في المسكولية» كإنسا 
المرأة مسئولة عن عملهاء والرحل مسئول عن عمله» ثم يوضح ذلك رسول ا 
ب فيقول: « الرجل راع ومسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية ومسئولة عن رعيتها» ٠‏ 

ومستولون أمام الله: * م عَمِلَ صلخا من ذَڪَر أذ اى وَمُرَ ؤم 
[التحل: ۹۷| 

وقلنا أيضًا: إن المرأة لما حرية في العقيدة تعتقد ما تشاء لكن إذا اعتقدد 
لابد أن تلتزم لها حرية في الدخول في الإيمان أو لا تدحلء لا تدحل الإعان تب 
لزوحها أو لأبويهاء والله ضرب مثلاً بامرأة نوح وامرأة لوط.. فنوح ولوط كا 
رسولين وبالرغم من ذلك لم يستطيعا إدحال زوجتيهما في دينهما: 
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صرب آل قلا للد کقروا تأت ثوج رامرات وط كَائَكًا تحت 
دن من اوتا ملحن قخاتامًا لد ُا عتما م لله ك عا وُقيل 
دخا آَلثَارَ م آلدخلينَ 5 * [التحرم: ١٠]ء‏ 

٤‏ جاءِ م من الناحية المقابلة للاعان: 


ق ا 


# وضرب آل مكلا لَنّذِيَ َامَنُوا مرت و ؟ [التحرم: .]١١‏ 
الذي ادعى الألوهية ما استطاع أن يرغم امر ته أبدًَا أن تعتقد فيه أنه إله: 
#إذ قات رب أبن لى عنتكَ میا فى آلجَنّ وَتَجَنى من فَرَعَوَنَ وَعَمَله 
رتَجَنى مر > قوم آلظللمیرے * [التحرم: .]1١‏ 
افك للم خر تن الفقيدة :ولق ان اساك للمراة نر قا دة كاملة 
يست في أي دين آخرء المرأة اليهودية كانت قبل الزواج تابعة الولاية لأبيها لا 
تصرف في أي شيء وبعد الزواج تتبع زوجهاء وجاءت القوانين الوضعية حى 
لقانون الفرنسي في المادة )۲١۷(‏ قي القرن الثامن عشرء تنص على أن المرأة وإن 
شترطت على الرحل أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عنه يلغى هذا الشرط ولو 
ظرنا لوحدنا أن الحضارة الغربية تفقد المرأة حواصهاء ما هي الخواص الأولى 
لإنسان؟ شكله وسمته ثم اسمهء فحينما تتزوج المرأة في أوروبا تنسب إلى زوجها 
يقولون: مدام فلان. وليس من حقها أن تحتفظ حت باسمها واسم والدها.. أو 
مها وعندما جاء E‏ الحديثة ووحدوا هذا 
بز عليهن أن ينسَّى اسمهن» وقبلن نسيان أسماء آبائهن وأسماء عائلاتمن» واستمرت 
عتفظ باسمها. 
«وهدى شعراوي» أحذت اسمها وهدى) ونسبته إلى اسم عائلة زوجها « علي 
اشا شعراوي» لم يهن عليها أن تترك اسمها.. ولكن تي أوروبا وأمريكا تترك 
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اسمها واسم أبيها واسم أسرقاء وتتسمى باسم زوجها. فأي حق.. وأي مساو 
للمرأة بعد أن تسلب اسمها؟! 

ولكن تي الإسلام زوجات الرسول بيو وهو أشرف الخلق» وتتشرف 
كل واحدة منهن» لم يقولوا «مدام محمد بن عبد الله ) لم يقولوا زوجة محما 
ولكنهم قالوا: عائشة بنت أبي بكر. حفصة بنت عمر. زينب بنت ححش. 

احتفظن بأسمائهن وأسماء آبائهن وأسرقن. وبعد ذلك يأتي المفتونو 
ويقولون نريد أن نكون مثل الغرب. والغرب لم يعط حرية للمرأة في اسمها و 
في مالما. ولكن الحرية ال أحذقا المرأة كانت بسبب الحرب. عندما جند 
الذكور للحرب, فاحتاجوا للمرأة لتحل محلهم في العمل المدني» فأعطوها بعت 

قراط مغلا يقول: إن المرأة ليست معدة إعدادًا طبيعيًا لكي تفهم شيا ! 
العلم ولكنها معدة للمطبخ وتربية الأولادء أفلاطون جاء ليعطيها قسطا م 
التعليم فقامت عليه الدنيا وقام الفيلسوف الساخر أريستوفان بتأليف روا 
اسمها: النساء المتحذلقات» وتندر فيها على المرأة الي نالت قسطا من التعلي 
جاء بعده موليير ير الفرنسي وألّف رواية اسعها: برلمان النساء أيضًا. ولكن ١‏ 
لم يقف منها ذلك الموقف بل قال رسول الله امك ار 
مسلم ومسلمة » 9 

إذن نحن فرضنا التعليم على المرأة. وحينما تزوج رسول الله بث من حفص 
بنت عمر» كان عمر قد جاء ها بامرأة من بنى عدي تعلمها القراءة والكتا 
وبعدما تعلمت وتزوجها رسول الله ييّة» طلب الرسول ية من عمر أ 


(۱) حديث حسن: رواه ابن ماحه »)۲۲٤(‏ وكلمة ( مسلم ) تدل على الجنس فیدحل فيها 5 
جنس المسلم رجا جا ونساء. 
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يستمر بحيء العدوية إلى بيته» لتعلم حفصة بقية العلم.. فقال عمر د : لقد 
تعلمت. فقال رسول الله بيد : « لتجوده ولتحسنه) . 

فلتتعلم المرأة» ولكن تتعلم التعليم النوعي إذا كنا نحن نقسم الرحال منذ 
بدء التعليم الإعدادي إلى تعليم نوعي مثل: صناعي - زراعة - مجحارة - في.. 
إلخ إذن: وحب تعلم المرأة تعليمًا نوعيًًا يناسب المهمة الي ستؤهل لها. 

إن المرأة يحب أن تشكر نعمة الله عليها لأن الرحل يتعامل مع الأجناس 
الدنيا من الوحود فإنه إما زارع يتعامل مع التربة والمواشي والحيوانات وإما 
صانع يتعامل مع المادة الصماءء ولكن المرأة تتعامل مع أشرف شيء في الوحود 
وهو الإنسانء المرأة الي لا تريد الاقتناع بمذه المهمة تكون امرأة فاشلة» فالمرأة 
الى تريد أن تؤدي مهمتها كريّة بيت وزوجة وأم ومربية.. إلح لا تحجد من 
الوقت ما يسمح هما أن تعمل» فلتتعلم وتغنينا عن مدرس خصوصي أو تتعلم 
حياكة الملابس لأولادها وتطريزها فلو نظرت إليها في نشاطاتا في الحياة لوفرت 
على البيت أضعاف ما تأحذ من راتب وتوفر علينا تكاليف زينتها ومتطلباتها في 
الحياةء ثم ننظر بعد ذلك إلى الواقع» هل المرأة في سلم العمل كلما ارتقت تمنت 
مزيدًا من عمل أو كلما ارتقت وتقدم يها السن تمنت لو أا ربة بيت حى 
النساء الغربيات مارلين مونرو قالت: إياكن أن تخدعن بالأضواء الي تُسلط عليكن 
وأنا لو استأنفت حياتي كنت أفضّل أن أكون ربة بيت فقطء وعندما عملوا 
الإحصائية بين السيدات والبنات ما هي نسبة السيدات اللاتي طلين أن يعدن إلى 
ق كربات بيوت؟ إذن المسألة أن هناك في الغرب شيعا غير الذي عندناء لا 
نحكم بشيء من هناك لنسيره على حياتناء لأن الرحل ق الغرب .عجرد أن يكبر ابته 
يت ركه يضرب في الحياة وعجرد البنت ما تكبر يقول لها: شوق لك شغلة بقى. 
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ليس عندنا مثل ذلك من الضرورات الي تجعل المرأة تتشابك قي حياته مع 
امجتمع لكي تعيش وعندما اخترع الغرب عيد الأم قلدناهم في ذلك تقليدًا أعمى 
ولم نفكر في الأسباب الي حعلت الغرب يبتكر عيد الأم. فالمفكرون الأوربيون 
وحدوا الأبناء ينسون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة هن فأرادوا أن يجعلوا 
يومًا في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم ولكن عندنا عيد للأم في كل لحظة من 
لحظاتها في بيتها؛ فالإنسان منا ساعة حروحه من البيت يقبل يد أمه ويطلب 
دعواتا يزورها بالهدايا دائمًا. إذن: ليس هناك ضرورة هذا العيد عندناء ولكننا 
أحذنا ذلك علي أنه منقبة من مناقب الغرب في حين أنه مثلبة» في أوربا يترك 
الوند أمه تعيش فی ملجأ وأباه يعيش في مكان لا يدري عنه شيئاء ولیس في حياتنا 
مثل ذلك فالإسلام أعطانا تكاتفًا وعلى قدر حاجة الأبوين رتب الإسلام الحقوق 
امك دغ آمك م آمك م ابوك لان أباك رجحل حي لو تقض لوال 
فلا حرج وإتما الأم لا. 

وعندما نستعرض القضية القرآنية في هذا اللمخصوص: 

روصتا الإنسي يوي سما انف ١.ا.‏ 

طيب هو بيوصي بالوالدين ولكن إذا نظرت للآية القرآنية» بد أن الحيثيات 
في الآية للأم كلها وني البداية أتى بحيثية مشتركة ثم قال: 

و خرةة أنه علكا روسك كم اتلد ركسل فلكرة و 2 لاط 


.]٠‏ يعني مم يذ سيرة للأب!! 


@ 
م 
4 
8 
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[19] إياك والخضوع بالقول 


سكل الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى -: 
هل صوت المرأة عورة؟ 
فأجاب: 

«صوت المرأة ليس بعورة» إلا إذا حاولت ترخحيمه وترقيقه لافتتان الناس به 
أو أن صوتا رقيق يفتن الرجال وهي تبالغ في ذلك. ودليلنا قوله سبحانه 
3 

قل تحْصَعْنَ بالقول مَيَظمَع آنَذِى فى قَلبو مَرَضُ ” * [الأحزاب: 51]. 

وجاء قي الفقه على المذاهب الأربعة: وصوت المرأة ليس بعورة لأن نساء 
النبي جه كن يكلمن الصحابة وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين». 

ولكن يحرم سماع صوتما إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن. والمرأة الي 
و ييه حينما أراد أن يحدد المهور فتلت 
عليه قول الحق سبحانه: 

رن ار دم سنال روچ کار ردج ينُم إِحَدَسْهُنٌ قنظارًا مَل 


تَلَحُدُوأ مته قينا [النساء: .]۲١‏ 


العامة 
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[0] لا تستمعي إلى الغناء“ 


سكل الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى -: 
ما حكم الشرع في استماع الأغاني؟ 
الجواب: 


«إنه يلهيك عن طاعة الله» ويخرج الإنسان عن وقاره الاتزاي» ولابد من مقارنة 
المقدمات بالنتائج » .ا.ه. 


مزيد بیان 


قال العلامة/ محمد الحامد - رحمه الله تعالى''؟ - في رسالته الموسومة ب (حكم 
الإسلام في الغناء) ردًا على سؤال نشرته الحلات - وأباحت فيه الغناء" - 

وقد كان حسنًا أن يكون السؤال في كتاب حاص من حيث أن الزمن 
زاحر بالفتنة» والأهواء تقود ذويها إلى العطب وتحكمهم كما تشاء وهم 
متابعوها في احتراح الآثام الي حرمها الإسلام غير عابئين بأوامره وزواجحره 
فكيف بها إذا حت بالباطل تكأة تدعو إلى الرحصة» في غلط من الداعي إليها 
لعدم وقوفه على الحقيقة الدينية. 

وكثير من يطالعون السؤال لا تقع أبصارهم على جوابه وما أكثر الصوارف 


)١(‏ المقصود بالغناء الحرم - هذا - الغناء الذي يجر إلى الرذيلة» يثيركوا من الشهوات» ويدعو 
إلى حرم 

(۲( من كبار علماء حلب بسوريا. 

(۳) نقلنا ما كتب باختصار. 
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عن المعرفة الصحيحة» وقد تبقى أذهافهم ملتاثة بخطأ ديني له حسامته وله 

خطره. على أن الجواب الحق قد لا يروق لبعض الناظرين لمكان الفتنة من قلوبكم 

وقد كان سببها هذا الإعلان بسؤال يزيدها فيها تمكنًا وتوطنًا. 
وقد رأيت أن أقدم بين يدي الموضوع ما جاء من الأحاديث الشريفة ناهيًا 

عن الغناء الآثم» ثم أتبعه ما يحل منه عموما وما يحرم ثم أعمد إلى مناقشة 

السؤال مقطعًا مقطعًاء إيضاحًا للأحطاء الكامنة فيه» وإبرازًا للضمائر السيئة 

المستترة بكلماته والله عليم بذات الصدور. 

الأحاديث الشريفة الناهية عن الغناء الآثم: 

-١‏ روى البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي بيه أنه حرم 
الميتة والميسر والكوبة - يعني الطبل - وقال: « كل مسكر حرام». 

۲- وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله قال: «يسمخ قوم من أمتي في آخر الزمان 
قردة وخنازير». قالوا: يا رسول الله أمسلمون هم؟ قال: «نعم» ويشهدون 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويصومون». قالوا: فما بالمهم يا رسول الله؟ 
قال: «اتخذوا المعازف والقينات - المغنيات - والدفوف وشربوا الأشربة فباتوا 
على شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا». رواه مسدد وابن حبان ولفظه: 
قال رسول الله كل : « لا تقوم الساعة حتى يكون». 

-٣‏ وروى البخاري والإسماعيلي وأحمد وابن ماجه وأبو نعيم وأبو داود أنه مَل 
قال: « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» . ار 
الفرج. والمراد استحلال الزنا والحرير والمسكرات وآلات اللهو المطربة. 


> وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: الغناء ينبت النفاق قي القلب كما 
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ينبت الماء البقل. وهذا منه له حكم الحديث المرفوع إلى النبي بل إذ 
مثله لا يقال من حهة الرأي. 

ه- وأحرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله كع قال: «ما رفع أحد صوته بغناء, إلا بعث الله تعالى إليه 
شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان باعقابمما على صدره حت يمسك»). 

1- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي يك قال: «إن الله حرم على 
أمتي الخمر والميسر والكوبة وأشياء عددها». رواه أحمد وأبو داود وابن 
حبان زاد البيهقي وهوء أي: الكوبة طبل طويل متسع الطرفين ضيق 
الوسط ورواه أبو داود من حديث ابن عمرء وزاد (والغبيراء)» وزاد أحمد 
(والزر)» ورواه أحمد أيضًا من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله 
تعالى عنهما. والغبيراء: احتلف في تفسيرها. فقيل: الطنبور. وقيل: العود. 
وقيل: البربط. وقيل غير ذلك. 

/ا- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ية قال: «إذا كان يوم 
القيامة قال الله كيِنَ: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير 
الشيطان ميزوهم. فيميزوهم في كتب المسك والعنبر ثم يقول للائكته: أسمعوهم 
تسبيحي وتمجيدي فيسمعون بأصوات لم يسمع السامعون مثلها». أخرحه 
الديلمي. 

۸- وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي يد قال: «من استمع إلى 
صوت غناء لم يؤذن له أن يستمع إلى صوت الروحانيين في الجنة). رواه 


الحكيم الترمذي. 


E صحيح: إلى ابن مسعود‎ )١( 
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8- وعن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي يع قال: «صوتان 
ملعونان في الدنيا والآخرة, مزمار عند نغمة» وزنة عند مصيبة). رواه البزار 
وابن مردوية والبيهقي. 

-٠‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي و يلي «فى عن الغناء 
والاستماع إلى الغناءء وعن الغيبة والاستماع إلى الغيبة وا والاستماع إلى 
النميمة». رواه الطبراني والخطابي. 

-0١‏ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن قوله تعالى: وَمِنَّ 
الاش من يشر لَهْوَ آلْحَدِيثِ © إلقمان: .]١‏ فقال: الغناء والذي لا إله 
غيره. رواه ل أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه الحاكم وصححه» 


والبيهقي وغيره. 
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ما يحل وما يحرم من الغناء 


وهناك روايات أحرى لم أوردها لكلا تكون إطالة» وأن في بعض هذه 
الأحاديث لذكرى لقوم يعقلون. إن بعضها يكفي لبيان حكم الغناء الفاسق في 
الإإسلام» ويهدي ذا القلب السليم إلى طريق السلامة من هذا الإثم الذي يدهده 
إلى الأسوأ ويجعل الموى حاكماء وعلى أصحابه قائمًا. 

أما ما يحل وما يحرم من الغناء فإليك خلاصة مما قاله الفقهاء فيه: 

«يباح الغناء إن كان لبعث الهمة على العمل الثقيل أو لترويح النفس أثناء 
قطع المفاوز كالاربحاز. فقد ارتحر النبي يي وأصحابه في بناء المسجد وحفر 
الخندق, وكالحداء الذي يحدو به الأعراب إبلهمء وكالشعر السالم من الفحش 
ووصف الخمر وحاناتها والتشبيب بامرأة حية معينة» والخالي أيضًا من هجاء 
مسلم أو ذميء فإن الغناء يهذه امحترزات حرام. 

فإن كان التشبيب بغير معين حاز فقد أنشد كعب بن زهيرة بحضرة النبي 
وما سعاد غدة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه م لهل بالراح معلول 

وقد مع اة أيضا قصيدة حسان الي أوها: 
تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقى الضسجيج ببارد بسام 

ومن هذا النوع المباح غناء النساء لينام الصغار. ومنه الغزل البريء مما 
ذكرنا كالذي يقوله النساء في الأعراس ولا رحال يسمعوممن. فقد أذن النبي 
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يله أن يقلن: . 
أي ناكم أت ناكم قح اانا وح ياكم 

ومنه الزهديات الحردة ما فيه وصف الرياض والرياحين والأزهار والأنمار 
المطردة. فهذا كله جائز إن لم يقل على آلة هو محرمة» فإن قيل عليها كان 
حظورًا ولو وعظًا وحكمًا لمكان الآلة لا لذات التغني بالمباح. 

وإذا كان غناء المتغني في خلوته لدفع الوحشة عن نفسه ففيه اختلاف 
الفقهاء: أحازه فريق بغير كراهة لأنه ليس على سبيل اللهو احتجاجًا سما روى 
أنس بن مالك: أنه دحل على أخيه البراء بن مالك وكان من زهاد الصحابة 
فوحده يتغغن» وكره آخرون وحملوا تغنيه على إنشاد الشعر المباح الذي فيه 
حكم ومواعظ وليس .ععناه المشهور» فهو كالذي في قوله وُه : «ليس منا من لمن 
م يتغن بالقرآن» . 

وقد قسم الغزالي السماع إلى محبوب كما إذا غلب على السامع حب الله 
تعالى ولقائه ليستخرج به أحوالاً من المكاشفات والملاطفات. وإلى مباح كأن 
كان عنده عشق مباح لزوجته أو لم يغلب عليه حب الله تعالى ولا الهوى» وإلى 
حرم بأن غلب عليه هوی محرم. 

وحالفه سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيمن لم يغلب عليه 
حب الله تعالى ولا الموى فحكم بكراهة السماع في حقه. 

وهذا التفصيل كله فيما إذا لم يكن الغناء لرحل من امرأة أجنبية إذ يحرم 
عليه سماعه منها لأن صوتها عورة» وقال بعض الفقهاء» ليس بعورة لكن لا أثر 
لهذا الخلاف هنا لاتفاق الكل على وحوب غضهه نعم بحث بعضهم في أنه قد 
يكون له أثر في الصلاة إذا رفعت صوتما فقد تفسد صلاتها في قول القائلين أنه 
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عورة. لكن نقل الرافعي قي تقريراته على رد امحتار عن السندي أنه ليس بعور 
على الصحيح وإلا لفسدت صلاتا بالجهر ولا قائل به. ا.هم. 

وقد اتفق العلماء على منعها من الأذان لأنها إذا أخفت صورهًا أحلت 
بالإعلام الذي هو الغاية من الأذانء وأن أظهرته فتنت الناس به فلذا لا ودر 
المرأة. أما الآلات المطربة حرام ولو بلا غناء كالمزمار والطنبور والعود. 

ويباح الدف قي النكاح وما في معناه من الحوادث السارة ويكره في غيره 
فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا سمع صوت الدف ينظر فإن كان في وليم 
سكت وإن كان قي غيرها عمد بالدرة. أي: ضرهم بما. وأكر ما تقال الوليم 
على العرس. 

وإباحة الدف مقيدة يما إذا كان بغير جلاحل أما يما فلا يباح ولا سيم 
الصنوج اللطاف الموضوعة على جوانبه في خروق. فهي ني الإطراب والتهيع 
أشد من كثير ما اتفق على تحريعه من آلات اللهو. ا.ه. 


© © © © 
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[1؟] التحذير من الخلوة والاختلاط 


قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى -: 

مسألة الاحتلاط بين الفتاة والشاب لا منطقية ولا طبيعية» وقد سبق لي أن 
عاللجت هذا الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع شعيب» وقلت: إن خروج 
الفتاة إلى عمل في غير جحال أسرتًا أمر تحدده الضرورة المحضةء وقلت: اسمعوا 
قول الله تعالى: 

© وَّلَكَا ورد ماء دیو ے وَجَدَ عله اة يب آلئاس يتقو وَوَجَدَ من 
دُونِهم م أمرأتن تَدُودان قال مَا كسا فالا لا تَسُقى حَتَّىْ حى يُصدر الر 
وَأسُونا یځ کی [القصص: ۲۳] . 

SS E, 
EE محال الاحتكاك والاحتلاط تؤحذ بقدرهاء 4 تسقی حكن‎ 
ليس بحرد الضرورة الي أخرجتهما حن يحتكا بالناس» في حجاب إن كانت في‎ 
جتمع * وَأَبُونا طيخ كيد 4 نم تكلم عن دور المجتمع [ فَسَفَئ لَهُمَا يعني‎ 
حين يرى الرحل امرأة حرجت لتكافح في الحياة عن ضرورة اقتضت ذلك‎ 
فيجب عليه أن يقضي لحا ضرورتهاء حى تذهب إلى حال سبيلها ويحب على‎ 
الفتاة أو المرأة الى تضطرها هذه الضرورة أن تلتمس الخروج من هذه الضرورة؛‎ 
قالت بنت شعيب:‎ 

ابت ت استتجر ره ق حَيْرَ من قرت القَرِقُ الأ( [القصص: 57]. 

E N u 
العمل» ولكن تخرج إلى العمل إن كان في محيط أسرتهاء فإن اضطرتها الظروف إلى‎ 
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أن تخرج» فلتخرج في حشمتها وقي وقارهاء وفي اتزاما ولا تجعل هذه الضرو 
تبيح لها أن تختلط بالشباب ما شاء ها الاحتلاط هبوا أن الضرورة اقتضت ' 
تخرج المرأة إلى امجتمع للعمل؛ فإن المجتمع ليس فيه رجولة حين يرى امرأة حرج 
إلى العمل ولا يُمَكنها من إفماء طلبها لترجع إلى حال سبيلهاء لا رجولة خخاصة 
حال القوى ولا رحولة عامة قي امجتمع وتركت المرأة لحال سبيلها تكافح في الحيا 
ما هو الرابط بين أن تتبرج لتخرج على أكى زينتها وأكمل حليتها؟ وما هي العلا 
بين هذا وهذا؟ 

الفتاة ال تخرج لتتعلم قلنا إا ضرورة اضطرقا إلى الاختلاط» فما ضرور 
أن يكون ميدان الجامعة ميدان تبرج» تلبس أحسن الأزياء» ولقد قلت سابة 
هل العلم لا يسمع إلا من بين الصدور؟ فالثدي يكون ظاهرًاء هل العلم 
يستقبل إلا بالسيقان المكشوفة؟ هل العلم لا يؤتى إلا باللباس الكاشف؟ 

والفتاة ف تبرحها حارج منزها تعبر عن إلحاح في عرض نفسها على الرَّحُ 
لأن مبالغة المرأة في تبرجها خارج منزها معناه إلحاح بي عرض نفسها عل 
الرَّحُل تمامًا ومعنى ذلك أنما تقول له: انظر أنا هنا. 

والشباب ليس في حاحة من يجلد غرائزه» الشباب الآن يحتاج إلى مبرداد 
وليس إلى مهيجاتء فرقوا يا قوم بين حركة العمل في الحياة وبين إغراءات هذ 
الحياة» .١.ه.‏ 

وسكل - رحمه الله -: 

ما حُكم اختلاط الفتيات بالشباب؟ 

فأجاب: 

وما حرص الفتاة على أن تختلط بشاب؟ لاذا؟ مسألة لا منطقية ولا طبيعية 
وقد سبق لي أن عالحت هذا الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع شعيب 
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وقلت: إن خروج الفتاة إلى عمل في غير جحال أسرقا أمر تحدده الضرورة 
المحضة» 000 0 


شام م ماس 


١ 


دُونهم م ماين e‏ قَالَ ما Es‏ قَالََا لا تَسقى حى يُصدرَ آل 


وبوا ّح کی € القمس rr:‏ 

وكلمة أبونا شيخ كبير حددت الضرورةء والصورة الي أخرجت الفتاة إلى جال 
الاحتكاك والاختلاط تؤخذ بقدرهاء #لا تَسُقى حى يصدرّ ر آلا 4 ليش 
بحرد الضرورة الى أخرجتها حن تحتك بالناس» قي حجاب إن كانت في مجتمع 
وبوا تح كي 4 ثم تكلم عن دور امجتمع * فَسَقَئ لَهُمَا 4 يعني حين 
يرى الرجل امرأة حرجت لتكافح في الحياة عن ضرورة يجب عليه أن يقضي لها 
ضرورتهاء حي تذهب إلى حال سبيلها ويجب على الفتاة أو المرأة الي تضطرها 
هذه الضرورة أن تلتمس الخروج من هذه الضرورة» بنت شعيب قالت: 

9 تأت استقجزةٌ إن خُر من عجرت لوی المي © إنقسس: .1.١‏ 

هي الي بحثت عن حل» واحد يقوم يهذه المهمة» نحن لا نمنع أن تخرج المرأة 
إلى العملء ولكن تخرج إلى العمل إن كان في محيط أسرقاء فما أكثر ما تقد 
المرأة الأمية الجاهلة في ريفنا من عمل لكن مع من؟ مع أبيها مع أخيها في محيطها 
ليس في هذا شيء» فإن اضطرقا الظروف إلى أن تخرج» فلتخرج في حشمتها 
وق وقارهاء وفي اتزافها ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب 
ماشاء ها الاحتلاط هبوا أن ضرورة دعت المرأة وضرورة ملحة لأن الجتمع» 
مجتمع ليس فيه رجولة حين يرى امرأة حرحت إلى العمل لا يمكنها من إفاء 
طلبها لترجع إلى حال سبيلهاء لا رحولة خاصة في حيط القوى ولا رجولة عامة 
في الجتمع وتركت المرأة لجال سبيلها تکافح ف الحياة» ما هو الرابط بين أن 
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تبرج لتخرج على أمى زينتها وأكمل حلتها؟ ما هي العلاقة بين هذا وهذا؟ 
الفتاة الي تخرج لتتعلم قلنا اما ضرورة اضطرقا إلى الاختلاط» فما ضرورة أن 
يكون ميدان الجامعة ميدان تبرج تلبس أحسن الأزياءء أنا قلت سابقًا هل العلم 
لا يسمع إلا من بين الصدور؟ الثدي يكون ظاهرًا هل العلم لا يستقبل إلا 
بالسيقان المكشوفة؟ هل العلم لا يؤتى إلا باللياس الكاشف؟ تعقلوا يا قوم هناك 
فرق بين ضرورات تدعو لها الحياة بكماها وجحلاها وشرفهاء الفتاة حين تخرج 
كما نشاهد الآن تلح في عرض نفسها على الرحل لأن مبالغة المرأة في تبرحها 
حارج منزها إلحاح تي عرض نفسها على الرجل يعني (بص يا بحم) الشباب 
ليس في حاحة إلى من جلد غرائزه» حسبه شعار غريزته في سنه فلا تلهب 
غرائزه فوق ذلك يحتاج إلى مبردات لا إلى مهيجات» فرقوا يا قوم بين حركة 
العمل قي الحياة وبين إغراءات هذه الحياة» أظن أن فتاة تخرج للعمل محتشمة في 
زيها الوقور الجميل» لا توحي لواحد أن يتقبلها بكلمة جارحة» ولأن الله يقول: 


ودع ده ع 


د ت عليه من جَلبِيِهنَ ذالك أَذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ 
[الأحراب: |١۹‏ 

يعرفن يعني يعرف أن هذه محتشمة ليس قصدها أن تعرض جمالها على الناس 
من أجل أن تستميلهم فما دام عرف عنها هذا فلا يقدر أحد أن يقول لها كلمة 
ET‏ 8 7 
ف ولك ا أن ت4 : 

يعني أن متبرحات من أجل أن يسترعين النظرات إليهن ولا إلى الكلام 
* ذلك أَدْنَيَ أن يُعْرَفْنَ فَل يؤْدِيْنَ*» كل ذلك تظن الفتاة أن الإسلام قد 
قسا عليهل والإسلام 5 ذلك إا يؤمن حياكها الجمالية, |سععوا هذا التعبير 
الجديدء فيه تأمين ضد الحياة الماليق يأحذ مني وأنا غني من أجل أن ر يعطين وأنا 
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محتاجء هذا التأمين المالي فيه تأمين جمال» ما هو التأمين الجمالي هذاء الفتاة حين 
يريد الله منها أن تكف شر جمالها عن الشباب» لا يريد أن يقيد حريتهاء إنغا 
يريد أن يؤمن حياتها حين تكون شيخة كهلة شائبة مغبشة» إن الذي تزوج 
استقر له الأمر وأصبح له أولادء لاشك أن امرأته فقدت النضرة الى من أحلها 
تروجهاء فإذا لم ير غيرها مهيجًا ظن ما هكذا لأن الشيء لا يتغير عن ملم 
النظر إليه» يعني الإنسان عندما يتزوج زوجته غدًا كاليوم وبعد غد كاليوم لا 
يمكن أن يعرف الفارق أبدَّاء يفضل الفارق هكذاء كما أنك لو نظرت إلى 
طفلك الوليد طول حياتك لا تراه يكبر أبدّاء إنما هو يكبر خلسة منك» إن غبت 
عنه شهرين تراه كبرء كذلك إذا تزوج اليوم» غدا المرأة لا تتغير كثيرًا عن 
الأمس وهكذا تأحذها تلتفت تلاقي الشيب دب إليها بدون أن يشعرء فتظل 
كلجال O N‏ ترد رياط عاطم قسن JERE VY‏ 
مهيجًا ني الشارع يظن أن امرأته ليس هناك غيرها في الدنيا. 

لكن عندما تبلغ المرأة سن الأربعين وخمسة وأربعين وهو ما شاء الله زي ما 
بيقولوا متعطش ويرى بنمّا في سن السادسة عشرة يبقى كتر الله خيره إذا ذهب 
إلى البيت ولم يتف (يبصق) إنما لو أن هذه محتشمة ولا تبدي زينتها إلا ما ظهر 


نها 

وَْيَضْربْنَ مره على جِيُويهِنَ ل دی زيتَتَهُنَّ إل لبُعُولتهرت أذ 
ءابه أو تابتآء بُعولتهركت او أتتابهرت أذ أنتاء بُعُولته أ 
ٳخڙنه أذ بن إِخْونِهنٌ أذ بي أحَوْتِهنَ أذ نسَآِهنَ أ ما ملكت أَيْمَنْهُنَ أ 
تبعت عبر ای الإزيَه ِن آلرجَال أو الطفل الَّذِيَ ل يليوا شل 


2 


عَرْوْتٍ آلبِناءٍ ولا بحرن برهي يعم مَا فين من يته 4 انور: .1٠١‏ 
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كان لازم هي زوجته الموحودة في الكونء إنما قولوا للفتاة الي تحاول أن تصنع 
هكذا ليعربد رحال متزوجون على نسائهم حين يرون فارق المقاييس قولوا إن 
عدالة السماء ستقفها هي هذا الموقف وحين تصير في سن الأربعين سيرزقها الله 
واحدة في سن السادسة عشرة لتفسد عليها حياتًا مع زوحها ومع أولادها فهو 
حين يأمر بحجابها في سن الحجمال المخيف إنما أراد أن يحجب عنها الجمال 
المخيف حينما تفقد هي هذا الجمال لتظل إدامة الأسرة مبنية على مقاييس 
الا وغل كام اة ا وا 
الجديدة الى تربط الرحل بامرأته أسريًا فالإسلام إذن حين يشق على الفتاة بأنها 
تفعل كذا وكذا هو يفعل ها أيضاء لا تظن أن الإسلام قد أحذ قطاعًا من الحياة 
فاضطهده وإنما هو قد أحذ قطاعًا من الحياة لينصلح به كل قطاعات الحياة؛ 


والله مأمون على ما شرع لنا من قيم. اهر 


OC® 
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مزيد بیان 
فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله بشان الاختلاط“ 


قال - رحمه الله 8 

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته حريدة السياسة الصادرة يوم (5؟5/1//5 ١5٠‏ 
ه) بعددها )٥٦ ٤ ٤(‏ منسوبًا إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح. الذي 
زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة. وقد استدل 
على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول بي كانوا يؤدون الصلاة 
في مسجد واحد. الرَّجُل والمرأة وقال: «ولذلك فإن التعليم لابْدَ أن يكون في 
مكان واحد»» وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لحامعة إسلامية في 
بلد إسلامي يطلب منه أن يوجحه شعبه من الرحال والنساء إلى ما فيه السعادة 
والنجاة في الدنيا والآحرة فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية؛ لأن 
الشريعة لم تدع إلى الاحتلاط حى تكون المطالبة .عنعه مخالفة لاء بل هي تمنعه 
وتشدد قي ذلك كما قال الله تعالى: 

9 وَقَرْنَ فى كن لا تبرج تبج اجهل الأولئ © الأحرب: .| الآية. 

وقال تعالى: 

# يتأَيُهَا التي قل لاروك وَبَتَاتك وَنِسَاءٍ المُؤمنيّ يُدْنِيتَ عَليْهِنّ من 


( محلة الرابطةء العدد (۲۹۲ء جمادى الأولى» ٤۰۷‏ ١ه).‏ 
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جل ذالك أَدَتَقَ أن يعَرَفْنَ َل a‏ ڪان آل غَفُورًا يحيمًا , 2 @ ¢ 
[الأحزاب: ۹[. 
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12 چ قا ع د بو ا 
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و وو و 0 


يهن ال ما ظَهَرَ متها لحرن بره عل جِيُويِهنٌ و قلا يبد دی زيتَتَهُنَ إلآ 


لبو تھے أو ۶و أو ءَابَاءِ بُعُو تهت 0 أَبَحَآ باه أو أبنَاء 
بُعُولتهرك از خر نِهِنَّ ا بَنِى إاِحْوَنِهنَ اذ بن أخُوتِهنٌ او نَسَابِهنَ أَوْ مَا مّلكت 
آ4 [النور: |٣١‏ . 

إلى أن قال سبحانه: 

ور يرين بأرَجلم عَم ما فين من ز زيتتهنٌ وتوبواً الى لله اله جميعًا أيه 


آلمُڑمو لک تقلځورے رے؛ © إلنور: 5]. 

وقال تعالى: 

9 وَإذا سَأَلتُمُوهُنَ معا معا فَسْكَلُوضٌبى من وَرَآءٍ حِجَّابٍ الُم م طهر لتويك 
وقوه 4 [الأحراب: ٣ء]‏ الآية. 

وقي هذه الآيات الكرعات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتمن 
حذار من الفتنة يمن» إلا من حاحة تدعو إلى الخروج» ثم حذرهن سبحانه من 
التبرج تبرج الجاهلية» وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرحال. 

وقد صح عن رسول الله يله أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء». متفق عليه من حديث أسامة بن زيد و وخرجه مسلم تي صحيحه 
عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنهم جميعًا -. 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وم عن النبي يي أنه قال: «إن 
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الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساى فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) . 


ولقد صدق رسول الله بتي فإن الفتنة يمن عظيمة ولا سيما في هذا العصر 
الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب» وتبرجن فيه تبرج الجاهلية» وكثرت يسبب 
ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله 
من الزواج قي كثير من البلاد. 

وقد بين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن 
زواله أقرب إلى نحاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق» ومعلوم أن 
جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة. 

ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات وفاهن عن أن يبدين 
زينتهن لغير من بينهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة (النور). ومن زعم 
أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة 
الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى: 


5 
تشع اعمس 


3د لم أَطْهَرُ يكم وَمنُويهِنَ € لأحزاب: |٠١‏ 

فإنه لا يجوز أن يقال: إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال 
الصحابة دون من بعدهم ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات 
المؤمنين ورجال الصحابة - رضي الله عنهم - لما بينهم من الفرق ااعظيم في قوة 
الإبمات والبصيرة بالحق فإن الصحابة - رضي الله عنهم - رجالا ونساء ومنهم 
أمهات المؤمنين هم خير النساء بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول وق 
المخر ج تي الصحيحين. 

فإذا كان الحجاب أطهر لقلوهم فسن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد 
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افتقارًا إليها ممن قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن 
يخص با أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص فهي عامة لجميع 
الأمة في عهده مي وبعده إلى يوم القيامة» لأنه سبحانه بعث رسوله وه إلى 
الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال ل: 

#كل يَتأَيُهًا آلتاس إِنَى رَسول آله يكم جَمِيعًا © الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقال سبحانه: ۰ 

9 وما ار َسَلْمَك إلا ڪا لتاس بَشِيرا وَتَذِيرًا © [سا: ۲۸]. 

وهكذا القرآن الكرع لم ينزل لأهل عصر النبي ييو وإنما أنزل لحم ولمن 
بشم عن ولك کاب اھ كبا عال هال: 


ا 26 ع م- قن 2 


ودا بع لتاس ودروا ب وة نما هو إللة وعد و اورا 
لبلب زج € [براهيم: ؟ه]. 

وقال صَيْلَ: 

روج إلى هنذا لقان لأُنذِرَكُم به وَمَنْ بَلّعْ © القسم: |٠١‏ 

وكان النساء في عهد النبي مله لا يختلطن بالرجال لا في المساحد ولا قي 
الأسواق الاحتلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة 
وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرًا من فتنتة بل كان النساء في مسجده يلل 
يصلين خلف الرحال في صفوف متأحرة عن الرحال وكان يقول مل «خير 
صفوف الرجال أوها وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها». 
حذرا من افتتان آحر صفوف الرحال بأول صفوف النساء. 

وكان الرحال في عهده ميو يؤمرون بالتريث في الانصراف حى بمضي 
النساء ويخرحن من المسجد لعلا يختلط ين الرحال في أبواب المساحد مع ما هم 
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عليه جيعا رجالا وتسا من الإبمان والتقوئ: فكيف محال من يدهم 

وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق 
حذرًا من الاحتكاك بالرحال والفتنة.عماسة بعضهم بعضًا عند السير في الطريق. 

وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يدنين عليهم من حلابيبهن حي يغطين ها 
زين درا من الفسة كاه وغاهن سبحا عن بدا رهن لغيو عزن سن الله 
سبحانه في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة وترغيبًا في أسباب العفة والبعد 
عن مظاهر الفساد والاحتلاط. 

فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء هداه الله وألمحمه رشده بعد هذا كله أن 
يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد 
وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة. 

ومعلوم أن الفرق عظيم» والبون شاسع» لمن عقل عن الله أمره ويه 
وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده» وما بين فی كتابه العظيم من الأحكام 
في شأن الرجال والنساء. 


وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي 
الدراسة مثل حلوسها مع إخواتا في صفوفهن خلف الرجالء هذا لا يقوله من 
له أدنى مسكة من يمان وبصيرة يعقل ما يقول» هذا لو سلمنا وجود الحجاب 
الشرعي» فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة» مع التبرج 
وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث الى تحر إلى الفتنة» فالله المستعان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال الله كيك : 


25 
عي شام 


؟ مات لا تَعْمى الأَبَصدرٌ ولكن تغمى القلوب التى فى الصدور :2 *© 


4 
انح ال 
ت 
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وأما قوله: «والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول ية كانوا يؤدون 
الصلاة في مسجد واحد الرَّحُل والمرأة» ولذلك فإن التعليم لابْدَ أن يكون قي 
مكان واحد». فالجواب عن ذلك أن يقال هذا صحيح؛ لكن كان النساء في 
مؤخرة المساجحد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة» والرحال في 
مقدم المسجد» فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام 
دينهن ما يسمعن ويشاهدن. وكان النبي ميد في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما 
يعظ الرحال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن ماع خطبته» وهذا كله لا إشكال 
فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء هداه الله وأصلح 
قلبه وفقهه في دينه « ولذلك فإن التعليم لبد أن يكون في مكان واحد». 

فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرحال في 
مسجد واحد» مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع 
صلاة النساء حلف الرحال في عهده تت ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء 
عن الرحال في دور التعليم» وأن يكن على حدة والشباب على حدة» حى 
يتمكنّ من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن 
زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن تلقي العلوم من المدرسات قي محل 
حاص أصون للجميع وأبعد لمن من أسباب الفتنة» وأسلم للشباب من الفتنة 
من؛ ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من 
الفتنة فهر أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم مما وحسن الاستماع إلى 
الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال يمن» وتبادل 
النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور. 


وأما زعمه أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت مخالف 
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للشريعة» فهي دعوى غير مسلمة» بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة 
لدينه والعمل مما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين. 

ونصيحيّ لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله كن وأن يتوب إليه سبحانه ثما 
صدر منه. وأن يرجع إلى الصواب والحق» فإن الرحوع إلى ذلك هو عين 
الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف» والله المسئول سبحانه 
أن يهدينا جميعًا سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير 
علم» ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء 
المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد وأن 
يهدي الجميع صراطه المستقيم؛ إنه حواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 


ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة 
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[11] احذري الخلع لغير سبب شرعي 


عن عقبة بن عامر ي قال: قال رسول الله كل : 

« إن المختلعات والمنتزعات, هن: المنافقات )“© 

وهذا الترهيب لمن خلعت نفسها لغير سبب شرعي» وذلك لما يترتب على 
الخلع من أضرار» منها: 
©» خراب البيوت. 
5 تشريد الأطفال. 
٠‏ قطيعة الرحم العامة أو الخاصة. 
» الخصام والشحناء. 

أما إذا خلعت المرأة نفسها حشية فتنة ماحقة» أو ضرر بالغ» أو كراهية 
فوق القدرة» فلا بأس. ' 


ا ا عم ممم .ب اكه يم 
° الطللق مرتان قامساك بمعروف أو تریح خسن 5 ج لم أن 
لذا ممّآ تیوه خنطا ال أن انا أل ي ا قي 


.)۱۹۳۸( صحيح: رواه الطبراني في «الكبير ير » وصححه الألباني في وصحيح الجامع»‎ )١( 
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عدهًا وكيفية ردها ومراجعتهاء إنه سبحانه يتحدث عن الطلاق في حد ذاته. 

والطلاق مأخوذ من الانطلاق والتحررءفكأنه عقدة كانت موجودة وهي 
عقدة النكاح» وعقدة النكاح هي العقدة الى جعلها الله عقدًا مغلظًا وهي الميثاق 
الغليظ» فقال تعالى: < وکر نسم ميقا غَليًا © دب |١‏ 

إنه ميثاق غليظ لأنه أباح للزوجين عورات الآخرء في حين أنه لم يقل عن 
الإبمان إنه ميثاق غليظ» قال عنه : «ميثاق » فقطء فكأن ميثاق الزواج أغلظ 
من ميثاق الإبعان. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الناس حل المشكلات 
بأيسر الطرق. لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح» وفاية العقدة ليست 
كبدايتهاء ليست جذرية» فبداية النكاح كانت أمرا جذريّء أحذناه بإيجاب 
وقبول وشهود» وأنت حين تدخل في الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه» 
لكن الأمر في عملية الطلاق يختلف؛ فالرحل لا يملك أغيار نفسه» فرعا يكون 
السبب فيها هيئًا أو لشيء كان يمكن أن مر بغير طلاق؛ فيشاء الحق سبحانه 
وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية في حل العقدة فقال: 9 الطلَىُ مرتان * » يعني 
مرة ومرة» ولقائل أن يقول: كيف يكون مرتين» ونحن نقول ثلاثة؟ وقد سأل 
رجحل رسول الله يي » فقال يا رسول الله قال الله تعالى: * الظلق سرتان + 
فلم صار ثلاثا؟ 


فكأن معنى ل ران * أي: i‏ لك قي محال احتيارك طلقتين 
للمرأة. نما الثالئة ليست لك لاذا؟ لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة 


7 1 تصبح مسألة عودًا إليك من حقك» وإعا هذه المرأة قد أصبحت 


کہ ب 0 
رھ رک 
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من حق رجحل آخر. 

حت تنكم رُمَجَا عبرم € إهترة |٠١‏ 

أما قول الرجل لزوحته أنت (طالق ثلانًا) يعتبر ثلاث طلقات أم لا؟ نقول: 
إن الزمن شرط أساسي في وقوع الطلاق» يطلق الرحل زوجته مرة» ثم تمضي 
فترة من الزمنء ويطلقها مرة أحرى فتصبح طلقة ثانيةء وتمضي أيضا فترة من 
الزمن وبعد ذلك نصل لقوله: * اساك" ِمَعَرُوفٍ أ تشريح' بحسن *» 
ولذلك فالآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع 
ثلاث طلقات» وإنما هي طلقة واحدة» صحيح أن عمر ت جعلها ثلاث طلقات» 
لأن الناس استسهلوا المسألة» فرأى أن يشدد عليهم ليكفواء لكنهم لم يكفواء 
وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء في القرآن وهو: 

وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لا قي العبارة الواحدة, أن الحق 
سبحانه يعطي فرصة للتراجع» وإعطاء الفرصة لا يأتي قي نفس واحد وقي حلسة 
واحدة. 

إن الرحل الذي يقول لزوحته: أنت طالق ثلامًا لم يأحذ الفرصة ليراحع 
نفسه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة. ولكن 
عظمة التشريع في أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حي يراجع الإنسان 
نفسهء فرعا أخطأ قي المرة الأولى» فيمسك في المرة الثانية ويندم. وساعة تحد 
التشريع يوزع أمرًا جوز أن يحدث ويجوز أن لا يحدث, فلابد من وجود فاصل 
زمتي بين كل مرة. 

وبعض المتشدقين يريدون أن يبرروا للناس هجمهم على منهج الله فيقولون: 
إن الله حكم بأن تعدد الزوحات لا يمكن أن يتم فقال: © ولن تَسََطِيعُوَا أن 
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قرا كن الما ا [النساء: 153]. 

ويقولون: إن الله اشترط قي التعدد العدلء ثم حكم بأننا لن نستطيع أن 
نعدل بين الزوحات مهما حرصناء فكأنه رحع في التشريع» هذا منطقهم» 
ونقول هم: ا قراءة الآية تفهموا لمعيئ» وإن الحق يقول: لون 
تَسْتَطِيمُو أن تعدوأ بن أقصآر ولو حَرَسْعُمَ 4 ثم فرع على النفي فقال: 
وق ت ع ی 

وما دام النفي قد قُرّع عليه فقد انتفى» فالأمر كما يقولون: نفي النفي إثبات 
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعال: 9 قل تَمِيئُوأ َل اليل © . إشارة 
0 : 9 الطَلَنُ مرتَانِ قاقسا" بِمَعْرُوفٍ أَوَ تَشریح' باخ 
فما دام قد قال: ۶ اساك" بِمَعَرُوف أو تشریح E‏ وقال: الل 
مبان 4 أي أن لكل ذ فعل زمنّاء فلذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب» 
وإلا فالطلاق الغلاث بكلمة واحدة في زمن واحدء يكون عملية قسرية واحدة) 
وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تمذيب» وف هذه المسألة يقول الحق: 

ا ل ل ع ال 

لأن المفروض في الزوج أن يدفع المهر نظير استمتاعه بالبضع» فإذا ما حدث 
الطلاق لا يمل للمطلق أن يأخذ من مهره شيئاء لكن الحق استثنى في المسألة 
:9 
جُنَاح عَلَيْهِمًا فيمًا عدت په #. 

فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرحًا إن أريد يما الضرر 
وهى لا تقبل هذا الضرر. فيأي الحق ويشرع: ما دام قد خافا ألا يقيما حدود 


فقال: ن افآ أ يقِيمَا حُدُودَ الله فاق حَمتُمَ أ يقِيمَا خود آله قلا 


7 


ایی فقد أذن لما أن افتدي نفسك أيتها المرأة بشىء من مال» ويكره أن يزيد 
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على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئا عن نشوز منها ومخالفة للزوج فلا كراهة إذن 
في الزيادة على المهر. 

وقد جاء الواقع مطابقًا لما شرع الله عندما وقعت حادثة (جميلة) رضي الله 
عنها أحت (عبد الله بن أَبِي) حينما كانت زوجة لعبد الله بن قيس» فقد ذهبت 
إل نول الله فل وقالت: وأنا ل اقمة ق ويه ول خلفه ولكن ألا حب 
الكُفْر في الإسلام»» وهي تقصد أنا عاشت معه وهي تبغضه» لذلك لن تؤدي 
حقه وذلك هو كفر العشير أي إنكار حق الزوج وترك طاعته. 

وهي قد قالت: إا لا تتهمه لا في دينه ولا في خلقه لتعبر بذلك عن معان 
عاطفية أحرى» فأراد رسول الله َي أن يعلم منها ذلك فقالت: «لقد رفعت 
الخباء فوحدته في عدة رجال فرأيته أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم 
وَحَهًا). 

فال لها رسول الله یو : « أتردين حديقته؟ ) 

فقالت:« وإن شاء زدته). 

فقال يد : « لا حاجة لنا بالزيادةء ولكن ردي عليه حديقته ) . 

ويسمى هذا الأمر بالخلع؛ أي أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذي تخاف 
ألا تؤدي له حقًا من حقوق الزوجية» إا تخلع نفسها منه عمال حي لا يصيبه 
ضرر» فقد يريد أن يتروج بأحرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن 

ويتابع الحق سبحانه: 

ول لك أن ادو ا اتر يلتق“ 


وهذا الشىء هو الذي قال عنه الله في مكان آحر: 


١ 1 2 
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انتم إِحَدَسْهُنَ ر ارا ١‏ © [الساء: °[ 


ويتابع الحق الآية بقوله: 


22 


ار 23 


ال أن عاق ألا يُقيمًا حدودَ آله 
وامجتمع الذي يهمه أمرهما في قوله: 


0 َل 


“إن حتُمَ ألا يْقِيمًا حُدُود الله قلا جاح عَلَيهِمَا فيا قدت يم بلك 


- 


الله فأؤلتك هم الطللمُونَ ©. 
وحدود الله هي ما شرعه الله لعباده حدًا ماتعًا بين الحل والحرمة. وحدود 
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جدود لله قد تَعْجَدُوهًَا ا حَدُود 


الله إما أن تَردَ بعد المناهي» وإما أن ترد بعد الأوامرء فإن وردت بعد الأوامر 
فإنه يقول: ' 1 
“تلك حُدُودُ آله فل تَعْتَدُومَا € أي آخر غايتكم هناء : تتعدوا الحد 

ولكن إن حاءت بعد النواهي يقول: تلك حُدُودُ الله فلا تقر وكا © لأن 
الحق يريد أن يمنع النفس من تأثير الحرمات 00 
فإن كنت بعيدًا عنها فالأفضل أن تظل بعيدًا. وانظر جيدًا فيما قال رسول الله 
ح: « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يقع فيهء ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن می الله في أرضه حارمه »© 

وما دامت الحدود تشمل مناهي الله وتشمل أوامر الله فكل شيء مأمور به 
وکل شيء منهى عنه يحب أن يظل في حاله من الفعل ق (افعل) ومن النهي في 
(لا تفعل). 


)١(‏ حديت صحيح: أخر جه البحاري ومسلم ویر 
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وإذا انتقل نظام (افعل) إلى دائرة. (لا تفعل) وانتقل ما يدحل في دائرة (لا 
تفعل) إلى دائرة (افعل): هنا يختل نظام الكون» وما دام نظام الكون أصابه الخلل 
فقد حدث الظلم؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإنسان آخرء وتشريع 
الطلاق حد من حدود الله فإن حاولت أن تأي بأمر لا يناسب ما أمر الله به في 
تنظيم اجتماعي فقد نقلت المأمور به إلى حيز المنهى عنه» وبذلك تُحدث ظلمًا. 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعالج قضايا امجتمع يعالجها علاجًا ينع وقوع 
الجتمع في الأمراض والآفات» والبشر إن أحسنًا الظن يمم في أنهم يشرعون للخير 
وللمصلحة» فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء» لكننا لا نأمن أن يجهلوا 
شيئًا يحدث ولا يعرفوه» فهم شرّعوا لما عرفواء وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجموا 
بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء 
غرورهم التشريعي وقالوا: نعدّل ما شرعناء وإن ظلوا في غلوائهم فمن الذي 
يشقى؟ إن المجتمع هو الذي يشقى بعنادهم. 

والحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعًا في أن منهم من لا يريد الخير» 
ولكن هناك فرق بين أن تريد خيرًا وألا تقدر على الخير. أنت شرعت على قدر 
قدرتك وعلمك. ونعرف جميعًا أن شقاء التجارب في القوانين الاجتماعية 
النظرية تقع على اجحتمع. 

ونعرف جيدًا أن هناك فرقا بين العلم التجريبي المعملي والكلام النظري 
الأهوائي؛ فالعلم التجريبي يشقى به صاحب التجربة» إن العام يكد ويتعب في 
معمله وهو الذي يشقى ويضحي بوقته وعاله وبصحته ويعيش في ذهول عن 
كل شيء إلا تجربته الي هو بصددهاء فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذي 
يسعد باكتشافه هو امجتمع. 

لكن الأمر يختلف في الأشياء النظرية؛ لأن الذي يشقى بأحطاء المقننين من 


١ 
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البشر هو اجتمع» إلى أن يجيء مقنن يعطف على امجتمع ويعدّل خطأ من سبقه. 

أما الحق سبحانه وتعالى فقد جاءنا ب بتشريع يحمي البشر من الشقاء فالله - 
SS‏ 
أشياء قد تتفقون عليهاء لكن إياكم واختلافات الأهواء؛ لذلك تولى الله 5 
SS‏ 
المشرعين» لفترة من الزمن إلى أن يجيء مشرع آحر ويعدل للناس ما أخطأ فيه 
غيره. 

لذلك نحد في عالمنا المعاصر الكثير من القضايا النابعة من الهوى» ويتمسك 
الاس فيها بأهوائهي ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطًا لا يستطيعون بعدها أن 
يضعوا رءوسهم تي الرمال» بل لابد أن يواحهوهاء فإذا ما واجهوها فإهم لا 
يحدون حلاً لها إلا ما شرعه الإسلام» وبحد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام. 

إن بعضًا من الكارهين للإسلام يقولون: أنتم تقولون عن دينكم: إنه جاء 
ليظهر على كل الأديان» مرة يقول القرآن: هو لدت أَرْسَلَ رَسُولَه بالهُدمك 
ودين احق لطر على لين كله وڪقی به هيدا رت € اع .!٠١‏ 

ومرة يقول القرآن: $ يُرِيدُونَ ليُظفُوأ ثور اله بوهم م رال متم ثورو رَو 
كرة الكفِرُونَ :2 > هو الع سل رسو بنك ل ودين الح لِيُظهِرَهء على 
ألدين كلف وَلَوْ رة رکون :+ © االصف: +1 

ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام في قولهم ويضيفون: إن إسلامكم لم 
يظهر على الدين كله حى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام!! 
هم: أو يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعاء لا لو 
وڪره الكفْرُونَ © لعلموا أن إظهار الإسلام على الدين 


2 م 
فطنوا إلى قول الله: وو 
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لابد أن يلازمه وحود كافرين كارهينء ومادام الإسلام موحودًا مع كافرين 
كارهين» فهو لن يظهر كدين» ولكنه يظهر عليهم - أي يغلبهم كنظام 
يضطرون إليه ليحلوا مشكلات مجتمعاتهم الكافرة» فسيأخذون من أنظمة 
وقوانين الإسلام وهم كارهونء ولذلك بحدهم يستقون قوانينهم وإصلاحاقم 
الإجتماعية من تعاليم الإسلام. 

ولو كانوا سياحدوته كدين ا قال ای ولو َر الكَفْرُونَ ¢ أو 

۶ ولو كرة لْمُتْرِكُونَ 4 لأنهم عندما يعتنقونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك. 
لکن حين يقول سبحانه: $ ولو مكرة الْكفِرُونَ ' ٩‏ و9 ولو کر لمش رکون # 
فذلك يعيئ: أن اطمئنوا يا من آمنتم بمحمد بد وأحذتم الإسلام ديئاء إن تجارب 
الحياة ستأقٍ لتنبت لدى الجاحدين صدق دينك وصدق الله في تقنينه لكم 
وسيضطر الكافرون والمشركون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأحذوها كنظام 
يحلون به مشاكلهم رغم عنادهم وإصرارهم على أن يكونوا ضد الإسلام. 

وضربنا على ذلك مثلاً بها حدث في إيطاليا التي يما الفاتيكان قبلة الكاثوليك 
الروحية؛ فلقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق» وحدث مثل ذلك في 
أسبانيا وغيرها من الدول» انظر كيف تراجعوا في مبادئ كانوا يعيبوما على 
الإسلام! لقد اضطرقهم ظروف الحياة لأن يقننوا إباحة الطلاق تقنيئًا بشريًا لا 
بتقنين إلهي . 

ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا قي دينناء وأن مشكلات البشرية في 
بلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام؛ فإن لم يأحذوه كدين فسيضطرون إلى 
أحذه كنظام. 


ومن شرف الإسلام ألا يأحذوه كدين؛ لآم لو آمنوا به لكانت أفعاهم 
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وقوانينهم تطبيقا للإسلام من قوم مسلمين؛ ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم 
يأحذوا من مبادئ الدين الذي يكرهونه ما يصلح جتمعاتمم الفاسدة فذلك 
الفخر الأكبر للإسلام. 

إن هذا هو مفهوم قول الحق: # ولو كرة الكفرون © 0 كر 
آلْمُشْركُونَ* وإذا ما جاء لك أحد في هذه المسألة فقل له: 

من شرف الإسلام أن يظل في الدنيا مشرك» وأن يظل في الدنيا هؤلاء 
الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل مجتمعاتهم بقضايا الإسلام» والإسلام يفخر بأنه 
سبقهم منذ أربعة عشر قرنًا إلى ما يلهثون وراءه الآن بعد مضي كل هذا الزمن. 


meee 
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[؟؟] احذري آفات اللسان7) 


اللسان: من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» فإنه صغير حجمه: 
عظيم طاعته وجُرمه. فمن أطلق للسانه العنان» سلك به الشيطان في كل ميدان. 
ولا يكب الناس في النار على مناحرهم إلا حصائد ألسنتهم» ولا ينجو من شر 
اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. ١‏ 

وف هذا العصر لا يكاد يسلم مجلس من مجالسنا من الغيبة والنميمة. 
والكذب» والسخرية» والاستهزاء» والسبء واللعن. وأصبحت تحية كثير مر 
الناس بينهم التلاعن وسب الوالدين» مع كم هائل من فحش القول وبذاء 
اللسان!! ويحسبون الأمر سهلا كما قال تعالى: 

3 سوت ها وو عند آله عَظِيم زج ج [لور: .]1١‏ 

وعلى السطور القادمة نبين إن شاء الله تعالى عظيم حطر اللسان وفضيل 
الصمت» وآفات اللسان. 

أ- بيان عظيم خطر اللسان. وفضيلة الصمت : 

اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نحاة من خطره إلا بالصمت. 

قال ب : ومن صمت نجا». رواه الطبراني بإسناد حيد. 

وقال تة : « إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها ُذكر اللسان تقول: اتو 
الله فينا فإنك إن استقمت وإن اعوججت اعوججنا». رواه الترمذي. 


ووقف ابن مسعود د4 على جبل (الصفا) يلبى ويقول: ديا لسان قل خر 
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)0 جعت مادة هذه الآفة من: «إحياء علوم الدين » ووآفات اللسان» للشيخ/ سعيد بن 
القحطاني» و« تحر آلات الطرب » للشيخ الألبان و « إغاثة اللهفان » للإماء ابن القيم 
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تغنم» واسكت عن شر من قبل أن تندم». 

فقيل له: يا أبا عبد الرحمن أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ 

فقال: لا بل معت رسول الله يد يقول: وإن أكثر خطايا ابن آدم في 
لسانه م . 

وقال بب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليسكت». 

وفي رواية: «أو ليصمت». متفق عليه. 

وقال عقبة بن عامر هة: يا رسول الله ما النجاة؟ 

فقال: «أمسك عيك لسانكء وليسعك بيتك» وابك على خطينتك)7". 

وعن أبي ذر زي أن رسول الله قال: «قد أفلح من أخلص قابه للإيمانء وجعل 
قلبه سليمًاء ولسانه صادقًاء ونفسه مطمئنة؛ وخليقته مستقيمة» وجعل أذنه مستمعة» 
وعينه ناظرة, فأما الأذن فَقَمْعٌ والعين مَقَرة با يُوعى القلب» وقد أفلح من جعل قلبه 
واعيّا»". 1 

ولله در القائل: 
احفظ لسانك أيه ا الإنسان لايلدغنك إن هتع بان 
كم في المقابر من قتيل لسانه ‏ كانت تهاب لقاءه الشجعان 
ب - آفات اللسنان: 

الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعنيك: 

بغي على العاقل أن لا يتكلم فيما لا يعنيه. ولو سبح ربه وذكره سبحانه 


)١(‏ رواه البيهقي بسند حسن. 
م “وا الى ملي 
)١(‏ صحيح: روه الترمدي 


: 0 7 و اك (r : Eî eT‏ 
(۳) حسن: رواد احمد» و غير و حسن اهيئسي إسناده « تسع» ( ۸ ( 
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لكان خيرًا له» فكم من كلمة يبنى يها قصرًا في الحنة! فالكلمة إما أن تبنى منارًا 
وإما أن تُسعر نارًا. 

قال متم : ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)7© 

الآفة الثانية: فضول الكلام: 

فضول الكلام هو: الكلام الزائد على قدر الحاجة. 

قال تعالى: 


9۶ حير فى ڪر ن جرهم إل من أَمْرَ بِصّدَقة أ مَعَرُوبٍ اؤ ملح بن 
آلا ون بل ذلك اة رمات اھ تسرف تؤريه اجا عا د 


.]٠١١ [النساء:‎ 

وقال مد : « طوبى لمن أمسك الفضل من لسانهء وأنفق الفضل من ماله)”". 

الآفة الغالقة: ا لخوض ق الباطل: 

هو الكلام في المعاصى كحكاية أحوال النساءء وجالس الخمر» ومقامات 
الفساق» والتفكه ا الناس. فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه وهو 
حرام. 

عن بلال بن الحارث, قال: قال رسول الله يد : «إن الرَجُل ليتكلم بالكلم 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله كما رضوانه إلى يوم القيامةء وإد 
الرَّجُل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله له 4 
سخطه إلى يوم القيامة ٠‏ . 

وكان علقمة يقو ول: و كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث». 
)١‏ صحيح: رواه الترمدي. 


22 رواه البيهقي وإستاده حسن. 


222 ره اه الترمذي. وقال: حديث حسن صححيح. 
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فانظر رحمك الله إلى مدى سرعة استجابتهم لتوحيهات رسوهم! 

وقال ابن مسعود ..: «أعظم الناس حطايا يوم القيامة أكثرهم حوضًا في 
الباطل)20. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: 


#وَكًُا تَخُوض مع الخابضين E 2١‏ ° إالدثر: هع]. 

الآفة الرابعة: المراء والجدال: 

آفة المجالس في عصرناء الجدال والمراء في الدين وف الدنيا!! ما أدى إلى إيغار 
الصدور وجلب الشرور. وهذه ظاهرة مُرضيّة) يجب على أولي الألباب أن 

قال له : وما ضل قومٌ بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)0". 

والمراء: هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما 

والجدال: هو قصد إفحام الغير وتعجيزه و تنقيصه بالقدح في كلامه. 

قال بلال بن سعد: «إذا رأيت الرَّحُل لجوجًا مماريًا معجبًا برأيه فقد تمت 
خحسارته ). 

وقال مسلم بن يسار: «وإياكم والمراء فإنه ساعة جهل العام وعندها يبتغى 
الشيطان زلته». 


الآفة الخامسة: الخصومة: 


الخصومة توغر الصدورء وقيج الغضب» وتورث العداوة» وتشوش الخاطر» 


(۱) ر ءاد الطبر لطبرانى بسند صحیح. 
ي - 


(۲) ر لتر مدي وقال: حديث صحيح. 
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ومنها ينشأ الحقدء والغل» والحسد» وهي مبدأ كل شر. فهي سبب الغيبة 
والنميمة» وتلمس العثرات» وكشف العورات» بل وقطع الأرحام» وأحيانًا تؤدي 
إلى سفك الدماء. 

قال مي : « إن أبعض الرجال إلى الله الألدٌ الخصم». رواه البخاري. 

وقال بعضهم: « إياك والخصومة فنا تمحق الدين». 

فكم من أرحام قطعت» وحقوق هضمت» وبيوت خربت بسبب الخصومة 
فلا شيء أذهب للدين؛ ولا أنقص للمروءة» ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب 
من الخصومةء ولذلك رغب الإسلام في الإصلاح بين الناس» وعد ذلك أفضل 
درجة من صلاة التطوعء وصيام التطو ع!! 

وقال رسول الله ثة : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة, 
والصدقة؟ ) . 

قالوا: بلى. 

قال: « إصلاح ذات البين فإن فساد البين هي الحالقة)0". 

وني رواية: «لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين!!». 

الآفة السادسة: التشدق في الكلام» وتكلف الفصاحة: 

وهذا من التصنع المذموم. 

قال يي : «إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا الثرثارونء والمتفيهقون, 
المتشدقون في الكلام». 

وقال َة : «يأي على الناس زمان يتخللون الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقرة 


(١)صحيح‏ : رءاه الترمذي. 


(5) رواه الترمذي وحسنه. 
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الكلاً بلساها». رواه أحمد. 

ولا يدحل في هذه الآفة تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط 
وإغراب» فإن المقصود منه تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطهاء فلرشاقة 
اللفظ تأثير. أما الحاورات الي تحري لقضاء الحاحات فلا يليق بها السجع 
والتشدق والاشتغال بذلك من التكلف المذموم ولا باعث عليه إلا الرياء. 

الآفة الشابعة الفحون» والشت وبا اسان 

الفحش: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ذلك 
يجرى في ألفاظ الجماع وما يتعلق به» فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة 
يستعملونها فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون ها. 

قال ئ : « إياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش». 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إن الله حبي کرم يعفو ویکنو» 
كنى باللمس عن الجماع). 

وقال إبراهيم بن ميسرة: «يقال: يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في 
صورة كلب أو في جوف كلب». 

قلت: فهل يتعظ الفاحشون هذا. إن العبارات النابية ملأت حياتنا وشب 
عليها الصغار» وهرم عليها الكبار» وسقط قناع الحياء. 

قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: «ألا أحبركم بأدوأ الداء؟: اللسان 
البذيء» والخلق الديء». 

أما السب: فألعنه وأخبثه (سب الدين) وهو كفر بإجماع المسلمين» فيه يحبط 
العمل الصالحء وتطبق على قائله أحكام الردة المقررة في كتب الفقه. 


)١١‏ رواه الحاكم بإسناد صحيح. 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة ۲۵۱ 


قال تعالى: 

“إن آلدِينَ يدون آله وَرَسُولهُم لعَنَهُمُ آله في ألدثيًا والآحرَة راع لَهُمَ عَدَائا 
مهيا رج © [الأحراب: ۷ه]. ثم وسب المسلم». 

قال يَكدْدّ: « سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر». متفق عليه. 

ومن أكبر الكبائر: « سب الوالدين» أو التسبب في سبهما. 

قال َة : «من أكبر الكبائر أن يسب الرَّجُل والديه) . 

قالوا: يا رسول الله كيف يسب الرَّخُل والديه؟ 

قال: «يسب الرَّجُل فيسب الآخر أباه» . متفق عليه. 

الآفة الثامنة: اللعن: 

إما لحيوان» أو حمادء أو لإنسان» وكل ذلك مذموم» والدليل: 

قوله بث : «لعن المؤمن كقتله». متفق عليه. 

وقال مت : «إن اللعانين لا يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)(© 

وقال أنس بن مالك «#د: «كان رجحل يسير مع رسول الله ل على بعير 
فلعن بعيره فقال ملظ : ديا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون)”") 

واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى» وذلك غير جائز إلا على من 
اتصف بصفة تبعده من الله وهو الكفر والظلم بأن يقول: لعنة الله على الظالمين 
وعلى الكافرين» وكل شخص ثبتت لعنته شرعًا كقولك: فرعون لعنه الله أبو 
حهل لعنه الله لأنه ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاء وأما 
شخص بعينه في زماننا كقولك: زيد لعنه الله وهو يهودي مثلاً فيه حطر رعا 
)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا بإسناد حيد. 
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يسلم فيموت مقربًا عند الله» فكيف يحكم بكونه ملعونًا؟ ولا يجوز أن يرمى 
مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق. 

قال ی : «لا يرمى رَجُلُ رجلاً بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم 
يكن صاحبه كذلك». رواه البخاري. 

الآفة التاسعة: الغناء والشّعر: , 

والمقصود هنا: المذموم منهما؛ فالغناء كالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. 

فالشعر نوعان: 

محمود: وهو المعني بقول رسول الله َلك : وإن من الشّعر لحكمة». 

والمذموم: هو المعني بقول رسول الله ية : «لأن بمتلئى جوف أحدكم قيحًا 
حتى يريه خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا»'". 

والمقصود هنا: هو الشعر الذي يحتوي على غزل فاجرء أو تشبب بنساء 
المسلمين؛ أو يدعو إلى خنا وزناء أو يحتوي على كلمات شركية أو بدعية» أو 
يدعو إلى عصبية. 

قال تعالى: 

NG‏ م فى كل واد هين ب وَأَنّهُمْ 
يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ ر © [لسره: ۲۲۲ - .]۲۲١‏ 

كذلك (الغناء) منه المحمود: وهو الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق» ويدعو 
إلى شحذ العزائم لمقاتلة الأعداءء أو يدعو إلى العودة والرحوع إلى القرآن 
والسنة شريطة أن يخلو من اختلاط الرحال بالنساء ويخلو من العرى والمنكر» 
ولا يصدر من صوت مثير كصوت المرأة. 


5 5 


)١(‏ رواه مسلم. 
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وكذلك لا يشغل عن واحب» فهذا لا بأس به. أما إذا دعا إلى رذيلة» وأثار 
الغرائز الكامنة» واحتوى على فسق وفجور - كما هو الحال في معظم أغاني 
هذا الزمان - فالحرمة هنا لا يختلف عليها اثنان» وقائله آثم» والمستمع شريكه. 

قال رسول الله ا يت عن صوتين أحقين فاجرين: صوت عند نغمة هوء 
ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيبة )'. 

وقال ينه : « إن في أمتى - خسقا و مسحًا وقذقًا». 

قالوا: يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ 

فقال: « نعم إذا ظهرت المعازف, والخمورء ولبس الحرير»”". 

وقد وصف النبي مي القينة - أي المغنية د بأنًا وقد نفخ الشيطان في 
منخريها»”". 

ومر ابن عمر ل بجارية تغيٰ» فقال: ولو ترك الشيطان أحدًا ترك هذه . 

و اتخ ت 5 0 0 1 و 5 ر 

ومرت عائشة - رضي الله عنها - .مغن يتغنى ويحرك رأسه طربا في البيت 
وكان ذو شعر كثير فقالت: «أف شيطان» أخرحوه أخرجوف فأخرجوه), 

وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: «لعن الله المغين» والمغنىّ ل“. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن 
يتوقف في تحرم ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور».ا.هص. 
)١(‏ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
(5) صحيح: رواه ابن أبى شيبة وانظر: «صحيح الجامع» (TIA)‏ 

٤ 0 5 0 

(۳) رواه أحمد وقال قي «المجمع»): رجال أحمد رجال صحيح. 
)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد»» والبيهقي وغيرهماء وهو صحيح عنه بيّي. 
(ه) أخرحه البخاري في «الأدب المفرد» أيضًا وهو صحيح عنها - رضي الله عنها -. 
(7) رواه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح. 
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نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة 

وكما حرم الإسلام هذا النوع من الغناء فقد حرم الأجر عليه. 

قال : «لا تبيعوا القينات - أي المغنيات - ولا تشتروهن» ولا تعلموهن, 
ولا خير في تجارة فيهن» وتمنهن حرام»”". 

هذاء وقد عرف أعداء الإسلام ما للأغاني والأناشيد من تأثير على نفوس 
الجماهير فأسرعوا للسيطرة على المغنيين والمغنيات وواضعي الألحان وعملوا على 
تحنيدهم بالمغريات المختلفة لتوجيه ما يقدمونه من الأغاني والأناشيد توجيهًا 
يخدم أهداف الغزو الفكري والنفسي والسلوكي الذي يقومون به ضد الإسلام 
والمسلمين وتم لهم ما أرادوا. 

فها هو الرَّحُل يفتعن بالمغنية فيقفز نحوها ليمرغ وجهه على قدميها!! 

وها هو الأداء يغري ويوقع في الفحشاء والمنكر لكثرة التكسر في القول 
وتعمد الإثارة. 

وها هي الكلمات تخالف تعاليم الإسلام فسمعنا من يمجد الغرام» وصاحبة 
العيون الجريئة» وسب القدر!!! والدعوة إلى العشق وإثارة كوامن الشهوة. 

وها هو الوقت يضيع كله أو جله في اللهو والصخب» وانشغل الناس عن 
الصلوات وأداء الواجبات» وانتشرت على ألسنة الأطفال والشباب والنساء 
والرحال العبارات البذيئة» والقفشات الدنيئة» ووهنت العزائم» وتميعت النفوس» 
وتعطلت الطاقات» وانتشر التخنثء ويا ليت قومي يسمعون. وقد أمر الله تعالى 
في شريعته المحكمة بإغلاق الأبواب المفضية إلى الفسادء وقطع الأسباب المؤدية 
إليه» كمن يهيج عند سماع الأبيات ولا يتأثر بسماع الآيات. 


)١(‏ صحيه انظر: ٠‏ صحيح سنن الترمذي» .)٠١١١(‏ تنبيه: للشيخ الألباني - رحمه الله تعالل 
- رسالة بعنوان وترم آلات الطرب» من أراد المزيد فليرجع إليها. 
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ينوح ويبكي عند ماع الرغيد» ولا يبالي عند ماع الوعد والوعيد!! فمن 
كانت هذه صفته فليس هو على الطريقة الصحيحة بل هو من الذين إن لم 
يتوبواء ويقلعوا نودى عليهم يوم القيامة بالخزي والفضيحة. نسأل الله تعالى 
السلامة. 

الآفة العاشرة: المزاح 

وأصله مذموم منهى عنه إلا قدرًا يسيرًا يستنثى منه. 

فالمذموم: الإكثار منه والإفراد فيه» أو يكون بكلام مكروه ومذموم شرعًا. 

أما المزاح المباح: فهو المزاح بكلام لا يخدش الحياء ولا يتعدى الأدب. 

وقال رسول الله بد: «إني لأمزح ولا أقول إلا حقّا». 

كما أن الإفراط فيه يسقط المهابة والوقار. 

قال عمر د ومن كثر ضحكه قلت هيبته» ومن مزح استّخف به» ومن 
أكثر من شيء غرف به» ومن كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه قل 
حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه». 

ومن وصايا بعض الدعاة: « لا تكثر الضحك فإن القلب المتصل بالله ساكن 
وقور». 

الآفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء: 

قال الله تعالى: 


«ه 7# «ه 


9ينأيُها الذي ءامنا لا جر فوع من كوس عسي أن يكوثوأ خَيْرًا متهم را 
N‏ ولا تلمزقا كك تتائؤوا الأب 

شس الاسم آلشسُوق بَعْدَ الإيملن ومن لم يب فأؤلتبك هم آلطَلِمُونَ رج 
ا ١لأء‏ 
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ومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على 
وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك با محاكاة - التقليد - في الفعل والقول» وقد 
يكون بالإشارة والإعاء. 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: حكيت إنسانًا فقال لي النبي ميد : «والله 
ما أحب أني حاكيت إنسانًا ولي كذا وكذام0". 

الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر: 

وهو منهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. 

وقال نيد : «الجالس بالأمانة). حديث حسن. 

وقال الإمام الحسن - رحمه الله تعالى -: «إن من الخيانة أن تُحدث بسر 
أحيك ) . 

ومن أشر ذلك: «إفشاء سر الزوجة أو العكس». 

قال ينه : «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرّجُل يُفضى إلى امرأته 
وتفضي إليه ثم يدشر سرها». رواه مسلم. 

ومعنى يفضي إلى امرأته: أي يصل إليها بامجامعة. 

قلت: والحديث عن هذه الأمور شاع في أوساط الناس ولا يصدر إلا من 
قوم فقدوا الحياء» وتعروا من الأخلاق. 

الآفة الثالئة عشر: الوعد الكاذب: 

الوعد الكاذب من أمرات النفاق. 


قال يل : «أربعة من كن فيه كان منافقاء ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه 


(۱) رواد الترمدي. وقال: حديث صححيح. 
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خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر ». متفق عليه. 
وفي رواية: 

« خصلة) . دلا عن و 

وهذا يتنزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذرء فأما من عزم 
على الوفاء فعرض له عذر منعه من الوفاء لم يكن متافقا وإن حرى عليه صورة 
النفاق» ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضًا كما يحترز من حقيقته» ولا 
ينبغي أن يجعل نفسه معذورًا من غير ضرورة حاحزة. 
قصة : 

لما حضرت الوفاة عبد الله بين عمرو - رضي الله عنهما - قال: «إنه كان 
حطب إلى ابن رَجُلُ من قريش» وقد كان إليه مني شبه الوعدء فوالله لا ألقى 
الله بثلث النفاق!! أشهدكم أني قد زوجته ابني!» 

الآفة الرابعة عشر: الكذب في القول واليمين: 

وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. 

قال أو سط بن إسماعيل: معت أبا بكر الصديق زد يخطب بعد وفاة رسول 
الله ييه فقال: «قام فينا رسول الله يه مقامي هذا عام أول - ثم بكى - 
وقال: «إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار ب“ 

قال الحسن: « كان يقال: إن من النفاق احتلاف السر والعلانية» والقول 
والعمل؛ والمدخل والمخرجء وإن الأصل الذي بنى عليه التفاق الكذب». 


)١(‏ حسن: أخحر جه النسائي. 
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وقال يز : « كبرت خيانة أن تحدّث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به 
کاذب )'. 
وقال ل : «إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما 


¥ 
جاء به 


وأعظم الكذب الكذب على الله: 

5 رور ص ر م رر صت روو ي وو يرهم كلا 

قال تعالى: ۶ ووم آلقيمَة تَرَى الد کے کڈ بوا على الله جریم رد 
[الزمر: .]١١‏ 

ثم الكذب على رسل الله: 

قال : « من حدّث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) . 
رواه مسلم. 

ثم الكذب على الناس: 

قال ييه : ومن حلف على يمين بات ليقتطع يما مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله 
كب وهو عليه غضبان). متفق عليه. 

وقي بعض الآثار: 

قال موسى اك : «يا رب أي عبادك خير لك عملا؟». 

قال: ومن لا يكذب لسانه. ولا يفجر قلبه. ولا يزني فرجه» . 
على غيره» فإن أقل درحاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه 


)0 رواه الطبرانى بسند جيد. 


(۲) رواد الترمذي» وقال: حسن غريب. 


نواهي الإسلام للمرأة أطسلمة ۲0۹ 
کک جاو وقد و اک عاذو نارفس وها كان واحباد 

قال عرد بن مهران: «الكذب في بعض المواطن خير من الصدق» أرأيت 
لو أن رجلاً سعى خخلف إنسان بالسيف ليقتله فدحل دارًا فانتهى إليك فقال: 
أرأيت فلانّ؟ ما كنت قائلاً؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تَصّدّق به. وهذا 
الكذب الواحب». 

وعن أم كلثوم د زصی الله عنها - قالت: وما معت رسول الله E‏ 
رخص في شيء من الكذب إلا ف ثلاث: الرَّخُل يقول يريد به الإصلاح» 
والرحل يقول القول في الحرب» والرحل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها». 
رواه مسلم. قلت: وقوله: «والرجل عدت امرأته) . أي: من أحل أن يرضيهاء 
ومن أحل أن ترضيه ويؤذن له في إضفاء بعض الأوصاف الحميلة ال ليست 
يها تاليا لها وط لتاطرهاء ولس القصود الكذب فكل ال 

الآفة الخامسة عشر: الغيبة: 

قال تعاللى: © ولا ية N E‏ ب اَذ ڪان يَأ ڪل لخم أخيه 
معا فَكَرِهَسُمُوة © [اشحرت: 1]. 

والغيبة هي: ذكرك أحاك يما يكره. 

قال ا ٠‏ « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله, وعرضه). رواه مسلم. 

وقال ب : «مررت ليلة أسرى بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظافيرهم 
فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم). 
رواه أبو داود. 

وقال الحسن: «والله للغيبة أسرع في دين الرَّحُل المؤمن من الأكلة - 
السوسة - قي الجسد». 
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وقال بعضهم: «أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة قي الصوم ولا في 
الصلاة - أي وفقط - ولكن قي الكف عن أعراض التاس». 

وعن شفي بن ماتع الأصبحي يده عن رسول الله يي أنه قال: «أربعة 
يؤذون أهل النار على ما يهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم» يدعون بالويل 
والتبورء يقول أهل النار بعضهم لبعض: 

ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ 

قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمرء ورجل جر أمعاءه» ورجل يسيل فوه قِيحًا 
ودمّاء ورجل يأكل لحمه. 

قال: فيقال لصاحب التايوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ما يجد لها قضاء أو وفاء. ثم يقال 
للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان لا يبالى أين أصاب البول منه لا يغسله. 

ثم يقال للذي يسيل فوه قيحًا ودمًا: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث ثم يقال للذي 
يأكل الحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان يأكل لوم الناس بالغيبة والنميمة»(". 

واعلم أن حد الغيبة أن تذكر أحاك .عا يكرهه لو بلغه» سواء ذكرته بنقص 
في بدنه» أو نسبهء أو في حلقه» أو في فعلف أو قي قوله أو في دينه» أو دنيا 


حي في ثوبه وداره ودابته. 


)20 رواه ابن أبى الدينا ق كتاب و الصمت »١‏ والطبراني ق « الكبير»» وقال الميثمي : «هو 
هكذا في الأصل المسموع» ورجاله موتقون». « جحمع الزوائد» TAI)‏ ۹<( 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 1" 
عن عائشة - رضى الله عنها - أنما ذكرت عند رسول الله عي امرأة 
فقال يي لما: «اغتبتها». رواه أحمد 
هذاء والواحب على المكلفين من المسلمين دفع الغيبة» وصدر المغتابين» 

وتحذيرهم» وترك الإنصات هم وحَتَ عَحُوضُوا في حَدِيثِ عيرم © السام .14]. 

كما يجب عليهم دقع الأذى عن إخوافهم. 
قال 3 ومن رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقًا على الله أن يرد عن عرضه 

يوم القيامة). رواه ابن ابي الدنيا. 
كما يجب على المسلم كف أذاه عن أخيه. 
قال ل : «من كف لسانه ستر الله عورته) . 
وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 

الأعذار المرخصة فى الغيبة: 
رحص الإسلام الغيبة في أمور منها: 

-١‏ التظلم: فللمظلوم أن يظهر عيوب الظالم وذلك لرد الحقوق وإقامة 

العدل» فإن لصاحب الحق مقالاً. 
قال الله تعاللى: 
وفي الحديث الشريف: ولَيّ الواجد يحل عقوبته وعرضه)”". 


و معنى «لَيّ الواجد» : أي مراوغة الغنى عن سداد ما عليه. 


(۱) رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


اي حي حلي واه ال الفا ل 

؟- الاستفتاء: كما يقول السائل للمف: ظلمني أبي» أو تقول السائلة: 
ظلمني زوجي . وهكذا. 

فلقد ثبت أن (هند بنت عتبة) - رضي الله عنها - قالت للنبي كله : «إن أبا 
سفيان رَحُلّ شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه؟». 

فقال ينه : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه. 

-٠‏ تحذير المسلم من الشر: فإذا رأيت فاسقا جاهرًاء أو مبتدعًا داعيًا لبدعته» 
كان هن الراك عك دشر غات دين الاس م ` 

وكانوا يقولون: «ثلاثة لا غيبة للهم: الإمام الجائر» والمبتدع» واججاهر بفسقه). 
كفارة الغيبة : 

الواحب على صاحب الغيبة الندم» والتوبة» والإقلاع وترك الإصرارء 
واحتلفوا: هل من الواجب طلب الصفح ممن اغتابه أم لا؟ 

فقال الحسن - رحمه الله تعالى -: « يكفيه الاستغفار دون الاستحلال». 

وقيل: بل عليه أن يستحل من اغتابه. 

فقد سكل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة» فقال: «أن تمشي إلى 
صاحبك فتقول له: كذبْت فيما قلت وظلمك وأسأت فإن شعت أحذت بحقك 
وإن شعت عفوت»). 

قال الغزالي: «وهذا هو الأصح». 

قلت: وعلى أخيه أن يقبل عذره. 

قال ال ولا وَليَصفَحُواً © اترا 

وعن جودان ذه قال: قال رس ل الله ية : «من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم 
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يقبل منه كان عليه مثل خطيئة صاحب مکس». 

قال أبو الزبير: والمكاس: العشار. 

فإن كانت المصارحة ستؤدي إلى ضرر أشدء أو تعذر اللقاء لأسبام 
فالتوبة تكفي - إن شاء الله - مع ذكر محاسن من اغتابه» وكثرة الثناء ع 
و آلْحَسَتت يدهن اتات © مر .]٠٠‏ 

فإن لم توحد ثمة عوائق فالواحب المصارحة وطلب العفو. 

قال م : « من كانت لأخيه مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل 
أي يوم ليس هناك دينار ولا درهم, إنما يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسناد 
أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته ) . متفق عليه. 

الآفة السادسة عشر: النميمة. 

النميمة: نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. 

قال الله تعالى: ۶ هما E‏ [القلم: .]١١‏ 

وقال الله تعالی: 9 ونل لڪل همر مره .¢ [لهمرة: .]١‏ 

قيل: الهمزة: النمام. 

وقال مَل : « لا يدخل الجنة غام). متفق عليه. 

وقال: «أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقًا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفوه 
وإن أبغضكم إلى الله المشاءون بالنميمة, المفرَّقون بين الأخوان, اللتمسون للبرء 
العثرات». رواه الطبراني. ۰ 


(TA) » قال المنذري: «رواه ابن ماجه بإسنادين حيدين). « الترغيب‎ )١( 
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فقال: وإهُما يعذبان, وما يعذّبان في كبير بلى إنه كبير: أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمةن وأما الآخر فكان لا يسحر من بوله». رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة زي قال: E‏ الله ينيد فمررنا على قبرين 
ام فبا مه تمل لرن محر ب رع دك ف فليا ما لك يا رسول 


اللّه؟ 

فقال: «أما تسمعون ما أسمع؟» . 

فقلنا: ما ذاك يا نبي الله؟ 

قال: ر هذان رجلان يعذبان قي قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين» . 

قلنا: فيم ذاك؟ 

قال: ركان أحدهما لا يستنزه من البول» وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه» 
ويعشي بينهم بالنميمة». فدعا بجريدتين من جرائد النخل» فجعل في كل قبر 
واحذدة. 
قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ 
قال: « نعم يخفف عنهما ما دامتا رطبتین ». رواه اين حبان في صحيحه. 


)١(‏ هذا حاص بالنبي َر دون غيره. قال الشيخ خ الألباني: «فإنه خياص به يه بدليل أنه م جر 
العمل به عند السلف » الاير 6 

وقال الخطابي في «معالم السنن؛ :)۲۷/١(‏ اك بأثر النبي د ودعائه بالتخفيف 
عنهما. والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص قي قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذا 
وليس لما تعاطوه من ذلك وجه ۲.ا.ه. بتصرف. 

قال الشيخ أحمد شاكر قي تعليقه على الترمذي )٠٠١/١(‏ عقب هذا: ووصدق الخطابيء وقد 
ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل لهء و غلوا قيه» خصوضًا في بلاد مصر, 
حي صاروا يضعون الزهور على القبور. وحن صارت عادة شبيهة بالرسمية تي احاملات 
الدولية. ء بعضهم يضع الزهور الصناعية الي لا نداوة فيها تقليدًا للإفر نيج واتباعًا لسنن من 
قبلهي ولا ينكر ذلك عليهم العلماء:.1.ه.. بتصرف. 
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قوله «في ذنب هين»: أي هين عندهماء وقي ظنهماء لا أنه هين في نفسر 
الأمرء فقد تقدم قوله يكو «بلى إنه كبير». وقد أجمعت الأمة على تحرة 
التميمة» وأا من أعظم الذنوب عند الله تعالى. 

هذاء وعلى العاقل إذا نقلت إليه نميمة أن يتبع الآتي: 
-١‏ أن لا يصدق النمام» لأن النمام فاسق» والفاسق مردود الشهادة. 

؟- أن ينهاه عن ذلك» ويبغضه في الله تعالى. قال الحسن: ومن تم إليك د 

عليك». 


- أن لا يظن بأخيه المنقول عنه السوءء لأن حسن الظن واحب. 
- أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث والتحقيق. 
ه- أن لا ترضى لنفسك ما میت النمام عنه ولا تحكى نميمته فتكون قد آتيت 
ما عنه نميت. 
قال رَحُلّ لعمرو بن عبيد: «أن السواري ما يزال يذكرك في قصصه بشر!». 
فقال له عمرو: ديا هذاء ما رعيت حق مجالسة الرَّحْل حيتث نقلت إليذ 
حديثه» ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخحي ما أكره ولكن أعلمه أن الموت 
يعمناء والقبر يضمناء والقيامة تجمعناء والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين». 


وروى أن رجلا رأى غلامّا'؟ يباع» وهو ينادي عليه ليس به عيب إلا أن 
نمام فقط» فاستخف بالعيب واشتراه» فمكث عنده أيامًا م قال لزوجة سيده: 
إن سيدي يريد أن يتروج عليك أو يتسرى”'' 


)١(‏ أي: غلامًا رقيقا (عبدا). 
(۲) يعاشر جاريته الرقيقة معاشرة زوجته. 
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وقال: إنه لا يحبك إن أردت أن يعطف عليك ويترك ما عزم عليه فإذا نام 
فخحذي الموسى واحلقي شعرات من تحت لحيته وات ركي الشعرات معك. فقالت 

واشتغل قلب المرأة» وعزمت على ذلك إذا نام زوجهاء ثم جاء إلى زوجها. 
وقال: سيدي: إن سيدق قد اتخذت لها صديقا وعبًا غيرك ومالت إليه» وتريد 
أن تتخلص منك» وقد عزمت على ذبحك الليلةء وإن لم تصدقني فتناوم لما الليلة 
وانظر كيف بحيء إليك وي يدها شيء تريد أن تذبحك به!! 

وصدق سيده. فلما كان الليل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من 
تحت لحيته والرحل يتناوم لها فقال قي نفسه: والله صدق الغلام .ما قال. فلما 
وضعت المرأة الموسى وأهوت إلى حلقه قام وأحذ الموسى منها وذبحها به» فجاء 
أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه. فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العبد المشئوم». 

فلذلك سمى الله النمام فاسقًا في قوله تعالى: 

تتكنها اينطو إن جاک قائ يننا فصوا ل شرا فرت عل 
فَحُصَبِحُو َل ما عد دمي زج © [شحرت: :)أ 

الآفة السابعة عشر: كلام ذي اللسانين والوجهين. 

هو الذي يتردد بين المتعاديين» ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه. 

قال رسول الله ی : ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم 
القيامة » . 

وقال ب : «تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي أي هؤلاء 


حديث وهؤلاء يحديث». متفق عليه. 


.)184 1۸۳ ( الكبائر » لنذهبي‎ )١( 
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وقال مالك بن دينار - رحمه الله تعالى -: «قرأت في التوراة: بطلت الأما 
والرحل مع صاحبه بشفتين مختلفتين» يهلك الله تعالى يوم القيامة كل شفت 
مختلفتين » . 

الآفة الثامنة عشر: المدح: 

وقد فى الشرع عنه في بعض المواضع. والمدح يدحله ست آفات: أربع ١‏ 
المادح» واثنتان في الممدوح. ١‏ 

فأما المادح: 

فالأولى: أنه قد يفرط فينتهي به إلى الكذب. 

قال خالد بن معدان - رحمه الله تعالى -: «من مدح إمامًا أو أحدًا ما ليم 
فيه على رءوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر لسانه». 

والغانية: أنه قد يدخحله الرياء. 

والغالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه. 

وثبت أن رجلاً مدح رجلاً عند النبي يل فقال له: «ويحك قطعت عه 
صاحبك لو معها ما أفلح». ثم قال: «إن كان أحدكم لابن مادحًا أخاه فليقإ 
أحسب فلانًا ولا أزكي عليه الله أحدًا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك». متف 
عليه بنحوه. 

الرابعة: أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز. 

قال الحسن: «من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يُعْصى الله تعالى | 
أرضه). 


وعن بريدة خي قال: قال رسول الله ب : «لا تقولوا للمنافق سيدء فإنه إ 


4 نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة 


يك سيدا فقد أسخطمم ربكم كك , . 
فالظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يدح ليفرح. 
وأما الممدوح: فيضره من وحهين: 
أحدهما: أنه يحدث فيه كيرا وإعجابًا هما مهلكان. 


الثاي: هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به ورضى عن نفسه. 

قال عمر: «المدح هو الذبح». 

فإن سلم المدح من هذه في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس بل رعا 
كان مندويًا إليه. ولذلك أثنى رسول الله َد على الصحابة فقال: «لو كان 
بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب!!)”". 

وأي ثناء يزيد على هذا؟ ولكنه يلد قال عن صدق . وكان الصحابة - 
رضوان الله عليهم - أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كيرًا وعجبًا وفتورًا. 

الآفة التاسعة عشر: سب الدهر: 

يخطئ كثير من الناس حين يسبون الزمان» أو الليلء أو النهارء أو الريح! 

قال تعالى في الحديث القدسي الجحليل: 

« يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار ». متفق 
عليه. 

الآفة العشرون: قول ما شاء الله وشاء فلانء أو لولا الله وفلان: 

أو قول بعض العامة من الناس: «البركة في ربنا وفيك». أو« سأعتمد على 
الله وعليك!!». 


.)47150( صحبح : رواد أبو داود واننسائي بإسناد صحيح. »الترغيب»‎ )١( 


)١(‏ رواه الترمذي و حسنه. 
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قال رسول الله يلد : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء 
الله ثم شاء فلان». رواه أحمد. 

الآفة الحادية والعشرون: إفشاء الأسرار الزوجية: 

نسمع كثيرًا من بعض الأزواج يحكى ما تم بینه وبين زوحته على سبيل 
الفكاهةء أو الافتخارء ولا يدري أنه بذلك من شر عباد الله وشبهه النبي 5ه 
بالشيطان! 

قال ب : «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرّجُل يُفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه ثم ينشر سرها». رواه مسلم. 

وقوله «يفضى إلى امرأته»: أي يصل إليها بالمياشرة أو المجامعة. 

وقال عمن يفعل ذلك: « كمثل شيطان أتى شيطانة على قارعة الطريق والناس 
ينظرون!!). 

الآفة الغانية والعشرون: من حلف على ملة غير الإسلام: 

كمن يحلف قائلاً: «أكون على غير الملة لو قعلت كذا». أو قول بعض 
الناس: «أكون يهوديًا لو فعلت كذا!!». والعياذ بالله وهذا حطر عظيم. 

قال بيد : «من حلف على ملة غير الإسلام كاذيًا فهو كما قال». رواه 
البخاري. 

الآفة الثالغة والعشرون: شهادة الزور: 

قال رسول الله يك : «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله وكا . ثم تلا هذه 
الآية: 


١ 


* فَآجْتَبِبُوأ آلرَجْس من الأؤتان وَاجَمَدِبُوا قول آلزُورٍ ج حْتَقَآءَ لله عير 


عر ه 5 £ 
مشركين © |الحج: مع |r‏ رواه احمد. 
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وشاهد الزور لا يقبل الله تعاق له عملاًا! 
قال يي : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه». رواه البحاري. 
هذاء ويترتب على شهادة الزور عدة عظائم وجرائم منها: 
-١‏ تضليل الحاكم أو القاضي» والتسبب في الحكم بالباطل. 
-١‏ الظلم لمن شهد له» لأنه ساق إليه ما ليس من حقه. 
-٣‏ الظلم لمن شهد عليه» حيث أخذ منه ما له بشهادة كاذية. 
٤‏ - إنقاذ الحرم من العقاب. 
ه- وهذه أخطرها: محاربة عدالة الله في الأرض!! 


نسأل الله تعالى السلامة. 


ذواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة لفن 


[؟] نهي المرأة عن إجهاض طفلها 


إحهاض الحنين - لغير عذر شرعي - حركة أحلاقية» وجناية إنسانية» لذا 
حرم الإسلام الإحهاض وى عنه. 

وحول هذا الموضوع يحدثنا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - فيقول: 

«أراد سبحانه أن يحدثنا عن الحياة في أصلهاء فأمر باستبقاء النسل» وفى 
عن قتله فقال تعالى: 

5 تفكرأ أؤكدكم ني إلى تحن تززقهم وكدإ عله كَانَ 
حظكًا كبيرًا ره في ١‏ لر اء ١ |١‏ 

الخالق سبحانه يُحذرنا: إياكم أن دلوا مسألة الرزق في حسابكب لأنكم 
كك اسك بن ل قرت ار ردكي ولا دري 

بل الخالق سبحانه هو الذي خلقكم وحلقهم. وهو الذي استدعاكم 
واستدعاهم إلى الوجود. وما دام هو سبحانه الذي خحلقء وهو الذي استدعى 
إلى الوحود في فهو المتكفل برزق الحميع» » فإياك أن تتعدّى اختصاصك» وتُدخل 
أنفك في هذه المسألة» وخاصة إذا كانت تتعلق بالأولاد. 

وقوله تعالى: ولا لرا أَولَدَكُمْ *.. 

القتل: إزهاق الحياة» وكذلك الموت. ولكن بينهما فرق يحب ملاحظته. 

فالقتل: إزهاق الحياة بتقض البنية: لأن الإنسان يتكوّن من بنية بناها الخالق 
سبحانه وتعالى» وهي أحهزة الع ارد ا وهم ادي الي 

ا ضرب إنسان إنسانًا آخر على رأسه مثا فقد يتلف مُه فتنتهي 


حياته» لكن تنتهي بنقض البنية الي جا الحياةء لأن الروح لا تبقى إلا في جسم له 
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مواصفات خحاصة» فإذا ما تغيرت هذه الصفات فارقته الروح. 

أما الموت: فييداً .,عفارقة الروح للجسد» نم يُنقض بنيته بعد ذلك. وتتلفُ 
أعضاؤه» فالموت يتم في سلامة الأعضاء. 

وما أشبه هذه المسألة بلمبة الكهرباء الي لا ُضيءء إلا إذا توافرت لها 
مواصفات خحاصة: من مُولّد أو مصدر للكهرباء» وسلك مُوصّل ولبة كهرباءء 
فإذا كُسرّت هذه اللمبة يذهب النور» لماذا؟ 

لأنك نقضت شيئًا أساسئًا في عملية الإنارة هذه. وكذلك إذا صَوّب واحد 
رصاصة مثلا في قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح» لأنك نقضت عنصرًا 
أساسيًا من بنية الإنسان» ولا تستمر الروح في جسده بدوما. 

لذلك ليس في الشرع عقوبة على الموت- ونقصد به هنا الموت الطبيعي 
الذي يبدأ بخروج الروح من اللحسد- لكن توجد عقوبة على القتل. 

لأن حياة كل متا هي بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى» وهو ملك لخالقه لا 
يجوز حي لصاحبه أن ينقضهء و إلا فلماذا حرم الإسلامٌ الانتحار» وجعله كفرًا 


بالله؟! . 
إذن: المنهي عنه في الآية القتلء لأنه من عمل البشرء وليس الموت. وقد 
أوضح القرآن الكريم هذه المسألة قي قوله تعالى: 
وا مد إل رسو قد حَلَتَ من قبله آلوْسْ ل أقإين مات أذ كيل أنقلتثم 
َي أَعفَبَكُم © إل عرد؛؛٠|.‏ 
فالقعل غير الموت» القتل اعتداء على بنية إنسان آخر وهم لها. 
SIE,‏ م 


كذ د تطلق على الذكر والأنقىء ولكن المشهور في استقصاء التاريخ أهم 
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كانوا يكدون البنات دون الذكورء وفي القرآن الكريم: 

ود آلْمَوْءْددَةُ لت هبای دنس فلت ر ؟ إتكررنة .]١‏ 

لأنهم في هذه العصور كانوا يعتبرون الذكور عَوَنًا وعُدَةَ في مُعْترك الحياة 
وما يملؤها من هجمات بعضهم على بعض» كما يرون فيهم العزوة والامتداد. 
في حين يعتبرون البنات مصدرًا للعار» خاصة في ظل الفقر والعُوّز والحاجة» 
فلرعا يستميل البنت ذو غنى إلى شيء من المكروه في عرّضهاء ويهذا الفهم يفول 
المعنى إلى الرزق أيضًا. 


وقوله: *حَسْيةُ املق *. 
أي: حوفا من الفقرء ولا مأخحوذة من ملق وتملق» وكلها تعود إلى 
0 لأن الإنسان لا يتملق إنسانًا إلا إذا كان فقيرًا لما عنده محتاجًا إليه» 


عم الك 2 وو ا 

وقوله: نحن نَرَرْقُهمَ واكم ° 

وف هذه الآية مَلمح لطيف يجب التنّبه إليه وفهمه لنتمكن من الردّ على 
أعداء القرآن الذين يتهمونه بالتناقض. 

الحق سبحانه وتعالى يقول هنا: 


م * دم 


حَنْيّة نلق * 

كم لفل فالفقر- إذن - لم يَأت بعد» بل هو مُحْتمل الحدوث 
في مستقبل الأيا فالرزق موجود ومیسور» فالذي يقتل أولاده في هذه الحالة 
غير مشغول برزقه» بل مشغول برزق أولاده في المستقبل» لذلك جاء الترتيب 
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7 
أولاً: لأن المولود يولد ويولد معه رزقهء فلا تنشغلوا يمذه المسألة, لأا 


ليست من احتصاصكم: 
م: #وإياكم 4. 
أي: أن ررق هؤلاء الأبناء مُقدَّمم على رزقكم أنتم. ويمكن أن يمهم المعنى 
على أنه: لا تقتلوا أولادكم نَحَرْهًا من الفقر» فنحن نرزقكم من خلالهم» ومن 
أجلهم. 
وتم بتوضيح هذه المسألة» لأن أعداء الدي 
مَأحذ يرون تعارضًا أو تكر ارا بين هذه الآية الى معنا وبين آية أحرى تقول: 


5 وة راڪم مدن ززق > َإيكامُم © [الأنعام:١١٠]‏ . 


ونقول لهؤلاء: لقد استقبلتم الأسلوب القرآني بغير اللكة العربية في فَهُمه 
فأسلوب القرآن ليس صناعة جامدة» بل هو أسلوب بليغ يحتاج في فهّمه وتدبره 


Ns‏ و اه 
إلى ذوق وحس لغوى. 
وإذا انندم 0 الله اتتا سنليمًا اد بجر ا وا 4 


ف النين ر فق القراة عن 


موضوعهاء لأن الآيتين وإن GS‏ ا 


18 فآية الإسراء تقول: 
3 لحن تزف ون 


4 
غ 


ضحنا الحكمة من هذا الترتيب: : نرزقهم إيا 


أما في آية الأنعام: 
7 حن نزڪ وایګاهم ف م8 
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فلابدَ أن نلاحظ أن للآية صدرًا وعَجُرَاء ولا يصح أن تفهم أحدهما دون 
الآخرء بل لاب أن تجمع في فَهّم الآية بين صدرها وعجزهاءوسوف يستقيم لك 
المعنى ويُخرحك من أي إشكال. 

وما حدث من هؤلاء أفهم نظروا إلى عَجُرَي الآيتين» وأغفلوا صّدريهماء 
ولو كان الصدر واحدًا في الآيتين لكان لهم حق فيما ذهبوا إليه» ولكن صَّدْري 
الآيتين مختلفان: 

الأول: ۶ حي املق * 

والأحرى: © م 00 

والفرّق واضح بين لتعبيرين: فالأول: الفقر غير موجود, لأن الخشية من 
الشيء دليل أنه لم يحدث» ولكنه متوقع ق الق بواجي مر 
برزقه هوء بل برزق مَنْ يأ من أولاده. 

.» أما التعبير الثاني: من تلق‎ ٠ 

فالفقر موحود وحاصل فعلء والإنسان هنا مشغول برزقه هو لا برزق 
المستقبل» فناسب هنا أن يدم الآباء في الرزق عن الأبناء. 

وما دام الصّدْر مختلفاء فلاب أن يختلف العَجُرء فأيْنَ التعارض إذن؟ وهناك 
A‏ وهو أن النهي مُخَاطَبُ به الجمع: 


ج رر 


* ولا تفر أَؤْندَكُم *؟. 
فالفاعل جمع» والمفعول به جمع» وسبق أن قلنا: إن الجمع إذا قوبل بالجمع 
تقتضي القسمة آحاذًاء فا لمعئ: لا يقتل كل واحد منكم ولده. كما يقول المعلم 
للتلاميذ: أحرجوا كتبكم. والمقصود أن يُخرج كل تلميذ كتابه. 
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فإن قال قائل: إن الآية تنهي أن يقتلّ الأب ولده مَوْقًا من الفقرء لكنها لا 
تمع أن يقتل الأب ولد غيره جاملة له» وهو الآخر يقتل ولد غيره مجاملة له. 

نقول: لا. لأن معنى الآية ألا يقتل كل الآباء كل الأولاد» فينسحب المعنى 
على أولادي وأولاد غيري؛ وهذا هو المراد .عقابلة الجمع بالجمع. أما لو قَلْنا: إن 
المعيئ: تحاملني وتقتل لي ابني» وأحاملك وأقتل لك ابنك» فهذا لا يستقيم» لأن 
المقابلة هنا ليست مقابلة جمع يجمع. 

وقوله تعاللى: 

* هَن خا كبير 4 . 

حمطا مثل خخطأء وهو الإثم والذنب العظيم. وتأتي بالكسر وبالفتح كما 
نقول: ځُذوا حدر کې وخذوا حَذرَكم. 

الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة الصواب» لكن مرة يكون عدم 
موافقة الصواب لأنك م تعرف الصواب» ومرة أحرى لم توافق الصواب لأنك 
عرفت الصواب» ولكنك تجاوزكه. 

فالمعلم حينما يُصرّب للتلاميذ أخطاءهم أثناء العام الدراسي بحده يُوضّح 
للتلميذ ما أحطأ في تم يصرّب له هذا الخطأء وهو لم يفعل ذلك إلا بعد أن 
أعلم تلميذه بالقاعدة الي يسير عليهاءولكن التلميذ قد يغفل عن هذه القاعدة 
فيقع في الخطأ. 

وهنا لا مانع أن صرب له خخطأه وتُرشدهء لأنه ما يزال في زمن الدرس 


والتعله والترويض والتدريب. 
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لكن الأمر يختلف إن كانت هذه الأسئلة قي امتحان آخر العا فالمعلم ب 
الخطأء ولكته لا صححه» بل يُقدّره بالدرحات الي تُحسّب على التلميذء 
وتنتهي المسألة بالنجاح لمَّنْ أصاب» وبالفشل لمن أخحطأء لأن آخر العام أصبح 
لجو فقن دج عر يي انها 

وكلمة «حطًا أو خطأ» مأخوذة من حطا خطوة: وتعني الانتقال بالحركة» 
فإذا كان الصواب هو الشيء الثابت الذي استُّقر عليه ار الناس عليه م 
تحاوزئه وانتقلت عنه إلى غيره» فهذا هو الخطأ أي: الخطوة الي جعلتك تتجاوز 
الصواب. 

ومنه قوله تعالى: 

ول بوا خوت الطب ) [البقرة:4” 11م 

لأنه ينقلكم عن الشيء الثابت المستقر في شريعة الله. 

والشيء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه حلق الإنسان وكرّمه ليكون 
حليفة له في الأرض ليعمرهاء ويقيم فيها .منهج الخالق سبحانه» فكيف 
يستخلفك الخالق سبحانه» وتأقي أنت لتقطع هذا الاستخلاف عا تحدثه من قل 
الأو لاد وهم 0 الحياة في المستقبل؟. 

حي لو أحذنا بقول مَنْ ذهب إلى أن 9 أزتتك 4 المراد ما البنون دون 
البنات» وسلمّنا دآ ی اف وتُبقي على الذكورء فما الحال 
إذا كبر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج؟! وكيف يستمر النسل بذكر دون أثثى ؟! 

إذن: هذا فهر لا يستقيم مع الآية الكرعة» لأن النهي هنا عن قتل الأو لادء 
وهم البنون والبنات معا. 


وقد وصف الحق سبحانه الخطأ هنا بأنه كبيرء فقال: * حًا حظكًا كيرا * 
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ذلك لأنه حطأ من حوانب متعدّدة: 

أوها: أنك بالقتل هدمت بنيان الله» ولا يهدم بنيان الله إلا الله. 

ثانيها: أنك قطعت سلسلة التناسل في الأرض» وقضيت على الخلافة الي 
استخلفها الله في الأرض. 

الثها: أنك تعديت على غريزة العطف والحنان» لأن ولدك بعض منك 
وقتله يُجرّدك من كل معاني الأبوة والرحمة» بل والإنسانية. 

وهكذا وضع الح سبحانه لنا ما يضمن بقاء النَّسّْل واستمرار خلافة 
الإنسان لله في أرضه» بأن نمى كل والد أن يقتل ولده» وفهى كل الآباء أن يقتلوا 
كل الأولاد» ا.ه. 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة ۲۷۹ 
فتوى للإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 


شيخ الأزهر - بشان الإجهاض 


قال - رحمه الله - : 
« بعد أن عرض آراء الفقهاءء نستخلص من العرض السابق المبادئ الآتية: 
-١‏ فقهاء المذاهب جميعًا على أن إسقاط الحنين (دون عذر بعد نفخ الروح فيه) 
محظور شرعاء ومعاقب عليه قانونا. 
-١‏ التعقيم لمنع الإنحاب فائيا- دون مسوغ شرعي- حرم شرعا. 
-٣‏ الالتجاء إلى وقف الحمل للعيوب الوراثية جائز. 
> - يجوز إسقاط الحمل- ولو نفخت فيه الروح- في حالة إنقاذ الأم من حطر 
محقق وبناء على طلبهاء وبعد تقرير الطبيب المختص أن بقاء الحمل في بطنها 
حطر على حياتما أو عند ولادتًا. 
هذا وقد أكد هذا مجمع البحوث الإسلامية في الجلسة رقم (۷) من الدورة 
رقم )5١(‏ والرقم العام للمحضر ۲۲۱ بتاريخ ١9‏ من شوال سنة ١141١15‏ هص 
١9م‏ 
حيث قرر: «أنه يمتنع إسقاط الحمل مطلقا إلا إذا كان هناك سيب طبي 
تقتضيه الحافظة على حياة الأ لأها أصله وحياتًا متحققة» وقد استقرت 
حياتهاء ولا حظ مستقل قي الحياةء كما أن لها وعليها حقوقاء فلا يضحى بالأم 
في سبيل جنين لم تستقل حياته بعد بل هو في الجملة كعضو من أعضائها » . 
وهذا القرار احتيار للراحح تي مذهب الإمام مالك الذي منع الإحهاض 
مطلقا. 
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وبعد أن جرى في هذا المحضر مناقشة وضع الحملء وأنه محترم تي كل 
الأطوار أي منذ تمام التلقيح. 

لما كان ذلك: ومذا الاعتبار- أي مي استقر الجنين بتمام التلقيح في 
الرحم- امتنع إجهاضه بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى إسقاطه من بطن أمه 
قبل تمام دورته الرحمية إلا إذا دعت الضرورة لهذا الإحهاضء حفظا لحياة الأ 
ودرا للخطر عنهاء كما إذا كانت المرأة الحامل عسرة الولادة» وقرر الأطباء 
المتخصصون أن بقاء ا لحمل ضار يماء فعندئذ يباح الإحهاض» بل إنه يصير واجبا 
حتما إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة «يزال الضّرر الأشد بالضّرر 
الأحف»" وبعبارة أخرى إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا 
بارتكاب أحفهماء ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة أوردها الفقهاء. 

ولاشك أنه إذا دار الأمر بين موت الحامل بسبب الحمل وبين هذا الحمل 
وإسقاطه» كان الأولى بقاء الأ لأنما الأصل» ولا يضحى ما في سبيل إنقاذ 
الجنين لا سيما وحياة الأم مستقرة» ولا وعليها حقوق» وهو بعد لم تستقل 
حياته» بل هو في الجملة كعضو من أعضائهاء وقد أباح الفقهاء قطع العضو 
المتاكل» أو الجزء المريض عرض لا شفاء منه حماية لباقي النسم.. 

وإذا كان ذلك وكان الإحهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس الي حرم الله 
قتلها إلا بالحق لم تكن العيوب الى تكتشف بالحنين مبررا- شرعا- لإجهاضه 
أن كانت كوه هذه ال ی جيف إمكان علاندها ظا او راسیا أو عدم 
إمكان ذلك لأي سبب كان مي أحذ ف الاعتبار أن التطور العلمي التجريبي 
دل على أن بعض الأمراض والعيوب قد تبدو في وقت مستعصية على العلاج ثم 


)١(‏ «الأشباه ءالنظائر » لابن جيم الحنقي المصري. 
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يستظهر ها العلم العلاج والإصلاح» وسبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم 
بل يعلمه بقدر درحة استعداده ووسائله. 

قال الله - تعالى- : 

9 وما ُوتیم من العل إلا قليكا 4 اإمرمهها. 

وإذا كانت الأمراض والعيوب وراثية أمكن- نع انتشارها في الذرية- 
الالتجاء إلى وقف الحمل مؤقتا أو نمائيا حسب الأحوال دون حاجة للإجهاض. 

أما اكتشاف العيوب - المسئول عنها في الصور المطروحة بالسؤال- بابحنين 
قبل نفخ الروح فيه فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقهاء قي الإحهاض قي هذه المرحلة 
والرأي فيهاء كما تقدم الرأي الذي انتهى إليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف من اختيار مذهب الإمام مالك نع الإحهاض مطلقًا على نحو ما سبق 


والله - سبجانه وتعالى- أعلم» ١.ه0".‏ 


ل نكن 


لذ 


.)١١١-92/ه( بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» لفضيلته‎ ١ )١( 


الك توامي الإسلام للمرزة المسلمة 


[10] النهي عن الزنا والسحاق 


أولاً: النهي عن الزنا: 

قال الحق سبحانه: 

9 ولا تَقَرَبُوأ لزت ! انه كان فَنَحِفَة وَسَاءَ سبيلا زع [الإسراء: 152 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله ا الآية: 

أراد سبحانه أن يحمي هذا النسل من الضياع» ويوفر له الحياة الكريعة» 
والإنسان منّا حينما يرق بالولد أو البنت يطير به فرحّاء ويُؤثره على نفس 
ويخرج اللقمة من فيه ليضعها بي فم ولده» ويسعى جاهدًا ليور له رفاهية 
العيش» ويُمّن له المستقبل المْرضي» وصدق الشاعر حين قال: 
إإها ولاك ااأك ًا تاي غل الأرض 

لكن هذا النظام التكافلي الذي جعله الحق سبحانه عمادًا تقوم عليه الحياة 
الأسرية سرعان ما ينهار 0 أساسه إذا ما دب الشك إلى قلب الأب في نسبة 
هذا الولد إليه» فتتحوّل حياته إلى ححيم لا يُطاقء وصراع داخلي مرير لا 
يستطيع مواجهته أو النطق به؛ لأنه طعن في ذاته هو. 

لذلك بحذرنا الحق - تبارك وتعالى - من هذه الجريعة التكراء؛ ليحفظ على 
الناس أنسايهمء ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه» فيحنو عليهم ويرعاهم» 
ويستعذب أل الحياة ومتاعبها في سبيل راحتهم. 

فقول ال و وو را ار 4 ارا ا 

والمتأمل في آي القرآن الكريم يجد أن الحق کا ا كايا غ ووا 


نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة AY‏ 


يذل الأمر بقوله تعالى: + تلك حُدُودُ اله فلا تَعْمَدُوَهَا © [ابقرة: .]٠٠١‏ 

والحديث هنا عن أحكام الطلاق» فقد وضع له الحق سبحانه حدودّاء 
وأمرنا أن نقف عندها لا نتعداهاء فكأنه سبحانه أوصلنا إلى هذا الحدء والممنوع 
أن نتعداه. 

وأما قي النواهي» فيذيلها بقوله: تلك حُدُودُ آل فلا تَقْرَبُوكا 6 إلفرة «د]. 

والنهي هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف» وكأن الحق سبحانه يريد ألا 
نصل إلى الحد المنهي عنهء وأن يكون بيننا وبينه مسافة» فقال :ا تَقَرَبُوكا 4 
لنظل على بعد من النواهي» وهذا احتياط واحب حي لا نقترب من الحظور 

وقد قال النبي لد : ( من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ). 

فالحق سبحانه خالق الإنسان» وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب من 
امحظور؛ لأن له بريقا وجاذبية كثيرًا ما يضعف الإنسان أمامها؛ لذلك هاه عن 
جرد الاقتراب» وفرق بين الفعل وقربان اا فظو عنامي القع 
نفسهء فلماذا إذن حرم الله الاقتراب أيضاء و عند منه؟ 

نقول: لأن الله تعالى يريد أن يررحم عواطفك في هذه المسألة بالذات» مسألة 
الغريزة الجنسية» وهي أقوى غرائز الإنسان» فإن حُسْتَ حولها توشك أن تقع 
فيهاء فالابتعاد عنها وعن أسباهها أسلّمٌ لك. 

وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسّموها إلى ثلاث مراحل: 
الإدراك» ثم الوحدان» ثم التروع. 
)١(‏ قال رسول الله ي : «من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 


يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك ہی ألا وإن ھی الله محارمه». متفق عليه. أخخر ججه 
الخباري 5١-1١١‏ ومسلم .))١515(‏ من حديث النعمان بن بشير. 


۸٤‏ نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 


a as‏ ل ا 
إليها هذا يسمّى «الإدراك»؛ لأنك أد ركت وجودها بحاسة البصرء و عنعك 
أحد من النظر إليها والتمتّم بجماها. 

اذا عا اجك ورافك عتظرها واستقر ن تفسك بها فهذا' يس 
« الوجحدان» أي: الانفعال الداحلي لما رأيت» فإذا مددت يدك لتقطفها فهذا 
« نزو ع» أي: عمل فعلي. 

ففي أي مرحلة من هذه الثلاث يتحكم الشرع؟ 

الشرع يتحكم تي مرحلة النزوع» ولا يمنعك من الإدراك» أو من الوجدان» 
إلا ف هذه المسألة» «مسألة الغريزة الجنسية)» فلا يمكن فيها فصل النزوع عن 
الوحدان» ولا الوجدان عن الإدراك» فهي مراحل ملتحمة ومتشايكة» بحيث لا 
تقوى النفس البشرية على الفصل بينها. 

فإذا رأى الرحل امرأة جميلة» فإن هذه الزؤية معان ما ولد إعجايا وهيل 
ثم عشتقا وغريزة عنيفة تدعوه أن عند يده» ويتولد النزوع الذي خافه» وهنا إما 
أن ينع بى نداء غريزته» فيقع الحرم» وإما أن يعف ويظل يعاني مرارة 
الحرمان. 

والخالق سبحانه أعلم بطبيعة عحَلّقه وما يدور ويختلج داخلهم من أحاسيس 
ومشاعر؛ لذلك لم يحرم الزنا فحسب» بل حرم كل ما يؤدي إليه بداية من 
النظر» فقال تعالى: قل لَلمُوّمني يعوا من برهم © [انور: .؟] 

لأنك لو أدركت لوجدت» ولو وحدت لنزعت» فإن أحذت حظّك من 
النزوع أفسدت أعراض الناس» وإن عففت عشت مكبوئًا تعاني عشقا لن تناله» 
وليس لك صبر عنه. 

إذن: الأسلم لك وللمجتمع؛ والأحفظ للأعراض وللحرمات أن تعض 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة ۳۸٥‏ 


بصرك عن محارم الناس فترحم أعراضهم وترحم نفسك. 

لكل هذه ليق كو ا ی الأذهانع فشر وان تبه 
بالاختلاط الحرم» وإذا ما سكل اذَّعى البراءة وخسن النية وأخذ من صلة الزمالة 
أو القرابة أو الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة وهو لا يدري أنه واهم في هذا 
کله» وأن خالقه سبحانه أدرى به وأعلم بحاله» وما أمره بغض بصره إلا لما 
يترتب عليه من مفاسد ومضارء إما تعود على امختمع» أو عليه نفسه. 

لذلك قال يِني: « النظرة سَّهُم مسموم من سهام إبليس» من تركها من مخافتي 
أبدليُه إعائا يجد حلاوته في قلبه »'. 

ومن هنا نفهم مراده سبحانه من قوله: 


2 


هول تَقَرَبُوأ آلرَتَقَ 4 الإسرء: .|۴٠‏ 

ولم يقل: لا تزنواء لأن لهذه الجرعة مقدمات تؤدي إليهاء فاحذر أن تجعل 
نفسك على مقربة منها؛ لأن مَنْ حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ودَعكَ 
من يُنادون بالاختلاط والإباحية؛ لأن الباطل مهما عَلاً ومهما كثر أتباعه فلن 
يكون حقا في يوم من الأيام. 

واحذر ما يشيع على الألسنة من قوم هي بنت عمه» وهو ابن الها وها 
تربيا في بيت واحدء إلى آخر هذه المقولات الباطلة الي لا تُغيّر من وجه الحرام 
شيئاء فطالما أن الفتاة تحل لك فلا يجوز لك الخلوة بما. 

وقي الحديث النبوي: « لا يَخْلْوَنَ رَجُلُ بامرأة إلا كان الشيطان ثالنهما»”"©. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» :)7١5/5(‏ وصححه» ونازعه الذهي فقال في ر« 


تلخيصه): « إسحاق رواهء وعبد الرحمن الواسطى ضعفوه».ا.هم. 
(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)١17/1(‏ وغيره. 


E‏ نواهي الإسلام للمراة اطسلمة 


إذن: ما حرم الإسلام النظر محرد النظرء وما حرّم في ذاها و 
حَرّمهما؛ لأنهما من دوافع الزنا وأسبابه» فقوله تعالى: # ولا تَقَرَبُوا آلوئة 4 
أبلغ في التحريم وأحوط وأسلم من: لا تزنوا. 

ومثال ذلك أيضًا قوله تعالى في تحر الخمر: 

ينها آلدين عَامَنوَأ انما الحم وَالْمَيْسرُ وَالأُنصَابٌ والازلم رج من 
ل انتصن و نلك کد هه »| [للائدة: .]۹١‏ 

سه اد : ليس في القرآن آية واحدة تحرم شرب 
لامر ا الت فاا أبلغ وأشدّ قي التحريم أن نقول لك: لا تشرب 
الخمرء أم احتنب الخمر؟ 

لا تشرب الخمر: هي عن الشُرب فقطء إذن بباح لك شراؤها وبيعُها 
وصناعتها ونقلها.. إلخ» أما الاجتناب فيعيئ: البعد عنها كلية» وعدم الالتقاء 
يما قي أي مكانء وعلى أية صورة»ء فالاجتناب - إذن - أشدّ من جرد التحريم. 

وكيف نقول بأن الاجتناب أقل من التحريم» وقد قال تعالى في مسألة هامة 
من مسائل العقيدة: 


وَآئّدِينَ آَجَمََبُوا لغوت أن يَحَبّدُوهَا © [لزس: .]٠۷‏ 

فهل تقول في هذه: إن الاجتناب أقل من التحريم؟ وهل عبادة الطاغوت 
ليست محرمة؟! 

ثم يقول تعالى: إت كان فحِشَّة © [لإسه: :5]. 

الفاحشة: هي الشيء الذي اشتدٌ قبحه» وقد جعل الحق سبحانه الزنا 
فاحشة؛ لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوحين: الذكر والأنثىء وقدّر أن 
كدق تهنا الا والتكائر قر هما أصولاً يليان عليه ومظلة لا يتم 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة AV‏ 


الزواج إلا تحتهاء ولم يترك هذه المسألة مشاعا يأتيها مَنْ يأتيها؛ ليحفظ للناس 
الأنساب» ويحمي طهارة النسل» فيطمئن كل إنسان إلى سلامة نسبه ونسب 
أولاده. 

والمراد من الأصول الى يلتقي عليها الزوجان عقد القران الذي يجمعهما 
بكلمة الله وعلى سنة رسوله يو . 1 

وهَبْ أن لك بننًا بلغت سن الزواج» وعلمت أن شابًا ينظر إليهاء أو يحاول 
الاقتراب منهاء أو ما شابه ذلك ماذا سيكون موقفك؟ لاشلكّ أن نار الغيرة 
ستشتعل بداحلك» ورعا تعرّضظتَ هذا الشاب» وأقمْت الدنيا ولم تقعذها. 

لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك» وتقدّم لخطبة ابنتك فسوف تقابله 
بالترْحَاب وتسعد به» وتدعو الأهل» وتقيم الزينات والأفراح. 

إذن: فما الذي حدث؟ وما الذي تغيّر؟ وما الفرق بين الأولى والثانية؟ 

الفرق بينهما هو الفرق بين الحلال والحرام؛ لذلك قيل: «جَدّع الحلال أَنفّ 
الغيزة 4 

فالذي يعَارٌ على بناته من لمسة الحواء تراه عند الزواج يجهز ابنته» ويُسلمها 
بيده إلى زوحها؛ لأنهما التقيا على كلمة الله هذه الكلمة المقدسة الى تفعل في 
النفوس الأعاحيب. 

كرة نول وني الزوحة: زوجحتك ويقول الزوج: وأنا قبلت» تنزل هذه 
الكلمة على و بَردًا وسلاماء وتُحدث فا تاطا وانشراحًا؛ لأن هذه 
الكلمة المقدسة عملا قي التكوين الذاتي للإنسان» وها أثر في انسجام ذراته» وفي 
كل قطرة من دمه. 

ومن آثار كلمة الله الى يلتقي عليها الزوجانء أا تُحدث سيالاً بينهماء هو 


سيّال الاستقبال الحسن» وعدم الضَّجَرء وعدم الغيرة والشراسة» فيلتقيان على 
يزه دن اللقاء. 

ولذلك حينما يشر ع لنا الحق تبارك وتعالى العدَّة ند عدة المطلقة غير عدّة 
المتوفى عنها زوجهاء وفى هذا الاختلاف حكمة؛ لأن الحق ا E‏ 
النفس البشرية وما يور فيها. 

ولو كانت الحكمة من العدة بحرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد وحيضة 
واحدة» إنما الأمر أبعد من ذلكء فعند المرأة اعتبارات أحرى ومازالت تحت تأثير 
الزواج السابق؛ لأن سيال الحل فيه التقاء الإيجاب والسلب من الرحل والمرأة» 
وقد تعودت المرأة على الإيجاب الحلال والسلب الحلال. 

فإذا طُلّقّت المرأة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة الي حددها الشرع 
بثلاثة أشهر"» وهي المدة الي يهدأ فيها سيّال الحلال في نفسها ويجمدء وبذلك 
تكون صالحة للالتقاء بروج آخر. 

أما في حالة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة» والحكمة من 
الفارق بين العدّتين أن المطلقة غالبًا ما يكون بين الزوجين كرهء هذا الكره 
ينهما يساعد على موت السّيال؛ لأنما بطبيعة الحال نافرة عنه غير راغبة فيه» أما 
المتوفى عنها زوحها فقد فارقها قها دون كرّهء فرغبتها فيه أشدٌ؛ لذلك تحتاج إلى 
وقت أطول للتخلص من هذا السيال. 

والحق سبحانه هنا يراعي طبيعة المرأة ومشاعرهاء وعواطف الميل والرغبة في 
زوحياة وغ يدانه أن هذا اليل وهذه الرغبة تحتاج إلى وقت لتهدأ هذه 


)١(‏ هذه عدة اللاني ينسن من احرف ى واللانى م عض أما عدة اجامل وضع ال . وما 
عداه:. فقال تعالى: © وَالْمُْطَلَقتُ يربص بأنشيء َة قرو ف إلتره 00 ]. أي: ثلاث 


ذواهي الإسلام للمرأة أطمسلمة ۸۹ 


العواطف لدى المرأة» وتستعد نفسيًا للالتقاء يزوج آحر؛ لأن لقاء الزوج 
بزوجته مسألة لا يحدث الانسجام فيها بالتكوين العقلي» بل الانسجام فيها 
بالتکوین العاطفي الغريزي الذي يعتمد بالدرحة الأولى على توافق الذرات بين 
الذكر والأنثى. 

هذا التوافق هو الذي يولد ذرات موحبةء وذرات سالبة» فيحدث التوافق» 
ويحدث الحب والعشق الذي يجمعهما وعتزحان من خلاله. 

وهذا - كما قلنا - أثر من آثار كلمة الله الي اجتمعا عليها وتحت ظلها. 

وهكذا يلتقي الزوجان في راحة وهدوء نفسيء ويسكن كل منهما للآخرء 
لأن ذراتهما انسجحمت وتآلفت؛ ويفرح الأهل ويسعد الجميع. 

وصدق رسول الله َد حين قال في وصيته بالنساء: (إنها استحللتم فروجهن 
بكلمة الله . ش 

وهذه الكلمة من الله تعالى الذي خلق الإتسان ويعلم ما يُصلحه» ولك أن 
تتصور الحال إن تم هذا اللقاء فيما حرم الله ويدون هذه اة ونا يحدث فيه 
من تنافر الذرات وعدم انسجام ونکد ومرارة لا تنتهي» ما بقيتْ فيهما أنفاس 
الحياة. 

لذلك ماه القرآن فاحشة» والدليل على فحشه أن الموصوم به يحب ألا 
يُعرف» وأن تظل جرائمه حلسة من المجتمع» وأن الذي يقترف هذه الفاحشة 
یکره أن تُفعل في حارم ويكفيها فُحْنمًا أن الله تعالى سماها فاحشة» وشرع ها 
حدًا يُقام على مرتكبها علانية أمام أعين الدميع. 


)0 اخ رجه مسلم قی و«صحيحه» (۱۲۱۸)» من حديتث حابر من عبد الله بن حديث طويل 
وقيه «فاتقوا الله في التساءء فإنكم أحذتموهن بأمان اله واستحللتم فروجهن بكلمة الله .٠‏ 


4۰ تواهي الإسلام للمرأة المسلمة 


وقد عاج رسول الله و هذا الداءء حينما أتاه شاب يشتكي ضعفه أمام 
غريزته الجنسية» ويقول له: يا رسول الله 2د ائذن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أتى بقضايا دينية عامة للجميع» ولكن حين يعالح داءات 
امجتمع يعالم كل إنسان .عا يناسبه» وعلى حَسّب ما فيه من داءات الضعف أمام 
شهوات نفسه. 

ويتضح لنا هذا المنهج النبوي في جواب رسول الله وء وقد سمل كثيرًا 
عن أفضل الأعمال» فقال لأحدهم: «الصلاة لوقتها». 

وقال لآخر: « أن تلقى أخاك بوجه طَلّق)". 

وهكذا تعددت الإجابات» لأن النبى يل لا يصف مزيًا عامًا يعطيه 
للجميع» بل يعطي لكل سائل الجرعة الي تُصلح خللا في إعانه» كالطبيب الذي 
يهتم بعلاج مريضه فيجرى له التحاليل والفحوصات اللازمة؛ ليقف على موضع 
المريض ويصف العلاج المناسب. 

فكيف استقبل رسول الله يه هذا الشاب الذي جاءه يقول: يا رسول الله 
ل إننى أصلى وأصوم» وأفعل كل أوامر الدين إلا أنني لا أقدر على مقاومة 
هذه الغريزة؟ 

هل تهره واعتيره شاذاء وأغلق الباب ق وجهه؟ لا وال بل اعتبره مريضًا 
حاء يطلب العلاج بعد أن اعترف .عرضه» والاعتراف بالمرض أولى خطوات 
الشفاء والعافية. 
)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله 22 أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها». 


)( أخخر جه مسلم 5 وصحيحهه (2»)750575 وغيره بلفظ: دلا تحقرن من المعروف شيئاء ولو 
أن تلقى أحاك بو جه طلق» ‏ 
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وهذا الشاب ما جاء لرسول الله إلا وهو كاره لمرضهء وأول ظاهرة في 
العافية أن تعترف .عرضك» ولا تتكبر عليه» فإن تكبّرتَ عليه استفحل واستعصى 
على العلاج. 

وقد اعتبر النبي كع شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية في إكانه؛ لأنه ما جاء 
يشكو إلا وهو كاره هذه الجرعة» ويجد لها شيا في نفسه» وانظر كيف عالحه النبي 
يك : أحلسه ثم قال له: «يا أخا العرب أتحب هذا لأمك؟) . 

فانتفض الشاب» وتغيّر وجحهه» وقال: لا يا رسول الله حُعلت فداك. 

فقال: « أتحبه لأختك؟ أتحبه لزوجتك؟ أتحبه لبناتك؟) . 

والشاب يقول: ق كل مرة: لآ يا رسول الله حلت فداك. 

ثم قال ية : « وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لزواجاقم ولا 
لبناقم)» ثم وضع يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا له: «اللهم تق 
صدره» وحَصّنْ فرجه)”". 

وانصرف الشاب وهو يقول: لقد حرجت من عند رسول الله ل وليس 
أكرّه عندي من الزناء ووالله ما ممت بشيء من ذلك إلا وذكرت أمي وأحي 
وزوحيّ وبناق» وما أشبه طريق الرسول َو في علاج هذا الشاب ها يفعله 
أهل الصيدلة» فعندهم مصطلح يسمونه «برشة المر»» فإن كان الدواء مرا لا 
تس ارق .علفوه عادو سكرية ي عر ناتروی فلا يشير 
المريض .رار ته. 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (557/5. »)۲١۷‏ والطبراني في «معجمه الکبیر ؛ (۹۰/۸ 


) من حديث أبي أمامة ٠‏ » وفيه أن رسول الله يد قال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبى وحصن فرحه» فلم يكن بعد ذلك الفى يلتفت إلى شيع والحديث صحيح. 
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وقد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق في اللسان فحسب» دون غيره من 
الأعضاء الى ير ما الطعام» واللسان آية من آيات الله قي خَلّق الإنسان» ومظهر 
من مظاهر قدرته سبحانه» حيث حعل فيه حلمات دقيقة يختص كل منها 
بتذؤق نوع من الطعام: فهذه للحلوء وهذه للمرء وهذه للحرّيف» وهكداء مع 
فا مُتراصّة ومُلتصقة بعضها يبعض. 

وكما تحدث برشمة الدواء الحسي المرء كذلك يحدث في العلاحات الأدبية 
رة اف الناصح نصيحته ليقبلها المتلقى ويتأثر اء لذلك قالوا: التصح 
ثقيل» فاستعيروا له حفة البيان. 

وقالوا: الحقائق مر فلا ترسلوها حبلا ولا تجعلوها حدلاً. 

وعلى الناصح أن يراعي حال المنصوح» وأن يرفقّ به فلا يجمع عليه قسوة 
الحرمان ما ألف مع قسوة التصحية» وقد وضع لنا الحق سبحانه المنهج الدعوي 
الذي يجب أن نسير عليه في قوله تعالى: | 

3أذ إلى سَبيل رَيِكَ يلْحِكَمَة وَالْمَْعِطةِ آلْحَسَتَةِ 4 إسسس: .]٠٠١‏ 

ومن 8 النصيحة أيضًا الذي تعلّمناه من النبي يږ أن تكون سرا فليس 
من مصلحة أحد أن تُذاعَ الأسرار؛ لأن هما ثرا سلبيًا في حياة المجتمع كله وقي 
المنصوح نفسه» فإن سترّت عليه قي نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول» 
وقدكًا قالوا: 

من نصح أخاه سرًا فقد ستره وراه ومَنْ نصحه جرا فقد فضحه 
وغَالة”. 


ثم يقول تعالى: # وَسكآءَ سيا © الإسراهء: .]5١‏ 


)١(‏ شانه: عابه. 
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والسبيل هو الطريق الموصل لغاية» وغاية الحياة أننا مستخلفون في الأرض» 
لقنا الله لعمارتها والسعي فيها ما يُسعدنا جميعًاء ويعود علينا بالخير والصلاح» 
فإذا صل الإنسان وانحرف عَمَّا رسمه له ربه أفسد هذه الخلافةء وأشقى الدنيا 
كلها بدل أن يسعدها. 

وأعتقد أن ما نشاهده الآن في بيئات الانحلال والانحراف» وما امتدَّ منهم إلا 
بلاد الإسلام من التفزيع وات ل ان ال نا شل ساد بيات وماك 
طريقا ومسلكاء يقضي على سلامة امجتمع وأمنه وسعادته. 

ويكفي أنك إذا حرجت من بيتك في في مهمة تستلزم المبيت تأحذ جميع 
لوازمك وأدواتك الشخصية» وتخاف من شبح العدوى الذي يطاردك قي كل 
مكان, قي الحجرة الى تدخلهاء وق السرير الذي تنام عليه» وقي دورة المياه الي 
تستعملهاء الجميع في رُعب وقي هلع» والإيدز ينتشر انتشار النار في الهشيمء 
وأصبح لا يسلّم منه حي الأسوياء الأطهار. 

وما حدث هذا الفزع إلا نتيجة لخروج الإنسان عن منهج الله خروجًا جعل 
هذه المسألة فوضى لا ضابط هما فأحدث الله هم من الأمراض والبلايا بقدر 
فجورهم وعصيافهم, وماداموا ل يأنُوا بالحسنى فليأتوا راغمين مُفرَّعين. 

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفة وطهارة» لا عن إعان بشرع 
اله» ولكن عن نوف ومَلَّع من أمراض شی لا ترحمء ولا تُفرّق بين واحد 
وآخر. 


إذن: الزنا فاحشة وساء سبيلاء وها هي الأحداث والوقائع تُثبت صدق 
هذه الآية» وتثبت أن أي حروج من الخلق عن منهج الخالق لن يكون وراءه إلا 
نَكَدُ الدنيا قبل ما ينتظرهم في الآخرة.ا.ه. 


Ee @ 
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عن سَمُرَة بن جُنْدُب ذه قال: قال: كان رَسُول الله خلة مما يكر 
يَقُول لأصْحَابه: «هَل رای اح منكُم من رؤا َيْقَصْ عَلَيْه من شاء | 
يُقص» وَإِنّهُ قال لَنَا ذات غداة: ( إِنّهُ أثاني اللَيْلَةَ اثنان وإِنّهُمَا قَالا لي: الطّلّق: وإني 
لعفت مهما وان أتينا على رَجْلٍ مُنطجع وإذا حر فانم عله صرق وإذَا هو 
يَهُوِي بالصّخْرَة لرأسه فلغ رَأْسّهُ دهده الْحَجَرُ ها هناء فيتعب الحجر فَيَأخُدَُهُ فلا 
زجع إلڼه حَتّى يصح راس كما کان ثم وذ عليه فيفل به مثل ما قعل الْمَر 
الأولى. قَالَ: قُلْتْ لَهُمَا: سُبْحَانَ الله مَا هذان؟ قَالا لي: الْطَلقّ اطَلقّ» فانطلقنا فأتينا 
عَلَى رَجُلٍ ملق لقفاه, وَإذَا حر فانم عَلَيْه بكَلُوب من حديد» وَإِذَا هُوَ يأتي أَحَدَ 
شقّيْ وجهه فيرش شلاقة إلى فقا وَمَْخَرَهُ إلى َء وَعَيْنَهُ إلى قمَاُ.. نم يتحول إلى 
الْجَانب الآ فيَفْعَلُ به مثْلَ ما فَعَل بالجَانب الأوّل» فَمّا يفرع من ذلك الجانب حى 
يصح ذلك الْجَانبُ كَمَا كَانَ ثم يَعُودُ عليه فيفل مغل مَا قعل في الْمَرّة الأولى. 

قال: قلت: سُبّحَان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: الطلق انطلق فائطلقنًا فأتَينا 
عَلَى مثل التَنُو فَأَحْسب أله قال: فإدًا فيه لَقطّ وأصوّاتء فَاطْلَعْنَا فيه فإذا فيه رجال 
وَنسَّاء غْرَاة وَإِذَا هُمْ أيهم لهب من أَسْقَلَ منْهُم ذا اهم ذلك اللّهَبُ ضَواْضًوًا 
قُنْتْ: ما هؤلاء؟ قالا لي: الطلق الطّلقء قال: فائْطَلَََا فاا على تهر - حَسبت أله 
کان يقول: أَحْمَّر مثل الم - وَإِذَا 5 اهر رَجُلٌ سَابِحٌ يسح وَإِذَا عَلَى شط النهّر 


َه اع مه 


إلبه كلما رَجَعَ لبه فَقَرَ له فاه فَالْقَمَهُ حَجَرًاء قُلْتْ لَهُمَا: مَا هذان, قالا لي: الطلق 


نواهي الإسلام للمرأة اطملمة 140 


اعلق فَانطَلَقَنَا فَأَتِبْنَا عَلى رَجُل كريه المرآة أو كأكْرَه ما أَنتَ راء رَجُلاً ماى» فإذا 
هو عند ار يَحْشُّهَا وَيَسْعَى حَوَلَهًا. قُلْتَْ لَهُمَا: ما هذا؟ قالا لي: الطّلق الطَلقء 
طلقا فآتينا على رَوْصَة مُعَْمّة فيها من كل تور الرّبيعء وإذا بَينَ طَهْرَي الروْضّة 
رَجُلْ طُوِيلٌ لا أكاد أَرَى رَأْسَهُ طُولا في السّماء وَإِذَا حول الرَّجُل من أكثر و دان 
َأيْتُهُم. قط قُلْتْ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي: انطَلق انلق فالطَلَقنًا فأئينَا إلى دَوْحَة 
ش عظيمة لَمْ أ دوْحَة قط أَعظَم منهاء ولا اخسن منهًا. قالا لي: ارق فيها فارتقيتا فيها 
إلى مدينة مَبْيّة بين ذَهَب ولبن فصّة, فاا اب الْمَديئة فَاستَفمَحنا ففعح نا فَدَحَلَْاهَاء 
لقنا رِجَالٌ سَطْرٌ من خَلْقَهمْ كَأَحْسَنِ مَا أنت راء وَسَطْرٌ مهم كَأبَحٍ ما أت رَاء. 
قال هُم: اذهَبوا فُمَعُوا في ذلك النّهَّر. َإذَا هو تهر مُعْتَرضٌ يَجْري کان مَاءَه الْمَحْضّ 
في الْياضِء فَدَهَبُوا ووا فيه ثم رَجَعُوا إلا قد هب ذلك السوء عَنْهُمْ قَصّارُوا في 
أَحْسَنٍ صُورة. قالا لي: هذه جَنةُ عَدْنء وَهذَا مَنزلك. فَسَمَا يَصّري صُعُداء فَإِذَا قمر 
مغل الربابة الْبَيْضّاء. قالا لي: مرك قُلْتْ لَهُمَا: بَارَكَ الله فِكُمَا فذراني فَأَذعْله؟ 
قالا: أما الآن فلا ولت ذاخلّه. قُلْتْ لَهُمَا: قَإنِي رَأَئْتْ مذ اللَّيْلّه عَجَبّا قَمَا هذا الذي 
رأيْت؟ قَالا لي: أما إا سُخبر ك؛ أمّا الرَجُلْ الأول الذي أتيْت عليه يلغ رَأَسّهُ بالْحَجر: 
فاه الرَجُلْ يَأْحُذُ الْقُرآن فَيَرْقْضْهُ ويام عن الصّلاة الْمَكْتُوبَةَ» وأَمّا الرَجُلّ الذي أتيت 
عليه يُشَرْشْرٌ شد إلى فاه ومنشرة إلى قفا وعَينهُ إلى قَمَه: فال الرجل يَغْدُو من يته 
فيكذب الكذبة بلغ الآفاق» وأمًا الرّجَال وَالنّسَاءِ الْعُرَاةٌ الذينَ هُمْ في مغل باء النور: 
هم لزاه وَالرُواني» وَاما الرَجُل الذي أتيْت عليه يَسبَحْ في النهرِويْلهَمْ الحجَارة ف 
آكل الرّبَاء وما الرَّجُل الكرية المرآة الذي عند الثّار يحشها وَيَسْعى حَؤالها: فَإنّهُ مَالكٌ 
خازن جهنم َأَمّا الرَجُلٌ الطُويلٌ الذي في الرّوْضّة: قله إيُراهِيمُ وأَمّا الْولْدَانُ الذين 
حَوَلَهُ: فكل موود مات على الفطرّة) . 


۲۹٦‏ ذواهي الإسلام للمرأة اممسلمة 


وقي رواية البرقاني: « ولد على الفطرة». 

قال يعض المسلمين: يا رسول الله ولد اشر كين؟ فال رَسول الله ية : 

« وَأَولادٌ الم ركين» َأَمّا القَوْمُ الذين كَانُوا شط مهم حسن وَشَطْرُْ مهم يح 
فَانْهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صالحًا وآخر سا جاوز الله عنَهُمٌ)”". 
أختى المسلمة: 

ومن الوسائل المعينة على حفظ الفرج بعد تقوى الله تعالى وحسن مراقبته: 
الزواج. 

ولذا حض الإسلام على تيسير أمور الزواج» وتسهيل الوسائل المعينة عليه 
كتيسير المهور ونحوها. 

وعن أهمية الزواج» وفضله يحدثنا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - 
فيقول: 

ولأن للإنسان عمرًا محدودًا في الحياة وسينتهي؛ لذلك يجب أن يستبقى 
الإنسان النوع في غير كيف؟ نحن نتزوج كي يرزقنا الله بالذرية والبنين 
والحفدة وتستمر حلقات» وهذا استبقاء للنوع الإنساني. 

لشي ويه أذ كر لوقا i aE e‏ 
- أن نستبقى النوع بأن نختار له الوعاء الطاهرء فإياك أن تستبقي نوعًا من وعاء 
حبيث نحس» اختلطت فيه مياه أناس متعددين» فلا يدري أحد لمن ينسب الولد 
ين في الكونء بجهول النسب فأوضح الله للإنسان أن يختار لنفسه 
الوعاء النظيف ليستبقى النوع بكرامة. 


ر( أخجر جه أحمد «والبخاري 
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والحصول على الأوعية النظيفة يكون بالزواج» فيختار الرجل أنثى عفيفة 
ذف كين رهي روجا امام أن الاي جيك وبصي كرون اللي أن 
هذه امرأة هذاء وهذا زوحهاء دحوله وخحروجه غير ممقوت أو موقوت. 

وما ينشأ من الذرية بعد ذلك يكون قطعًا منسوبًا إليه. ويخجل الإنسان أن 
يكون ابنه مهيئًا أو عاريًا أو جائعًا أو غير معترف به؛ لذلك يحاول الأب أن 
يجعل من ابنه إنسانًا مستوفيًا لكل حقوقه مرفوع الرأس غير مهين» لا يقدحه 
واخد فيسب وتال من قاتا لقت مع ا این أو امن اجرف فلا يعيش الطفل 
کسیر اللتناح ذليلاً طوال عمره. فأراد سبحانه استبقاء النوع برابطة تكون على 
عين الجميع» وأن تكون هذه الرابطة على الطريق الشرعي. 

ومن العجيب أننا بحد هذه المسألة ذات آثار واضحة في الكون» فال تحاول 
أن تزيل أثر جرعتها يجبرها الحنان الطبيعي كأم ألا تلقى ابنها الوليد في البحر بل 
أمام مسجد؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعي ولذلك ترمي 
الأم الزانية بطفلها أمام المسجد حي يلتقطه واحد من الناس الطيبين» فالزانية 
نفسها تعرف أنه لا يدحل المسجد إلا إنسان طيب قد يحن على الوليد ويأحذ 
هذا الطفل ويصير مأمونًا عليه. وهي لا تلقي بوليدها عند َحَمّارة أو دار سينماء 
ولكن دائمًا تضعه عند أبواب المساحد, فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير 
الشرعي في مثل هذا المكان؛ لأنها تخاف عليه» لذلك تلفه وتضعه في أحلى 
الملابس» وإن كانت غنية فإنما تضع معه بعضًا من المال؛ لأن الحنان يدفعها إلى 
ذلك والحياء من الذنب هو الذي يجعلها تتخلص من هذا الطفل. 

إا - كما قلنا - تحتاط بأن تضعه في مكان يدعله أناس طيبون فيعثر عليه 
رجحل طيب» يأخذه ويكون مأمونًا عليه» إذن فحن الفاسق المنحرف عن دين 


الله يحتمى في دين الله؛ وهذا شىء عجيب. 


۹۸ توأهي الإسلام للموأة المسلمة 


المفاسد أن توحد تي البيوت؛ لذلك يشرع العلاقة بين الرحل والمرأة لتكون 
زواجًا أمام أعين التاس. ويأحذ الرحل المرأة بكلمة الله. وأضرب هذا المثل: نحن 
نحد الرحل الذي يحيا في بيت مطل على الشارع وله ابنة وسيمة والشباب 
يدورون حوهاء ولو عرف الرحل أن شابًا يحيء ويتعمد لينظر إلى ابنته فماذا 
يكون موقف الرحل من الشاب؟ إن الرحل قد يسلط عليه من يضربه أو يبلغ 
ضده الشرطة ويغلي الرحل بالغيظ والعّيرة. وما موقف الرحل نفسه عندما تدق 
الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج من ابنته؟ يفرح الرحل ويسأل الابنة عن 
رأيهاء ويبارك للأم ويأت بالمشروبات ويوجه الدعوات الحفل عقد القران» فما 
الفرق بين الموقفين؟ لماذا يغضب الأب من الشاب الذي يتلصص؟ لأن هذا 
الشاب يريد أن يأحذ البنت بغير حق اللّهء أما الشاب الذي جاء ليأحذ الابنة 
زوجة بحق الله وبكلمة الله فالأب يفرح به وينزل الأمر عليه بردًا وسلامًا» وبعد 
ذلك يتسامى الأمرء ويتم الزفاف ويزور الأب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن 

إن الفارق بين الموقفين هو ما قاله الرسول مَل : « الصلاة الصلاةء وما ملكت 
أعانكم لا تکلفوهم ما لا يطيقون, الله الله في النساء فإفهن عوان في أيديکي“ 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فر فروجهن بكلمة الله“ ١‏ 

ومادام الله هو الذي خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعا وتكون كلمة 
الشاب: «أريد أن أتزو ج ابنتك»» بردًا وسلامًا على قلب الأب» ويكون الفرح 
والاحتفال الكبير؛ لأن هذه مسألة عفاف وطهر. والله يريد أن يجعل استبقاء 


)01( عاك أسيرات عه 
)2 اجر جه النسائى وابن ماجه. 


و 
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النوع الإنساني استبقاء نظيقا لا يُخجل أن تجيء منه ولادة» ولا يخجل منه 
المولود نفسهء ولا يدم قي في المجتمع أبدَاء إذا استبقينا النوع بهذا الشكل؛ فهذا هو 


الاستبقاء الجميل للنوع. 
واستبقاء النوع هو الذي تأت من أجله العملية الجنسية وأراد الله أن يشرعها 
حلالا على علم الناس ويعرفها اللجميع. 


وقد سألني سائل وأنا في الجزائر: لماذا تقوم العلاقة بين الرحل والمرأة على 
كلمات نحو: «زوجتك موكلي» أو تقول هي: «روحثك نفسي » ويقبل 
الرحل» وتنكسر العلاقة بكلمة «أنت طالق»؟ وأجبته: لماذا يستبيح الرحل 
الت ان تلك بطخ الزويقة يكلمتن؟ ويسدكر أ وخر جتنن عه يكلفيق؟ 
فكما جاءت بكلمة تذهب بكلمة. 

إن الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر الي تقدمت» يريد أن 
يستبقى النوع بالعناصر الي تأقي» وأوضح لنا أن كل كائن يتكاثر لابد له من 
إحصاب» والإخصاب يعني أن يأتي الحيوان المنوي من الذكر لبويضة الأنثى كي 
ينشأ التكاثر» والتكاثر في غير الإنسان يتم بعملية قسرية. ففي الحيوانات نرى 
الأنثى وهي تحأر بالصوت العالي عندما تنزل البويضة في رحمها كالبقرة مثا 
حي يقول الناس جميعًا: إن البقرة تطلب الإحصاب» وعندما يذهب ما صاحبها 
إلى الفحل ليخصبها تهدأء ولا تمكن فحلاً آحر منها من بعد ذلكء وهكذا يتم 

حفظ النوع في الحيوانات. أما في النباتات» فالأنثى يتم تلقيحها ولو على بعد 
أميال. وحن نعرف بعضًا من ذكور النبات وإناثها مثل ذكر النخل والجميزء 
لكننا لا نعرف التفريق بين ذكورة وأنوثة بعض النباتات» وقد يعرفها 
المتخصعون فقط وبعض النباتات تكون الذكورة والأنوثة في عود واحد 


کالد د متا فالأنوثة توحد ي « الشراشيب ) الي توحد ي « کوز» الذرة 
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وعناصر الذكورة توحد في السنبلة الى يحركها المواء ول لتخصب 
الأنوثة. وكذلك القمح. وهناك أنواع من النباتات لا نعرف ذكورتا! بالله 
أيوجد أحدّ عنده ذكر مانجو أو ذكر برتقال؟! إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفهاء 
لكن لابد من أن تتلاقح إخحصابًا لينشأ التكاثرء فيوضح ربنا: اطمئنوا أنا جعلت 
الرياح حاملة لوسائل اللقاح» يأحذ الريح اللواقح إلى النباتات» والنبات الذي 
يكون تحت مستوى الريح يسخر الله له أنواعًا من الحشرات غذاؤها في مكان 
عصوض عن الات ركه لرن عق سعرة هارن الاح وة جنه 
لارة الأ يض لان رة ت اا كر فان نما يوان الد كررة خاب 
إلى الأنثى المتبرجة بالزينة» وهذه العملية تحدث ولا ندري عنها شيئًا. من الذي 
يلقح؟ من الذي يعلمها؟ إنه الله القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا 2 فاستبقى لا 
الأنواع غريزيًا وقسريًا» بدون أن نعرف عن الكثير منها شيئاء حن المطر لا 
عكر لايرل ا Gk‏ خرن اي 
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؟ وَأَرَسَلتَا آلرَيحَ وقح فأَنرَلنَا مِنَّ آلتككماء كر و مآ اند 

لهم بخازنین Eê‏ چ © الحجر: ؟]. 
إذن الحق قد استبقى لك أيها الإنسان أنواع مقومات 'حياتك ما لا تدريه» , 
وجعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدي كل كائن وظيفته وتنتهي المسألة» لكن 
حين كان لك اخحتيار» وتوحد مشقات كثيرة قي الإنحاب وحفظ النوع» فقد 
قرن - سبحانه - حفظ النوع بالمتعة» وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة» 
فإن أحذت المتعة وحدها فقد أحذت الفرع وتركت الأصلء فلابد أن تفعلها 
لحفظ النوع الحسوب عليك. إذن فإياك أن تلقي حيوانك المنوي إلا في وعاء 


نغليف. محسوب لك وحدك > كي لا تنشأ أمراض حبيثة تفتك بك وبغيرك 


1 م للمرأة امسلمة ۱ 
ولكيلا ينشأ حيل مطموس النسبء ولكيلا يكون مهيئًا ولا مدنسًا في حياته؛ 
فإياكم أن تأحذوا قضية حفظ النوع منفصلة عن المتعة فيها. ولذلك - 
فسيحانه - سيتكلم عن المرأة حم صمل بره بالسحاق» أو الرحل يكتفي 
بالرحل باللواط للمتعة» أو رجحل ينتفع بامرأة على غير ما شرع الل فعندما 
تنتفع امرأة مع امرأة» وينتفع فع الرحل بالرحل للاستمتاع» نقول لها: أنت أيتها 
المرأة أحذت المتعة وتركت حفظ النوع» وأنت يا رحل أحذت لمتعة وت ركت 
حقظ التوعء والحق 27 لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع معّاء فيوضح 
سيحاته أنه لابد أن تكون المتعة في ضوء منهج الله. واسمعوا قول الله: يعي: أنا 
وهو أصبحنا عبيدًا لله هذه رفعة الإيمان؛ فلا غضاضة مادامت هي وهو عبيدًا 
لإله واحدء وبلقيس امرأة ولم يحرمها ربنا من الرأي الحسن أيضًا ومن الأداء 
الجميل» وهي عندما ذهيت ووحدت عرشها وقد جاء به من عنده علم من 
الكتاب وأقامه» لقد تركت العرش في بلدها وحاءت إلى سليمان فوجدت 
د وكان لايد أن يلتيس عليها الأمرء وقالوا لما: أهكذا عرشك؟ 
* فَلَمّا جات قِيل أَمَكَدَا E‏ [التمل: ؟4] 
فأحايت إحاية دبلوماسية و كياسة: 
* قات ائه خر © إكسل: ٠ء].‏ 

هي امرأة ولم يحرمها الله من تميز الفكر؛ لذلك لا يصلح أن نحرم المرأة من 
أن يكون لما قكر. لكن المهم أن تعلم أن لما حدودًا قي إطار نوعيتهاء ولا تعتبر 
النتقص قي شيء للرحل أنه نقص فيهاء فإذا ما كان عتدها كمال لا يوحد عند 
الرحل فلتعلم أنه حى في البنية يختلف الرحل عن المرأة؛ الرحل فيه حشونة وفيه 
صلابة وفيه قوة» والمرأة فيها رقة وفيها ليونة ومستميلة» وها عاطفة فياضةء 
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وفيض حنان» والرجل فيه صلابة حزم وعزم. إذن: فكل واحد معد لمهمة. فلا 
يقولن أحد: أنا ناقص في هذه لكن انظر غيرك إنه ناقص في ماذا وهو عندك 
أيضًا كامل. ويأتي الدين ليوضح: يا مؤمنون. الحرير حرام على الذكور وحلال 
للإناث. الذهب حرام على الذكور وحلال للإناث. أي تدليل أكثر من هذا؟ 

لقد حرم على الرحال التمتع بالحرير والذهب وأعطاهما للنساءء والدين 
يطلب أن تكون المرأة سكنًا للرحلء فالمفروض أن الرحل هو الذي يتحرك 
حركة الحياة حارجًاء وعندما يعود لمنزله فهو يسكن لزوحهء والذي يصقل 
السيف ويحده. مثل الشجاع الذي يضرب به تمامًا. كل له عمل يكمل عمل. 
الآخرء وكذلك الرحل عندما يدحل منزله ويجد حياته مرتبة بفضل جهد 
زوجته يرتاح ويشكر لها ما شاركته من أعباء الحياة).|.ه. 

ثانيًا: النهي عن السحاق: 

السحاق: مساحقة المرأتين» أي تدالكهماء واستمتاع كل واحدة منهما بالأخرى. 

وهو حرام بالاتفاق» لحديث أبي سعيد الخدري دق أن رسول الله َي قال: 
دلا ينظر الرّجُل إلى عورة الرّجُل ولا المرأة إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرّجُل إلى 
الَجُل في ثوب واحد, ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)”©. وقد اختلف 
في عقوبته» فذهب مالك - رحمه الله - إلى أنه يجب الحدّء مائة حلدة على كل 
من المرأتين» واحتج بها يروى مرفوعًا: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان). لكنه 
حديث ضعيفء ولذا ذهب الجمهور إلى أن السحاق لا حد فيه» وإنما تعزر 
المرأة بفعله» لأنه مباشرة بلا إيلاج فلا حد فيه» كما لو باشر الرَّحُل المرأة دون 
إيلاج في الفرجء وهو الصحيح والله أعلم". 


)ع2 أخخر حه مسلم (TTA)‏ وغيره. 
0( وصحيح فَمّه السنة» للأخ/ أبي مالك كمال سام - حفظه الله - 1/9 
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]١١[‏ لا تذبحي لغير الله 


سكل الشيخ/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - 

وال بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موحودًا في 
عشيرتي . ميت عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عنادًا . قلت مم: إنه شرك بالله» قالوا: 
نحن نعبد الله حق عبادته؛ لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا لله في تضرعاتنا بحق 
وليك الصالح فلان . اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني. قلت: ليس ديننا دين 
واسطة. قالوا: ات ركنا وحالنا. ما الحل الذي تراه صا لعلاج هؤلاء . ماذا 
أعمل تحاههم . وكيف أحارب البدعة؟ وشكرًا». 


لجوب: 

من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء 
أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية 
والمشركين. قال الله ّل : 

۶ كل إن اتی نکی وَمحَيَاىَ معاي لله رَبٌ آلعَلِينَ »لا ريك 3 
بالك ارت رات ول آلمُسْلِمِينَ رج © العا [r or‏ 

والنسك: هوالذبح. بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالل 
كالصلاة لغير الله. وقال تعالى: 

* إا أعطيتك الكوثر 2 قصل لِرَبَكَ وانحر و إرثك غَاقَكَ مَوَالأبْعَرٌ رق 
[الكوثر] . 

أمر الله سبحانه تبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لريه ويتحرله خلاكًا 
لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره. وقال تعالى: 
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اكه 4 [الإسراء: ٣۲]۔‏ 
وقال سبحانه: 


ے٣‎ 


f 
و‎ 


مروا ل ليَعْبُدُ وأ اله خلصينَ له آلدِينَ حُتَقَآءَ © [البينة: د]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» والذبح من العبادة قيجب إخلاصه لله وحده. 

وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وي قال: قال 
رسول الله ل : «لعن الله من ذبح لغير الله» . 

وأما قول القائل أسأل الله يحق أوليائه أو ججاه أوليائه أو يحق النبي أو يحاه 
البي فهذا ليس من الشرك ولكته بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل 
الشرك؛ لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت يثبت عن نبينا قله 
ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق فلا يجوز 
للمسلم أن يحدث توسلاً لم يشرعه الله سبحانه وتعالى اَم نهر رتوا شَرَعُوا 
َم من آلدّين مَا نَم ادن په آل € [فعوری: 15١‏ 

وقول النبي َل : ومن أحدث قي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». متفق على 
صحته. 

وقي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازمًا يما: ومن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ومعنى قوله «فهو رد»: أي مردود على صاحبه لا يقبل؛ فالواحب على هل 
الإسلام التقيد ما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع» أما التوسل 
المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات. 
والإبمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير. والله 
ولي التوفيق'") 


)١(‏ «فتاوى و تنبييات» لفضيلته (5++ -5554)» (ط. مكتية السنة). 
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[۲۷] لا تعترضي على قدر الله في خلقه 


قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - عقب قول الحق - سبحانه 
وتعالى -: 

اول تتو ما قشل آل بد بَعْضَكُمْ على مض لجال تعيب 
ا ولقناء تصيثٌ بتكا اتس وَسَعَلُواً کاش ل 9 أله ار 
یکل شىء عَلِيمًا ر 3 التساء: .]٣۲‏ 

والحق سبحانه وتعالى تلق الكون وفيه أجناس» وكل جنس يشمل أنواعًا 
أو نوعين» وتحت كل نوع أفراد. فإذا ما رأيت جنسًا من الأجناس انقسم إلى 
نوعين» فاعلم أنهما يشتركان في مطلوب الجنسء ثم يختلفان قي مطلوب النوع» 
ولو كانا متحدين لما انقسم إلى نوعين. كذلك قي الأفراد. 

وإذا نظرنا إلى الحماد وجدنا الجماد جنسًا عامًًا ولكنه انقسم إلى عناصر 
مختلفة» لكل عنصر من هذه العناصر مهمة مختلفة» فمثلاً إذا أردنا إقامة بنا 
فهذا البناء يتطلب رملا ويتطلب أسممّاء ويتطلب آجرّاء ويتطلب حديداء 
فجنس الحماد كله مشترك قي إقامة البناء» ولكن للإسمنت مهمة» وللجبس 
مهمةء وللرمل مهمةء وللمرو - وهو الزلط - مهمة قلا تأخذ شيا في مهمة 
شيء آخر. 

وكذلك انقسم الإنسان إلى نوعين» إلى ذكورة تتمثل في الرحال» وإلى أنوثة 
تتمثل في النساءء وبينهما قدر مشترك يجمعهما كجنسء ثم بينهما اختلاف 
باحتلاف نوعيهما. فلو أردت أن تضع نوعًا مكان نوع لما استطعت. 


إذن: فمن العبث أن يخلق الله من جنس نوعينء ثم تأ لتقول: إن هذا 


للحا تواهي الإسلام للمرأة أطسلمة 


النوع يجب أن يكون مثل هذا النوع. وأيضا نعرف ذلك عن الزمن» فالزمن 
ظرف للأحداثء أي أن كل ما حدث لابْدَّ له من زمن» لکن لكل زمن حدث 
يناسبه. فالزمن وهو النهار ظرف للحدث في زمنه» والليل أيضًا ظرف للحدث 
قي زمنه. ولكن الليل حدثه السكون والراحة» والنهار حدثه الحركة والنشاط. 
فإن أردت أن تعكس هذا مكان هذا أحلت وجمعت بين المتناقضين. 

لقد أوضحنا أن الله يلفتنا إلى شيء قد نختلف فيه بشيء قد اتفقنا عليه. 
فيبين لك: هذا الذي تختلف فيه رده إلى المتفق عليه. فالزمن لا حلاف قي أنك 
تحمعل الليل سكنًا ولباسًا وراحة وو والنهار للحركة. وكل الناس يصنعون 
ذلك. 

فالحق سبحانه وتعالى يوضح: كما جعل الزمن ظرفا لحركة إلا أن حركة 
هذا تختلف عن حركة هذاء وهل معنى ذلك أن الليل والنهار نقيضان أو ضدان 
أو متكاملان؟ 

إنهما متكاملان؛ لأن راحة الليل إنما جُعلت لتصح حركة النهار» فأنت تنام 
وترتاح لتستأنف نشاطًا حديدًا. إذن: فالليل هو الذي يعين النهار على مهمته. 
ولو أن إنسانًا استيقظ ليلة ثم جاء صباحًا لما استطاع أن يفعل شيقا. 

إذن: فما الذي أعان حركة النهار؟ إنه سكون الليل؛ فالحق سبحانه وتعالل 
بين: أن ذلك أمر متفق عليه بين الناس جميعًا متدينين و غير متدينين. فإذا 
00 أن الذكورة والأنوثة يجب أن يتحدا في العمل والحركة والنوع نقول 

لكم: ل هذا أمر متفق عليه في الزمن؛ فخنذوا ما اتفقتم عليه دليلاً على صحة 
ما احتلفتم فيه. ل 


© وَلَيِلِ إذا يَعْشَى 6 إليد: لاك 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة ۳۰۷ 


فعندما يغشى الليل يأ السكون. وقال الحق بعد ذلك: 

امار إا تَجَلّى ي € (س: ؟]. 

وعندما تبزغ الشمس تدب الح ركة» ثم جاء بالشيء المختلف فيه فأتبع 
سبحانه ذلك بقوله: 

وما حل آلدَ ڪر والأئنت إن سیک شتی ك © اسل ۳ ؛ 

أي: أن لكل جنس مهمة. وهكذا نعرف أن الإنسان ينقسم إلى نوعين: 
الذكورة والأنوثة» وفيهما عمل مشترك» وخاصية مشتركة. وأن كلا منهما 
إنسان له كرامة الإنسان وله حرية العقيدة فلا يوحد رَحْل يرغم امرأة على 
عقيدة» وضربنا المثل بامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. 

إذن: فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد» فلا سلطان لنوع على نوع» 
وكذلك حرية التعقل في المهمات» وعرفنا كيف أن أم سلمة - رضي الله عنها - 
أشارت على رسول الله يد في غزوة الحديبية إشارة أنقذت المسلمين من 
انقسام فظيع أمام ل الله وله وعرفنا قصة بلقيس - ملكة سبأ - 
ال استطاعت أن تيرم أمرًا تخلى عط لجال إذن فمن الممكن أن يكون للمرأة 
تعقل وأن يكون للمرأة فكرء وح قبل أن يوجد الإسلام كانت هناك نساء 
لمن أصالة الرأي» وحكمة المشورة في نوع مهمتها. 

فمثلاً يحدثنا التاريخ أن ملك (كندة) سممع عن جمال امرأة اسمها (أم إياس) 
بنت عوف بن محل الشيباى» فأراد أن يتزوجهاء فدعا امرأة من (كندة) يقال 
ها: (عصام) وكانت ذات أدب وبيان وعقل ولسانء وقال ها: اذهبي حي 
تعلمي لي علم ابنة عوف. أي أرسلها خاطبة. فلما ذهبت إلى والدة (أم إياس) 
واسمها (أمامة بنت الحارث) أعلمتها مما حاءت له. وأرسلت الأم تستدعى الابنة 


نواهي الإسلام للمرأة المسامة 


من خحيمتهاء وقالت ها: هذه خحالتك حاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا تستري 
عنها شيا رادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك به. 

فلما احتلت (عصام) بالبنت فعلت مثل ما أمرنًا أمها. وكشفت للخاطبة 
(عصام) عن كل ما تريد من محاستها. فقالت الخاطبة كلمتها المشهورة: «ترك 
الخداع ما انكشف القناع». وصار هذا القول مثا أي: أن القناع عتدما يزول 
يرى الإنسان الحقيقة» وعادت الخاطبة (عصام) إلى الملك فسأها: ما وراءك يا 
(عصام) إنه يسأل. أي خير جئت به من عند (أم إياس؟) فقالت: أيدى المخض 
عن الزبد. والمحض هو: هز الحليب قي القربة ليفصل الزبد عن اللين. وذلك 
يعني أن رحلتها قد جاءت بنتيجة. 

فقال ها: أخبريئ. 

قالت: أخبرك حمًا وصدقًا. ووصفتها من شعرها إلى قدمها وصمًا أغرى 
الملك. فأرسل إلى أبيها وحطبها ووفت إليه 

وقي ليلة الزفاف نرى الأم العاقلة توصى ابنتها في ميدان عملهاء في ميدان 
أمومتهاء في ميدان أنوثتها. قالت الأم لابنتها: «أي بنية: إن النصيحة لو تركت 
لفضل أدب لتركت لذلك منك. أي: أنها كأم تثق في أدب ابتتها ولا تحتاج قي 
هذا الأمر لنصيحة»ء ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل» إنك غدًا ستذهبين إلى 
بيت الم تعرفيه» وقرين ل تألفيه» فكون له أمة يكن لك عيدًاء واحفظي عني 
عشر حصال تكن لك ذخخرًا. 

وانظروا إلى الخصال الي استنبطتها المرأة من ميدان رسالتهاء تستمر كلمات 
الأم: «أما الأولى والغانية: فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة» وأما 
الفالغة والرابعة: فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيح» 


نواهي الإسلام للمرأة ا مسلمة ۳۰۹ 


ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والخامسة والسادسة: التفقد لوقت طعامه واهدوء 
عند منامه فإن 3 تنغيص النوم مغضبة» وحرارة الجوع ملهبة. أما السابعة والثامنة: 
فالتدبير لاله والإرعاء على حشمه وعلى عياله. وأما التاسعة والعاشرة: فألا 
تفشي له سررًا ولا تعصي له أمرًا؛ فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره وإن 
عصيت أمره أوغرت صدره» وإياك بعد ذلك والفرح إن كان ترحًا والحزن إن 
كان فرحًاع. 

فذهبت أم إياس هذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات 
وسعدت معه وسعد معها. 

تلك نصيحة من أم تدل على منتهى التعقل» ولكن ¿ ي أي شيء؟ 3 ف ميدان 
مهمتها. إذن: ا عنحها الله ويعطيها أن تتعقل وها ميدان ولا يأ هذا 
التعقل غالبًا إلا و قي ميدانما. لأن ميدان الرَّحْل له حركة تتطلب الحزم» وتتطلب 
الشدة» والمرأة ا تتطلب العطف والحنان؛ والأمثال في حياتنا اليومية تؤكد 
ذلك وإن الرّحل عندما يدخل بيته ويحب أن ينام» قد يأ له طفله صارحًا 
باكيّاء فيثور الأب على زوجته ويسب الولد ويسب أمه. وقد يقول ألفاظًا مثل: 
«واكتمي أنفاسه إني أرية :أن أستريح » . وتأحذ الأم طفلها وتذهب تربت على 
كتفه و تسکته» ويستجيب ها الطفل» 00 ولذلك نحد أن الأحداث 
التارنخية العصيبة تبرز الرَّحُل في مكانه والمرأة في مكا 

فمثلاً: سيدنا إبراهيم اكيت أسكن هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع» 
قالك لنت أذ کا كان لب قله ج الاق لهذا زلف رن اد اون 
فيه؟ قال ها: أنزلن الله هذا المكان. فقالت له: اذهب كما شئت فإنه لا يضيعنا. 
هذه المهمة للمرأة. هاجر مع طفل في مكان ليس فيه مقوم الحياة الأول وهو 


۳1۰ تواهي الإسلام للمرأة المسلمة 


الماء. فانظروا عطفها وحناماء ماذا فعلت؟ لقد سعت بين الصفا والمروة» 
صعدت الجبل إلى أن أنمكت قواها. 

إن الذي يذهب إلى الحج أو العمرة ويجحرب الأشواط السبعة هذه يعرف 
أقصى ما يمكن أن تتحمله المرأة في سبيل ابنها؛ لأن هذا موقف عطف وحنان» 
ابنها يريد أن يشرب. وكأن الله قال لها: إنك قد سعيت ولكني سأحعل رزقك 
من حيث لا تحتسبين» أنت سعيت بين الصفا والمروة» والماء ينبع تحت قدمي 
ولدك. إذن: فصدقت في قوطا: إنه لا يضيعناء ولو أن سعيها جاء بلماء لظننا 
جميعًا أن السعي هو الذي يأت بالماءء ولكن اسع ولا تعتقد قي السعي» بل اعتقد 
في الرزاق الأعلى» تلك مسألة ظاهرة في أمنا هاجر. 

وحينما جاء موقف الابتلاء بالذبح» احتفت هاجر من المسرح» وجاء دور 
سيدنا إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته. ورأى في الرؤيا أنه يذبح ابنه» أين أمه في 
هذا؟ احتفت من المسرح؛ لأن هذا موقف لا يتفق مع عواطفها وحناها. 

إذن: فكل واحد منهما له مهمة. والنجاح يكون على قدر المهمة؛ ولذلك 
ده 

ورل مزا ما قصل آله په بَعْضَّكُمْ على يحض 4 . 

مع بحت اد رس E‏ 
وتتمنى وتقول: «أريد هذه»» ولكن اسأل الله من فضله؛ لأن كلمة 9 ولا 
لزنه جا عن أن NEE‏ 
© وسوا آله من له © ومادمت تسأل الله من فضله؛ فهنا فهنا أمل أن يعطيك. 

وقد يرى البعض هنا مشكلة فيتساءل: كيف ينهانا الله عن أن نتمنى ما 


1 


فضل الله به بعضنا على بعض فقال: ْول منوا ما فصل آله به بَغضكم 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة ألع 


5 مع أن فضل الله من شأنه أن يفضل بعضنا على بعض بدليل قوله: 
رع سكع قزق تقض ور جت © [لأعاه: .|٠٠١‏ فضلاً على أنني أطمع في أن 
أسأل الله ليعطيئ؛ نه اا اما بالسوال و ا 

ونقول: لا؛ التمني عادة ان كا و أذ لم بحر به العادة» إتما 
السؤال والدعاء هو محال أن تأي إلى شيء تستطيع الحصول عليه» فأوضح: لا 
تذهب إلى منطقة التممئ» ولذلك ضربوا المثل للتمني ببيت الشاعر: 
ألا لت الشباب يعوديومما فأخبره بمافه لا لمشيب 

عي ل تى؟ إنه لا يتأتى» أو أن يقول 
قائل: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمهاء هل يمكن أن يحدث ذلك؟ لاء ولكن 
هذا 7 يدل على أن هذا الشيء محبوب وإن كان لم تحر به العادة» أو هو 
مستحيل» إذن فالسؤال يحب أن يكون قي حدود الممكن بالنسبة لك والحق 
يوضح: لا تنظروا إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض» ومادام الله قد فضل 
بعضًا على بعض فليسأل الإنسان لا ني منطقة ما فضل الله غيره عليه ويطلبه 
لنفسه ويسلبه من سواه» ولكن ف منطقة أن توفق في إبراز ما فضلك الله به. 

ا ا 

وا قشل بَعَضَكَُّعََ بَمْضف انرز * اهس :.]. 

وما هو الرزق؟ هل هو رم ته لا. بل الرزق هو كل ما ينتفع به 
فالحلم رزقء والعلم رزق» والشجاعة رزق» كل هذا رزق. وقوله الحق: «ما 
فضل الله به بعضكم على بعض». يجعلنا نتساءل: من هو المفضل ومن هو 
المفضل عليه؟ لأنه قال: بعک 8 لم يبينها لنا. إذن: فبعض مفضل وبعض 
مفضل عليه. 


۳۲ نواهي الإسلام للمرأة المسلمة 


وسؤال آخر: وأي بعض مفضل وأي بعض مفضل عليه؟ إن كل إنسان هو 
فاضل قي شيء ومفضول عليه قي شيء آخر. فإنسان يأحذ درحة الكمال في 
ناحية» وإنسان يفتقد أدنى درحة قي تلك الناحية» لكنه يملك موهبة أخرى قد 
تكون كامنة ومكتومة. وهذا يعني التكامل في المواهب» وهذا التكامل هو 
أسنان الحركة في امجتمع. 

لننتبه إلى التروس» نحن نحد الترس الزائد يدحل ف الترس الأقل» فتدور 
الح ر كةء لکن إذا وضعنا ترسًا زائدًا مقابل ترس زائد مثله فلن تحدث الحركة. 

ٳذن: فلابد أن يكون متميرًا في شيء والآخر متميرًا في شيء آخر فيحدث 
التكامل بينهماء ومثل ذلك قلنا: الليل والنهارء الليل يعينني على حركة النهار 
وقلنا: إن السيف قي يد الفارس يضرب به ويقتل» ولو لم يسنه حبير قي الحدادة 
ويشحذه ويصقله لما أدى السيف مهمته» وقد لا يستطيع هذا الخبير في صقل 
السيوف الذهاب للمعركة» وقد يخاف أن يضرب بالسيف» لكن له فضل مثل 
فضل الحارب بالسيف. 

إن كل واحد له مهمة يؤديهاء والأقدار تعطي الناس مواهبهم المتكاملة 
وليست المتكررة المتعاندة» ومادامت المواهب متكاملة فلا أحسد من تفوق علي 
في محال ما؛ لأنني أحتاج إليه» وهو لا يحسدني إن تفوقت عليه في موهبة أو 
عمل لأنه يحتاج إلي. إذن: فأنا أريده أن يتفوق» وهو يريدني أن أتفوق» وذلك 
مما يحبب الناس ف نعم '. مواهب الناس» فأنا أحب النعمة الي وهبها الله للاخ 
وهو يحب النعمة والموهبة الي عندي. 

مثال ذلك: ماه رجلا موهويااق تفضيل'اللاش وجك ابد أنواع 
الحلابيب فالكل يفرح به وهذا الرحل تاج إلى جار موهوب ليصنع له باب 


نواهي الإسلام للمرزة المسلمة ۳ 


جيدا لدكانه» ومن مصلحة الاثتين أن تكون كل نعمة عند واحد مودق 
ولذلك ”مانا الله «بعضاء»: و«بعضا» ويتكون الكل من بعض وبعض» فأنت 
موهوب في بعض الأمور ولا تؤدي كل الأمور أبدّاء ولكن بضميمة البعض 
الآحر نملك جميعًا مواهب بعضنا بعضا. 

ويتابع الحق: 

لوال ص اترا وسار ت يا ا 

فمهمة النجاح للرحل أو المرأة هو أن يكون كل ا ا و ا 
للمهمة الى لق من أحلهاء بعد ذلك يكون حساب الثواب والعقاب وكل 
واحد على قدر تكليفه؛ فالثواب والعقاب يأتي على مقدار ما يقوم كل مخلوق 
مما كلف به. 

والمثال على احتلاف مهمة الرحل عن مهمة المرأة» يتجلى قي أننا نجد 
الرحل عندما تغضب امرأته أو تمرض» ويكون عنده ولد رضيع» فهل يستطيع 
هو أن يرضع الطفل؟ طبعًا لاء لأن لكل واحد مهمة؛ فالعاقل هو من بحترم 
قدر الله في حلقه» ويحترم مواهب الله حين أعطاهاء وهو يسأل الله من فضله؛ 
أي ما فضله به ليعطي له البركة في مقامه. وحين يقول الحق: شاك 
قصل آله په بَعضَكُمْ عل بض لَرجَالٍ نَصيبُ با تسوا وَلِسَآء تعيب 
مَمًا آَْبَسَبْنَ * نلحظ أن هذه تساوي تلك تمامًا. 

۶ ولوا آله من مَضْلِهه ا آله كارت بِكُلَ سشَْءٍ عَلِيمًا © ومن واسع 
علمه سبحانه أنه وزع المواهب في خلقه حي يتكامل لمجتمع ولا يتكرر؛ لأن 
تكرار اد يولد الشقاق» أما تكامله فيولد الوفاق. وسبب نزول 
الا 


ر 


TI‏ توأهي الإسلام للمرأة امسلمة 


TS 
إن النساء قلن: إننا لم يكتب علينا الجهاد وأعطانا ربنا نصف الرَّحُل من‎ 
الميراث. وقد أوضح الحق من قبل للمرأة أا أحذت نصف الرَّحُل لأنها محسوية‎ 
على غيرها ولن تصرف وتنفق من دخلها على نفسهاء بل سيصرف الرّحُل‎ 
وينفق عليهاء والمسألة بذلك تكون عادلة. وكذلك قال الرحال: مادام الله قد‎ 
فضلنا في الميراث» وأعطانا ضعف نصيب المرأة فلعله يفضلنا في الآخرة ويعطينا‎ 

ضعف ثوابماء فيصنع الرَّجُل العمل الواحد ويريد الضعف! 
وانظر لذكاء المرأة» حينما قالت: مادام ربنا أعطانا نصف ميراثكم فلماذا لا 
يعطينا نصف العقوبة إذن؟ فأوضح لهم 
صك عَلَى بقض © اسا :15. أي: أ 

له 
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اله اهدأوا $ وَل تَمَمَنَوَا مَا فصل الله به 
ن على كل و ادان برضن عا فة ااه 


نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة ب ولع 


[14] نهي المرأة أن تحلق شعر رأسها 


سبل الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى -: 

«هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها؟». 

الجواب: 
تحلق المرأة رأسها»'. (رواه النسائي والترمذي). 

' وذلك لأن في حلق رأسها تشبهًا بالرحال» وخروجها عن طبيعة الأنثى 

ونفور الرحال منهاء وظهورها عظهر رديء وهو حرام. 

لما روى ابن عباس أن النبي يو قال: 

« لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجال)7© 

ولكن إذا ما ظهر في رأسها ما يحتم الحلق ككثرة الحوام والحشرات أو 
ظهور تقرحات قي حلدة الرأس فتلك ضرورة تبيح حلقها كما قال الإمام أحمد 
حينما سئل عن المرأة تعجز عن شعرهاء وعن معالحته, أتأحذه؟ فقال لأي شيء 
تأحذه؟ قيل: لا تقدر على الدهن وما يصلحه.. 

فقال: «إذا كان لضرورة فأرحو ألا يكون به بأس». 

وسئل - رحمه الله د 

«انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حديدة على المجتمع وهي ظهور المرأة 


)١(‏ حسن: أخرحه الترمذي وغيره. 
(۲) أخرجه البخاري» وغيره. 


۳۱٦‏ نواهي الإسلام للمرزة اطمسلمة 


حليقة الشعرء أو أن يكون شعرها في طول شعر الرحال» فما رأى الإسلام في 
هذه الظاهرة» وهل يختلف الأمر بالنسبة للمرأة الى تحلق شعرها لسبب مرض 
كظهور تفر خات مغلا ق رأضها؟ة: 


الجواب: 

أولاً: أن تتشبه المرأة بالرحل فهذا حرام. حرام. فكون أن تحلق المرأة رأسها 
من غير علة فهذا حرام لأن ذلك تشبه بالرحالء وقد فى الرسول الكرم يلي 
عن ذلك. فعن سيدنا على بي قال: نمى رسول الله يله أن تحلق المرأة 
رأسها"» ولأن تشبه المرأة بالرحال حرام» وذلك لقول الرسول يَلية: 

« لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)”"©. 

ثم إن حلق المرأة لشعرها في الحقيقة حروج على طبيعة المرأة ذاتًا. بل عل 
الرحال ينفرون منهاء فهو مظهر ولا شك رديء يدعو إلى النفور. وهو تبرج 
مى الله عنه. أما إذا كان حلق الشعر لسبب يحتم ذلك مثل ظهور تقرحات في 
فروة الرأس مثلاً أو غير ذلك من الأمور الحلدية فتلك ضرورة تبيح الحلق. 

وقد سعل الإمام أحمد ون عن المرأة ال تعجز عن معالحة شعرها أي: العناية 
به ورعايته أتأحذه؟! 

ععنى تقصره أو تحلقه. فقال: لأي شيء تأحذه؟! فقيل له: لا تقدر على 
الدهن وما يصلح الشعر. فقال: إذا كان لضرورة فأرحجو ألا يكون به بأس. 
[ والأصل أن حلق المرأة لشعرها حرام إلا لضرورة تبيح ذلك مع ضرورة 
الالتزام بتغطية شعرها. 

8 © © © 


)١(‏ صحيح: أخخر بحه الترمذي وغيره. 
(۲) أخرجه البخاري وغيره. 


نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة ۳۱۷ 


نهي المرأة عن الوشم .. والنمص .. والفلج 


قعن عيد الله ين عمر ري أن رسول الله 3 « لعن الواصلةء والمستوصلة 
والواشهة والمستوشة:0". 

وعن عبد الله بن مسعود ري قال: ولعن الله الواشات والمستوشمات» 
والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات للحسن» المغيرات حخحلق الله . قال: فبلغ 
ذلك امرأة من بني أسد يقال ها: أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: 
ما حديث بلغتي عنك أنك لعنت الواشات والمستوشات والمتنصمات 
والمتفلجات للحسن المغيرات لق الله؟ 

فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله تي وهو في كتاب الله. 

فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحفء فما وجحدته. 

فقال: لئن كنت قرأتيه لقد و جحدتیه» قال الله ان : 

اوا اتلم آليَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تدك عت فَأَمَهُواً € شر .]١‏ 

فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن. 

قال: اذهبي قانظري. 
٠‏ قال: قدخلت على امرأة عبد الله» فلم تر شيئًاء فجاءت إليه» فقالت: ما 
رایت شيئا. 
ش فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها“. 

وعن أبي ححيقة رين قال: «نمى رسول الله ية عن ثمن الدم» وثمن 


)١(‏ أحرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


T1۸‏ نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة 


الكلب» وكسب البغي» ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكله 
والمصورين»'. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -": «هذا الفعل حرام على الفاعلة 
والمفعول مما ذه الأحاديث» ولأنه تغيير لخلق الله ولأنه تزوير» ولأنه تدليس» 
.أ.ه. 

لكن إذا نببت للمرأة لحية أو شارب فيجب عليها إزالة هذا الشعر» حى لا 
تتشبه بالرجال. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «هذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة 
لحية أو شوارب»ء فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندنا» .١.ه.‏ 

وقال: «النهي إنما هو في الحواحب وما في أطراف الوجه».ا.هم. 

هذاء والتفليج المذموم هو ما كان للحُسّنء لقوله بن : « المتفلجات للحسن». 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «فيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول 
لطلب الحسنء أما لو احتاحت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس». 


تعريف من كتاب (غريب الحديث): 

الوشم: غرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو 
غير ذلك من بدن المرأة حي يسيل الدم» ثم حشو ذلك الموضع بالكحل أو 
النورة فيخضرء وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش» وقد تكثره وقد تقلله. وفاعلة 
هذا واشمة» والمفعول يا موشومة» فإن طلبت فعل ذلك ما فهي مستوشمة. 


)١(‏ أخرحه البخاري. 

(۲) « صحیح مسلم» بشرح النووي .)۸۳۷/٤(‏ 
(۳) نفس المرحع. 

5ع( المراجع السابق. 


تواهي الإسلام للمرأة امسلمة ۳۹ 


والنمص: هو نتف أو إزالة الشعر من الوجه. 

والنامصة: الناتفة. والمتنمصة: الى تطلب فعل ذلك ها. 

والفلج: في الأسنان: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات”', وتفعل ذلك العجوز 
ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة 
يين الأسنان تكون للبنات الصغار» فإذا عجزت المرأة كبرت سنهاء وتوحشت 
فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظرء وتوهم كوا صغيرة» ويقال له أيضًا: 
الوشر. 


© 2 © 


.)33۸/۱1( «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 


.۲ نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 


[0] لا تتبعي ما ليس لك به علم 


من علامات اليقين بيوم الحساب: كبح جماح الحوارح عما يغضب الله 
تعالى. 
قال تعالى: 


ولا قف ما لَيِسَ لَك به علش إن لسع وَآلبِصَرَ افوا كل وليك كانَ 


ا يع © [الإسراء: 1 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

«وقضايا الحياة يمكن أن تقسم إلى قسمين: 
« قضايا تختلف فيها الأهواء. 
© وقضايا تتفق فيها الأهواء. 

فالقضايا الى تختلف فيها الأهواء: هي القضية الي يخدم يما كل قائل ها 
فكرة عنده فقط وإن كانت ضارة بغيره» فمادام الأمر قائمًا على الأهواء فلابد 
أن تختلف» فكل له هواه الخاص» فلو أن لكل واحد قضية ما التقينا على شيء 
أبدًا. 

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال: 

د ولو اثبع آلْحَقْ أَهوَآءَهُمَ لَقَسَدَت آَلسَموت وَالأَرْض * الوسود: .1١‏ 

إذن: فما المخحرج من هذا الاحتلاف والتباين؟ المخرج أن يخرج كل واحد 
منا من هوى نفسه أولاً. ثم نرد القضية الي اختلفت فيها أهواؤنا إلى مّن لا 


هوى له. 
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نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة ۳۲١‏ 


وربك سبحانه وتعالى هو وحده الذي لا هوی له» ونحن حميعًا خلقى 
وكلنا عنده سواءء ليس منا من بينه وبين الله نسب أو قرابة. فشرع الله واحد 
للجميع» ولا غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع متبع له؛ لأنه شرع الخالق 
سبحانه لا شرع أحد من الناس. لذلك اشتهر قوهم: « اللي الشرع يقطع صباعه 
ميخخرّش دم». 

فأنا لم أحضع لكء وأنت لم تخضع لي» بل الجميع خاضع لله تعالى منصاع 
لأمره. إذن: اتركوا قضايا الأهواء لله تعالى يشرعها لكم» لكي ترتاحوا من 
تسلط بعضكم على بعض. أما القضايا الي تتفق فيها الأهواء فهي القضايا المادية 
القائمة على المادة الصماء الي لا تحامل أحدًا على حساب أحد» ولا مانع أن 
تتبعوا الآخرين فيها؛ لأنكم سوف تلتقون عليها قهرًا ورغمًا عنكم؛ فالمعمل 
الذي تدحله لتجرى التجارب الي توصلك لقضية ما مادية أو كيماوية معمل 
محايد لا يجامل أحدًا. 

وقد سبق أن قلنا: إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسى وأمريكي؛ لأن 
هذه أشياء مادية لا حلاف عليهاء أما الذي جعل المعسكر الشرقي يختلف 
والمعسكر الغربي هي القضايا الأهوائية» فهذا شيوعي» وهذا رأسمالي. 

لذلك؛ فالنبي س وضع بنفسه هذا المبدأ قي الوحود الإيماني حينما رأى 
الناس يؤبّرون النخلء فأشار عليهم بعدم تأبيره""» فأطاعوه و لم يؤبروا النخل في 
هذا العام» وكانت النتيجة أن شاص النخل ولم يثمرء وأثبتت التجربة الطبيعية 
أن ما أشار به رسول الله ليذ ليس صوايًا. 

يأ هذا من؟ من محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله» الذي يحرص على أن تأي 


ر تأبير النخيل تلقيحه وإصلاحه. 


Y۲‏ نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 
كل قضاياه صادقة صائبة» وما كان منه إلا أن قال: «أنتم أعلم بشئون دنياكم»'. 
ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين ألا يضعوا أنوفهم في قضايا الماديات. وقد 
قال الحق تبارك وتعالى: 
قَذّء عَلِمَ ڪل أئاس مُمْرَبهُرٌ € إغة ٠١‏ 1 
ويقول TT‏ 
فإن أردت أن تتحرك في الحياة حركة سليمة بجدية» وحركة متساندة مع 
إخوانك غير متناقضة؛ فالحق سبحانه يقول: 
وا فما لَيِسَ لَك به لم © [الإسراء: 0 
لكي تسير في حركة الحياة على هدى وبصيرة. 
وَل تَقَُ © أي: لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علم لك به» كمن يدعي 
مثلا العلم بإصلاح (التليفزيون) وهو لا يعلم» فرعا أفسد أكثر ما يصلح. 
ومن هنا قال أهل الفقه: من قال لا أدري فقد أفيَ؛ لأنه بإعلان عدم 
معرفته صرف السائل إلى من يعلم أما لو أحاب حظأء فسوف يترتب على 
إحابته ما لا تحمد عقباه» والذي يسلك هذا المسلك في حياته تكون حركته في 
الحياة م 
والفعل (يقفو) مأحوذ من القفا وهو المؤخرة. وقد قال تعالى في آية أخرى: 


ف قفا قَفَيمَاعَلِيَ انرم سلتا © إالحديد: .[rv‏ 


)١(‏ أخرججه مسلم »)۲۳٣۲(‏ من حديث رافع بن حديج أنه قال حين أسقطت النخل ثمرها: 
و إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به و إذا أمرتكم بشيء من رأبي فإغا أنا 
بش و وى حديث أنس TIT)‏ وأنتم أعلم بأمر دنيا كم) 


.)15/1( ضعيفة أخرحه ابن أبي عاسم في والسّنة»‎ )١( 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة YY‏ 


أي: أتبعناهم. ويقفو أثره: أي يسير خلفه. 

وحينما نصح أحدهم رحلاً يريد أن يتزوج قال له: لا تتخذها حنانة» ولا 
منانة» ولا عشبة الدارء ولا كبة القفا. 

فالحنانة: الب لما ولد من غيرك يذكرها دائمًا بأبيه فتحن إليه. 

والمنانة: الي لديها مال تمن به عليك. 

وعشبة الدار: هي المرأة الحسناء في المنبت السوء والمستنقع القذر. 

وكبة القفا: هي الى لا تعيب الإنسان قي حضوره» وتعيبه وتذبه قي غيبته. 

والعلم هنا يراد به العلم المطلق؛ لأن الكثير من الناس كان يعتقد أن العلم 
يع العلم الديني فقط. لکن العلم هو كل ما يثرى حركة الحياة. والعلم 
علمان: 
« علم ديني: وهو الذي يقضي على الأهواء ويوحدها إلى هوى واحد هو 

الحوى الإيماني. 

وهذا العلم يتولاه الخالق سبحانه» وليس لنا دحل فيه؛ لأن الصانع أدرى 
بصنعته» وهو الذي يضع ها قانون صيانتها؛ لأنه يعلم ما يصلحها وما يفسدها. 

وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز مثلا؛ كذلك 
لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من حالقه كَِك: 

* ألا غلم من حَلَقَ وَهُوَآَللَطِيفٌ لخبي :2 © [اللك: .]٠٤‏ 

وهذا النوع من العلم قال الله تعالى عنه: 

فوم أ تك الو ل فخدوه وَمَا هكم عة فانقهواً © إطهر: 0]. 

فليس لنا أن نتدحل فيه أو نزيد عليه؛ لأنه منهج الله الذي جاء ب (افعل 


اك _ نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 
ولا تفعل)» وهو منهج لا يقبل الزيادة أو التعديل» فما كان فيه أمر وي فعليك 
الالتزام به وإلا لو حرجت عن هذا الإطار الذي رسمه لك ربك وخالقك 
فسوف تحدث في الكون فسادًا بترك الأمر أو بإتيان النهي. أما الأمور الي تركها 
الخالق سبحانه ولم يرد في شأنها أمر أو نمي فأنت حر فيهاء تفعل أو لا تفعل. 

والمتأمل في شرع الخالق سبحانه جد أمور التكليف (بافعل ولا تفعل) قليلة 
إذا ما قيست بالأمور الى ترك لك الحرية فيها. إذن: فدع لربك وخالقك 
والأعلم .بك جالا كم من خلالة نحياتك وينظمها لك آلا يحذن ينا ونحن 
عباده وصنعته أن تحكمه في أمور دينناء ونخرج أنوفنا تما احتص به سبحانه؟ أما 
النوع الآحر من العلم» فهو 

٠‏ العلم المادي التجريبي: 

الذي لا يخضع للأهواءء فقد جعله الخالق سبحانه جال للبحث والتسابق» 

ومضمارًا يجري فيه الجميع؛ لأنهم في النهاية سيلتقون فيه قهرًا ورغمًا عنهم. 

وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثالا لهذا النوع من العلم فقال تعالى: 

وان تر أن آله رل من آلسّمَاءِ مام قَأَخرَجَتَا يه قمر ت شختيق ألوثهًا ومن 
الجبال جَدَدُ' يض وَحُْمَرٌ مُخْتَلِفٌ ألوثهًا وَعْرَايِيبٌُ سود چ ومر آلتاس 
وَآلدَوَابَ ولتم ملف ألوثة كدالك ¢ [قاطر: ۲۷ء ۲۸]. 

فذكر الحق سبحانه أحتاس الوحود كلها: الإنسانء والحيوان» والنبات» 
والجماد. ثم حتم ذلك بقوله: 

الما می لَه من اده عنمتو 4 إفنط: ٠٠۸‏ 

فهذه ظواهر الكونء اربع م فيها كما شكت بحا ودراسة» وإن أحسنت 
الإمعان فيها فسوف توصلك إلى ظواهر أخرى تثرى حياتك وترقيهاء فالذي 
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اكتشف عصر البخارء والذي اكتشف العجلة والكهرباء والحاذبية وغيرها لم 
يخلق جديدًا في كون الله إنما أحسن النظر والتأمل فتوصل إلى ما يريح اختمع 
ويسعده. 

لذلك» فالحق سبحانه وتعالى يحذرنا أن نمر على ظواهر الكون في إعراض 
وغفلة ودون تمعن فيها: 

لوكين من ءايه في الوت وَالْأَرَضِيَمُرُو عَلَيْهَا وَهُم عَنْهَا مُعْرِضُونَ ر2 4 
[يوسف: .]1١6‏ 

والذين عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة (الاكتشافات) كانوا أمناء 
في التعبير عن الواقع الفعلي» فهم لم يخلقوا حديدًا في الكون» فكل هذه الأشياء 
موجودة» والفضل لمم في الاهتداء إليها واكتشافهاء ومن هنا فكلمة (اختراع) 
ليست دقيقة في التعبير عن هذه الاكتشافات. 

فإذا كان الحق سبحانه انا عن تتبع ما ليس لنا به علم» فماذا نتبع؟ نتبع ما 
نعلمه وما نتيقن منه من علوم فإن كانت في الدين تركناها للخالق سبحانه 
يقننها لناء وإن كانت في أمور الدنيا أعملنا فيها عقولنا ما ينفعنا ويثرى حياتنا؛ 
لذلك تكلم الحق سبحانه بعد ذلك عن وسائل إدراك العلم» فقال: 

9إنَآلستَمْعَ وَآلْبَصَرّ اواد كك اتك كان عَنَهُ مَسْتُول 1 © الإسراء: 5م]. 

ومادام الحق سبحانه قد نمانا عن تتبع ما لا نعلم» وأمرنا أن نسير على ضوء 
ما نعلم من العلم اليقيني فلابد أن يسأل المزء عن وسائل العلم هذه لأنه لولا 
وسائل الإدراك هذه ما علم الإنسان شيئاء وهذا واضح في قول الحق تبارك 
وتعالى: 


وله أَخْرْجَكُم من طون أُممعَكُمْ لا تعلو طَبَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ لسع 
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FP 


م تشکڑوںے ر © إل ۷۸]۔ 

وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها؟ هذه الحصيلة هي العلم. وهذه 
الحواس تؤدي عملها في الإنسان جرد أن تنشأ فيه» وبعد أن يخرج إلى الحياةء 
والبعض يظن أن الطفل الصغير لا يفهم إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام 
والتفاهم مع الآحرين» والحقيقة أن الطفل يدرك ويعي من الأيام الأولى لولادته. 

ولذلك» فإن علماء وظائف الأعضاء يقولون: «إن الطفل يولد ولديه 
ملكات إدراكية سماها العلماء احتياطًا (الحواس الخمس الظاهرة)». وقد كان 
احتياطهم في مله لأنهم اكتشفوا بعد ذلك حواس أخرى» مثل حاسة العضل 
مثلاً الى نميز يما بين الخفيف والثقيل. 

وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها: السمع والبصر. وقد وردت في 
القرآن بهذا الترتيب» السمع أولاء ثم البصرء لأن السمع يسبق البصرء فالإنسان 
جرد أن يولد تعمل عنده حاسة السمع» أما البصر فإنه يتخلف عن السمع 
لعدة أيام من الولادة. إذن: فهو أسبق في أداء مهمته» هذه واحدة. 

الأحرى: أن السمع هو الحاسة الوحيدة الى تؤدي مهمتها حى حال النوم» 
وف هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه» فبالسمع يتم الاستدعاء من النوم. 

وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة هذه المسألة في قصة أهل الكهف» 
فلما أراد سبحانه أن يناموا هذه السنين الطوال ضرب على آذانمم وعطل حاسة 
السمع لديهمء وإلا لما تمكنوا من النوم الطويل» ولأزعجتهم الأصوات من 
حار ج الكهف. فقال تعالى: 

* فَضَرَبْمَا عَلنَ ءاذانهم فى الكهف سين عَدَدا ر © [لكيف: .]٠١‏ 

و قد الست الشمع ليق و و كاب ا ا ا 


درست 


رس أَبَصَّرّنَا وَسمعَنَا 5 |الحدة: |١١‏ 


صر والأقيدة 
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والحديث هنا ليس عن الدنياء بل عن الآحرة» حيث يفزع الناس من هوها 
فيقولون: رتا ارتا وَسَمِعْمَا فَرْجِعَنا تَعَمّلَ صّللِحًا © السحدة |٠١‏ لأنهم 
قي الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا. 

فالسمع ار ومن اھا ن رورا ارماك مهو الف ا 
معلوماته بالقراءة مع قبل أن يقرأء فتعلم أولا بالسماع ألف باء فالسمع أولا 
قي التعلم» ثم يأ دور البصر. 

والذي يتتبع الآيات الى ورد فيها السمع والبصر سيجدها جاءت بإفراد 
السمع وجمع البصرء مثل قوله سيحانه: 

9وَجَعَلَ كم آلسَمَع صر € السحدة .|١‏ 

إلا في هذه الآية الى نحن بصدد الحديث عنها جاءت: 


35 
م چ واا و ر 


ا جر وق رع داعا نيد يوان ا و ع 4 

إن آلسَّمَعَ والبصر وَالمَؤَّادَ كل أؤلتىك كان عته مسئولا 29 © [الإسراء: عا 

لماذا؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات؟ 

وقبل أن نوضح الحكمة هنا يجب أن نعي أن المتكلم هو الله تعالى» ومادام 
المتكلم هو الله فلابد أن بحد كل كلمة دقيقة في موضعهاء بليغة في سياقها. 

فالسمع جاء بصيغة الإفراد؛ لأنه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة للسامع؛ فإذا 
حدث الآن صوت نسمعه جميعًاء فهو واحد في جميع الآذان. 

أما البصر فهو حلاف ذلك؛ لأن أمامنا الآن مرائى متعددة ومناظر مختلفة» 
فأنت ترى شيئاء وأنا أرى شيئا آخر. فوحدة السمع لا تنطبق على البصر؛ 

أما 59 قوله تعالى: وان السسَّمْعٌ والبصر $ [الإسراء: .|٣٠‏ فقد ورد البصر 
«غردًا؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المسئولية» مسئولية كل إنسان عن 
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سمعه وبصره» والمسئولية أمام الحق سبحانه وتعالى فردية لا يسأل أحد عن أحدء 
بل يسأل عن نفسه فحسبء فناسب ذلك أن يقول: السمع والبصر؛ لأنه 
سيسأل عن بصر واحد هو بصره. 

فالإنسان - إذن - مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده من حيث التلقي» تلقي 
القضايا العلمية الى سنسير عليها في حركة حياتناء كذلك من حيث الإعطاءء 
فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول للأذن: لا تسمعي إلا خيراء ولا تتلقي إلا طيبّاء 
ويا مربي النشء لا تسمعه إلا ما يدعو إلى فضيلة» ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح 
حياته ويثريها. ويقول للعين: لا ترى إلا الحلال الذي لا يهيج غرائزك إلى 
الشهوات» ويا مربي النشء احجب عنه ما يثير الغرائز ويفسد الحياة؛ وبذلك 
نربي ف امجتمع المعلومات الصحيحة الي تنبنى عليها حركة حياته. 

ناويك سر ل عن اعا هذه النقوليةه و اسا ها فياك أن 
تقول: سمعت وأنت لم تسمع» وإياك أن تقول: رأيت وأنت لم ترء إياك أن 
تتعرض لشهادة تدلى فيها بغير ما تعلم وتتيقن. أو تتبنى قضية خاطئة وتبني 
عليها حر كة حياتك؛ لأن المبني على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة 
وما بني على مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة. 

وجماع هذا كله في قوله تعاللى: 


2 


* ولا تَقَهْمًا ليس لك به عل 
٤‏ 2 
لماذا؟ لأنك محاسب على علمك هذا وعلى وسائل إدراكه لديك * إنَّ 


|٣١ [الإسراء:‎ 


ر 
se‏ في 287 
ع 


نع اص رال كل اوك کان عَنهُ معو رق © ابه ١.ا.‏ 
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نواهي الإسلام للمرأة امسلمة ۲۹ 


[1"] نهي المرأة عن التعطر 
والخروج وريحها تعصف 


سكل الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى -: 
«هل يصح للمرأة أن تضع عطرًا على ملابسهاء وتخرج إلى الشارع أو إلى 
العمل» وهي باللباس الشرعي؟». 
الجواب: 
«استعمال المرأة للعطر خارج بيتها حرام» قال رسول الله يل: ١أيما‏ امرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)”©. 
وق حديث آخر: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا»". 
وقد شدد الإسلام على المرأة» وأمرها ألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها وألا 
تتعمد حذب انتباه الرحال قي الشوارع أو قي العمل بالعطور وغيرهاء أما زينة 
المرأة وعطرها لزوجها وداخل بيتها فهو مباح مندوب إليه. 


)1( سے ٠‏ أحر حه أحمد وغيرة. 


(Y)‏ حح ن أخخر جه أبو داود وغيره. 
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[۲۲] لا تفصلي بين الصلاة والسلوك 


سكل الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى -: 

وما حكم الإسلام في امرأة مسلمة ملتزمة بتكاليف العقيدة ومنهج الإسلام 
لكنها تنزل الشارع سافرة» حاسرة الأعضاء؟». 

الجواب: 

على الفتاة ال تزعم أن الدين يحجر عليها في لباسها وقي زينتها وني حياما 
أن تعلم حيدًا أنه كيف أراد الدين أن يؤمن شيخوختها في الحرم وعند سن 
اليأس إذ أن أول صدمة تقع في كيان المرأة عند سن اليأس عندما تنقطع عنها 
الدورة الشهرية» وف هذه الأوقات الحرحة لما تذوى نضارة المرأة ويخبو جمالها 
نراها حتاحة إلى عطف زوجها وحنانه وبره. وهى ضعيفة مسكينة» كثيرة 
التفكير في المصير الم لم من ناحية أحرى لأنها لم تعد تشبع غرائز الزوج. 

فعلى الفتاة أن تعلم أن الإسلام إنما أراد أن يؤمن هذه الشيخوخة الذابلة 
المنهكة وأن يدفع إليها البشر والتفاؤل والأمان. 

فعلى هذه الفتاة أن تعلم أا لن تظل جميلة طول عمرها ولا فاتنة ساحرة 
مدى حياتّها. فإذا ما ذبلت تلك الزهرة بتقدم العمر وانمفحت نضارهًا اعتصرت 
محاسنها. وم تعد تصلح لإثارة غرائز الروج وهي لست ق مستوى الإهاحة 
ونزل إلى الشارخ فرأى فتاة في خير عمرهاء وتي كامل زينتها ورونقها حرت 
شهوته إلى غمار المقارنة بين ما ينظر في الشارع وما يراه في البيت وبين هذا وذاك 


تتكالب عليه الهسوم والحسرات ولا تعتقد أن هذه المقارنة ستسر أي امرأة. 


e 


فطل 2 أ 0 0 5 SKE E 8 e‏ 
ف الجن : الشارح إلى حسن ضاهر سافر مبتدل تبدد رصيد الحب بينه 
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وبين زوحتهء لو لم ير قي الشارع لما التهبت مشاعره» ولا تنبهت غرائزه» من 
هنا تنحل الأسرة الزوجية» وتتفكك المودة العائلية. 

فاعلمي أيتها الفتاة أن الذي منعك منع من أجلكء والذي منع؛ منع ليحافظ 
عليك. 

زف اا ر الك حا + مار ا اغروت اماه رجالا مقدار ينا 
زهد فيها رحال» وعقدار ما رغب فيها أناس .عقدار ما رغب عنها أكثر منهم» 
وعقدار ما استمالت من نفوس فإن الله يذل آحرقا في الدنياء بأن ينصرف الكل 
عقون :اس افاا مرا حتف ار الذي كان ونم أن تلط ني او ی ا 
لبصق عليها. 


> 2 ه» 
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[؟؟] نهي المرأة عن وصل شعرها 


فعن أسماء - رضي الله عنها - قالت: « حاءت امرأة إلى النبي يله » فقالت: 
يا رسول الله» إن لي ابنة عُرَيّسًا أصابتها حصبة» فَتَمَرّق شعرهاء أَفْأصّله؟). 

فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»“. وعن عائشة - رضي الله عنها -: 
«أن جارية من الأنصار تزوحتء وأا مرضتء فتمرط شعرهاء فأرادوا أن 
يصلوه» فسألوا رسول الله ية عن ذلك؟». فلعن الواصلة والمستوصلة”". 

والواصلة: هي الي تصل شعر المرأة بشعر آخر. 

والمستوصلة: هي الي تطلب من يفعل بما ذلك. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل» 
ولع الو اة وا م رمت 

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: «أما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها 
مما لا يشبه الشعر فليس عنهى عنه» لأنه ليس بوصل» ولا هو ني معنى مقصود 
الوصل». ونقل عن الليث بن سعد قوله: «النهي مختص بالشعر» ولا بأس 
بوصله بصوف وخرق وغيرها»”". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلاد - رحمه الله -: ورخصت الفقهاء في 
القرامل» وكل شيء وصل به الشعر» ما لم يكن الوصل شعرًا©. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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(۳) وصحيح مسلم ٠‏ بشرح التووي (855/5). 
(؟)« صحيح هنايو بشرح النووي (ATS)‏ 
22١‏ واحكاء النساءه للاماء/ ابن ابخوزي (AA)‏ 


نواهي الإسلام للمراة ابمسلمة rrr‏ 


[4؟] النهي عن الكبر 


الكبْرٌ: هو السيئة الي أخرحت إبليس من رحمة الله الي وسعت كل شيء؛ 
وهو سيب هلاك الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وهو كما عرفه النبي مث : « بطر الحق”'", وغمط الناس7)"0". 

وفي الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه أنه قال: «الكيرياء ردائي 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما ألقيته في النار»©. 

والإحهاز على الكبر والتخلص منه ومن آثاره من موجبات الجنة. 

عن وبان ڳه قال: قال رسول الله يد : ومن مات وهو بريء من الكبر 
والغلول والدَّيّْن دخل الجئة) © . 

هذاء وقد جاء التحذير من الكبر في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» منها: 

١‏ - قوله تعاللى: 

* ول تنش ف رص مَرًَا انك أن تخرف الأرْض وَل َل انال صو ر 4 

ْ ا‎ ١ |٣۷ [الإسراء:‎ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - قي تفسيره هذه الآية: 

«الإنسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الأرض؛ لذلك يريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يضع له توازئًا اجتماعيًا. 
(1) بطر الحق: دفعه ورده. 


(؟) غمط الناس: احتقارهم. 
(۳) رواه مسلم. 
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(؟) رواه مسلم. 


<١‏ ) صحيح : رواه الترمذي وغیرهد» وصححه الآلباني. 
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وأوّل شيء في هذا التوازن الاجتماعي أننا جميعًا عند الله سواءء وكلنا 
عبيده» ولیس منا من بينه وبين الله قرابة أو نُسَّبء فالجميع عند الله عبيد 
كأسنان الْمُشنْطء لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

وإن تفاوتت أقدارنا في الحياة فهو تفاوت ظاهري شكلي؛ لأنك حينما 
تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول مثلاً: هذا غيْ» وهذا 

ومعظم الناس يهتمون يهذه الناحية من التفاوت» ويَدَعُون غيرها من النواحي 
الأحرى» وهذا لا يصح» بل انظر إلى الجوانب الأخرى في حياة الإنسان» وإلى 
الزوايا المحتلفة في النفس الإنسانية» ولو سلكت هذا المسلك فسوف جحد أن 
مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان» وأن الحصيلة واحدة» وصدق | 
العظيم القائل: 

1 رمک عند لله منک € إشحرت: .]1١‏ 

ومادام المجتمع الإبماني على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن يرفع رأسه في 
امجتمع ليعطي لنفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة الآخرين» فقال تعالى: 

ولا تش ف اض مرا © لاسر ۴۷| 


أي: فخرًا واحتيالا» أو بطر وتعاليًا؛ لأن الذي يفخر بشي ء ويختال به 


2 


ويظن أنه أفضل من غيره) يجب أن يضمن لنفسه بقاء ما افتخر به» .كعنى أن 
يكون ذايًا في لا يذهب عنه ولا يفارقه» لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى 
جين كل باك کر لقان له و لم اما فية. 

كا أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم هي هبة 
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مک أن تسترد في يوه من الأياى وكيف الحال إذا تكرت مالك ثم رآك 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة وعم 


الناس فقَيرًاء أو تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً؟ 

إذن: فالتواضع والأدب أليّقُ بك والتكبر والتعالي لا يكون إلا للخالق 
سبحانه وتعالى» فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته؟! 

وقد مانا الحق سبحانه عن ذلك؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو سبحانه 
ونال و كرت 'الكريام لله ال صا من الاتضاع للكرياء الکاذت ن 
غيرنا. 

ومَنْ أحب أن يرى مساواة الخلق أمام الخالق سبحانه؛ فلينظر إلى العبادات» 
ففيها استطراق العبودية في الناسء فحينما يُنادَى للصلاة مثلاً ترى الجميع 
سواسية: الغني والفقير» والرئيس والمرعوس» الوزير مثلاً والخفير» الكل راكع أو 
ساجد» الكل خاضع لله مُتذلل لله فقير لله الكل عبيد لله بعد أن خلعوا 
أقدارهم» عندما خلعوا نعالهم» ففي ساحة الرحمن يتساوى الجميع؛ وتتجلى 
لنا هذه المساواة بصورة أوضح قي مناسك الحج. 

والأهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يأنف» ولا يرى غضاضة ف أن يراه 
مرءوسه وهو قي هذا الموقف وقي هذا الخضوع والتذللء لاذا؟ لأن الخضوع هنا 
والتذلل لله وهذا عين العرَّة والشرف والكرامة. 

ثم يقول تعالى: 

* نك لن تخرف الأرض ون تبلغ الجبَال طول © الإسه: |٣۷‏ 

في هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع» كأن الحق سبحانه وتعالى يقول 
لؤلاء المتكبرين» ولأصحاب الكبرياء الكاذب: كيف تتكبرون وتسيرون فكرًا 
وخيلاء بشيء موهوب لکم غير ذاقي فيكم؟! 


)١(‏ قذر الإنسان: مكانته بين الناس. 


دعم نواهي الإسلام للمرأة اسه مه 


فأنتم بهذا التكبّر والتعالي لن تخرقوا الأرض» بل ستظل صلبة تتحداكم» 
وهي أذْنى أجناس الوحجود وداس بالأقدام» وكذلك الجبال وهي أيضًا جماد 
ستظل أعلى منكم قامة ولن تطاولوهاء والحق سبحانه وتعالى يُوبّخ عبده المؤمن 
المكرّم ليبقي له على التكريم في : 

ولا تنش فى الأرْض مرا € الإسرء: ۴۷| 

وين او لقو تجا وال أن نوت امل افر لكاب أت ادن 
أحناس الوجود بالأرض والحبال وهي جماد؛ لكنه قد يسمو على الإنسان 

والناظر لأحتاس الكون: الجماد والنبات والحيوان والإنسان» يجد الإنسان 
ينتفع بكل هذه الأحناس» فالحماد ينفع النبات» والحيوان والنبات ينفع الحيوان 
والإنسان» والحيوان ينفع الإنسان» وهكذا جميع الأجناس مُسختّرة في خدمة 
الإنسان» فما وظيفتك أنت أيها الإنسان؟ ومن تخدم؟ 

لابه أن يكون لك دَوْر في الكون ووظيفة في الحياة» وإلا كانت الأرض 
والحجر أفضل منكء فابحث لك عن مهمة في الوجود. 

وف فلسفة الحج أمر عجيبء فالجماد الذي هو أذنى الأجناس بحد له مكانة 
ومنزلة» فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله» وق ركنها الحجر الأسعد الذي 
سس لنا رسول الله ج تقبيله وهو حجرء وعليه يتزاحم الناس ويتشرّفون بتقبيله 
والتمسّح به. 

وهذا مظير من مظاهر استطراق العبودية في الكونء فالإنسان المخدوم 


ان لع كص ون E SE‏ 


نواهي الإسلام للمرأة المسلمة TV‏ 


وكذلك النبات يحرم قطعهء وإياك أن تمد يدك إليهء وكذلك الحيوان يحرم 
صيّده» فهذه الأشياء ال تخدمني أتى الوقت الذي أحدمها و وجعلها 
الحق سبحانه وتعالى مرة في العمر لنلمح الأصل» ولكي لا يتر الإنسان 
بإنسانيته» وليعلم أن العبودية لله تعالى ري في الكون كله. 

فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبودي في الكون .مرح أو 
يلاء أو تعال)ا.ه. 

؟ - وقال تعالى: 

۶ آله لا ثحب من كَانَ تالا فَحُورًا ر2 © [نساء: .]٠١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

وإياك أن تكون النعمة أو البذل الذي ستبذله يعطيك قي نفسك غرور 
الاستعلاء؛ لأن غرور الاستعلاء يكون استعلاء كاذبًا. وأنت إذا استعليت على 
غيرك بأعراض الحياة» فهذه الأعراض تتغير» ومعنى (أعراض) أا تأتي وتزول. 

فالذي يريد أن يستعلى ويستكبر فعليه أن يستعلى ويستكبر بحاجة ذاتية فيه؛ 
ولذلك لا يوحد كبرياء إلا لله إنما الأغيار من البشر فنحن نرى من كان قويًا 
يصير إلى ضعف» ومن كان غتيًا يصير إلى فقرء ومن كان عاكًا يصبح کمن لا 
يعلم: 


يعلم 

د ESAS‏ ع2 - 5 ع 

* ِكيلا َعَم ِن بعد علي عا © اط .|١‏ 

فلا كبرياء إذن لمخلوق» ومن يريد أن يستعلى ويتكبر على غيره فليتكبر - 
كما قلنا - بعاحة ذاتية فيه» أي بشيء لا يسلب منه» والخلق كلهم في أغيارء 
والوجود الإنسانى تطرأ عليه الأغيار. إذن: فاحعل الكبرياء لصاحبه» وإياك ان 


۸ نواهي الإسلام للمرأة المسلمة 
تظن أنه عندما قلنا لك: اعمل كذا وأحسن لذى القربى واليتامى والمساكين, 
إياك أن تحبط هذه الأعمال بأن تستعلى بما؛ لأا موهوبة للك من الله ومادامت 
موهوبة لك من الله فاستح؛ لأن الذي يتكبر هو الذي لا يجد أمام عينه من هو 
د 

هات واحدًا يتكبر لأن عنده مليوئًا من الجنيهات ثم دخل عليه واحد آخر 
عنده أكثر منه ماذا يفعل؟ إنه يستحي ويتضاءلء ولا يتكبر الإنسان إلا إذا وحد 
كل الموجودين أقل منه» لكنه لو ظل ناظرًا إلى الله لعلم أن الكبرياء لله وحده. 

إذن: فعندما يتكبر المتكبر» إنما يفعل ذلك لأن الله ليس في باله. لكن لو 
كان الحق المتكبر بذاته قي باله لاستحىء فإذا كان في بالك من يعطيك 


إذن: فمعنى المتكبر أن ربنا غائب عن باله؛ لذلك يقول الحق قي حتام الآية: 

© ا آله لا بحب من كَانَ خالا فَخُورًا ر © الساء: :| 

وما (الاحتيال)؟ وما (الفخر)؟ إن المادة كلها تدل على زهو الحركة, 
ولذلك نسمي الحصان (خيلا)؛ لأنها تتخايل في حركتهاء وعندما يركبها أحد 
تتبختر به؛ ولذلك نسمي الخيلاء من هذه. 

إذن (الاختيال): حركة مرئية» و(الفخر) حركة مسموعة, فالحق ينهي 
الإنسان عن أن بمشي بعنجهية» كما فاه أن يسير مائلا بجانبه ولا أن يعتبر نفسه 
مصدرًا للنعمة حي لا ينطبق عليه قوله سبحانه: 

دوي كاين انها عو قوز بذ LENA‏ ترشا الست وعدا 


الحريق + لك يما قدَّمْتَّيَدَاكَ وأو اله لَيِسَ بظلّم لَلعَبيد 2 © إاطع: 4 .٠٠١‏ 


نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة r۹‏ 
أما الفخر فهو أن يتشدق الإنسان بالكلام فيحي عما فعل وكأنه مصدر 
كل عطاء للبشرء والخيلاء والفخر ممنوعان» وعلى المسلم أن يمتنع عن الحركة 
المرئية وعن كلام الفخرء ولماذا جاء الحق هذا هنا؟ إنه جاء به حي لا يظن عبد 
أنه يحسن إلى غيره من ذاتيته» إنه يحسن مما وهبه الله. 
ولا يصح أن تستخدم من أحسنت إليهم وتتخذهم عبيدًا؛ لأنك تحسن 
عليهم. وعندما تنظر إلى سيادتك على هؤلاء لأنك تعطيهم فلماذا لا تنظر إلى 
سيادة من أعطاك؟ إنك عندما تفعل ذلك وتنظر إلى سيادة حالقك فإنك قد 
التزمت الأدب معه وبعدت عن الاختيال والفخر ما قدمت لغيرك. يقول الحق: 


2 ٍ 
م د قاع ارهن دقوع كح ابد مها 
ان الله لا يحب من كَانَ الا فُخورًا 2 © [انساء: [r‏ 


EGE 


r4‏ نواهي الإسلام للمرأة ا مسلمة 


التواضع من صفات عباد الرحمن 


هذاء واعلمي أخيّ المسلمة أن التواضع صفة من صفات عباد الرحمن, ألا 
تحبين أن تكوني منهم» وتُحشري معهم؟ ها هو الطريق أمامك. 
قال الحق سبحانه: 


ھ 
ا 


اوجن الذي يشون على الأرض هَوَنًا راذا خاطبهم 
اجلو الوا سسا رج € | [الفرقان: 59]. 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لحذه الآية: 
المنهج» كأنه سبحانه وتعالى يقول لعا دعكم من الذين أعر ضوا عن منهج الله 
وكذبوا رسوله» ونظروا إلى أوصاف عبادي الذين آمنوا بي» ونفذوا أحكامي؛ 
وصدقوا رسولي. 

نقول: عباد وعبيد. والتحقيق أن (عبيد) جمع لعبد» وأن (عباد) جمع لعابد. 
مثل: رجال: جمع راجل. 7 وَأَيّن في الئاس بيالح انوك رجَالًا © لضم ١ا.‏ 
إذن: عبيد غير عباد. 

وسبق أن تحدثنا عن الفرق بين العبيد والعباد» فكلنا عبيد لله تعالى: المؤمن 
والكافر» والطائع والعاصي» فما دام يطرأ عليه في حياته ما لا يستطيع أن يدفعه 
مع أنه يكرهه فهو مقهور» فالعبد الكافر الذي تمرد على الإيمان بالف وتمرد على 
تصديق الرسدل ب » وتمرد على أحكام الله فلم يعمل كا. 

فهل بعد أن ألف التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إن أصابه؛ أو 


نواهي الإسلام للمرأة ا مسلمة ۱ 


إذن: فأنت عبد رغمًا عنك» وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون علي ثم لنا 

TT‏ من أو يكفرء وتنازل 
عنه لمراد ربه» فاستحق أن يكون من عباد الله 9 وَعِبَادُ ارحس * [الفرقان: ٠٣‏ |. 
فنحن وإن كنا عبيدًا فنحن سادة؛ لأننا عبيد الرحمن؛ لذلك كانت حيثية تكريم 
الله لرسوله ص ف الإسراء هي عبوديته لله تعالى حيث قال: و 
ا اي [الإسراء: .]١‏ فالعبودية هي علة الارتقاء. 

نيا ابلس مول ان العرديه ل نالع القرب الذي لم يسبقه إليه بشر؛ 
لذلك وصف الملائكة بام عاد ؛ رمو چ 4 [الأنبياء: .]5١‏ وباستقراء 
الآيات م نحد سوى آية واحدة تخالف في ظاهر الأمر هذا المعنى الذي قلناه في 
معنى العبادء وهي قوله تعالى في الكلام عن الآخرة: وش آمل عجادی 
متؤلتء € [الفرقان: 117]. 

فقال للضالين: (عبادي) وهي لا تقال إلا للطائعينء لماذا؟ لأن في القيامة لا 
احتيار لأحد, فالحميع في القيامة عباد» حيث انتفى الاختيار الذي يميزهم. 

والعلماء يقولون: إن العباد تؤحذ منها العبادية» وأن العبيد تؤحذ منها 
العبودية. العبا , دية ي العباد أن يطيع العابد أمر الل وينتهي عن نواهيه طمعًا في 
ثُوابه في الآخرة» وحوفًا من عقابه فيها. إذن: حاءت العبادية لأحذ واب 
الآحرة وتنب عقاها. 

أما العبودية فلا تنظر إلى الآحرة إنما إلى أن الله تعالى تقدم بإحسانه على 
عبيده إِيجادًا من عدم وإمدادًا من عدم وتربية وتسخيرًا للكون» فالله يستحق 


.مما قدم من إحسان أن يطاع بصرف النظر عن الجزاء في الآحرة ثوابًا أو عقابًا. 


rs‏ نواهي الإسلام للمرؤة امسلمة 


أما العبودية فهى: ألا ينظر العبد أل ماقدم من إحسان» ولا ما أخر ن 
ثواب وعقاب» وإنما ينظر إلى أن حلال الله يستحق أن يُطاع» وإن لم يسبق له 
الاحسان» وإن لم يأت بعد ذلك واب وعماب. 

إن كانت العبودية مكروهة في البشر كما قال أحد الساسة": ومي 
استعبدتم الناس» وقد ولدهم أمهاقم أحرارًا؟». ذلك لأن العبودية للبشر يأحذ 
السيد خير عبده» أما العبودية لله تعالى فع وشرف» حيث يأخذ العبد حير 
سيده» فهى عبودية سيادة» لا عبودية قهر. 

فحين تؤمن بالله يعطيك الله الزمام» يقول لك: إن أردت أن أذكرك 
فاذكرني. وقي الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)”". 
ذلك إلا لتأنس بربك» لكن أنت حر تأتيه في أي وقت تشاء من غير موعد, 
وأنت تستطيع أن تحدد بدء المقابلة وممايتها وموضوعها . إلخ. فزمام الأمر في 
يدك. 

وقد تعلم سيدنا رسول الله علق الل فكان إذا وضع يده ق يد أحد 
الصحابة يسلم عليه لا ينزع يده منه حى يكون هو الذي تريح بده يد 
رسول الله وهذا أدب من أدب الحق تبارك وتعالى. إذن: فالعبودية لله تعالى 
عبودية لرحمنء» لا عبودية الحبار. 

وأول ما نلحظ قي هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحهن» حي لا 


- هو: أحمد عرابي - زعيم مصري‎ )1١( 
صحيح : أخرجه أحمد والبخاري وغيرهم.‎ )۲( 


نواهي الإسلام للمراة اممسلمة rr‏ 


نظن أن العبودية لله ذلة» وأن القرآن كلام رب وضع بميزان» ثم يذكر سبحانه 
وتعالى صفات هؤلاء العباد» صفاقم في ذواقم» وصفاقم مع بجتمعهم؛ وصفاهم 
مع ريهمء وصفاهم ف الارتقاء بامجتمع إلى الطهر والنقاء. 

أما قي ذواتمم فالإنسان له حالتان هما محل الاهتمام: إما قاعد» وإما سائ 
ونخرج حالة النوم لأنه وقت سكون» أما حال القعود فالحركة محدودة في ذاته 
والمهم حال الحركة والمشيء وهذا هو الحال الذي ينبغي الالتفات إليه. 

لذلك يوضح لنا ربنا ك كيف نمشي فيقول: 

3 عاد اوحمس لذ يَمَسُونَ عَلَى لض مَوْنًا © افرقد: +دا. 

يعين: برفق وني سكينة» وبلين دون احتيال» أو تكبرء أو غطرسة» لماذا؟ لأن 
المشي هو الذي سيعرضك لقابلة مجتمعات متعددة» وهذا الأدب الرباني في 
المشي يحدث ف المجتمع استطراقا إنسائيًا يسوي بين الحميع. 

وف 000 يقول تعالى في هذه المسألة: 

9 ولا تْصَعَرْ حك لاس ولا تمش ف الْأَرَضِ مرح * 4 اشا 


ڈ ك أن تغرف الأرض ون تب انال موي رچ © [الإسراء: .]٣۷‏ 

وتصعير الخد أن تميله كبرًا وبطرا وأصله (الصعر) مرض في البعير يصيب 
عنقه فيسير مائلاً» ومن أراد أن يسير متكبرًا مختالاً فليتكبر بشيء ذاق فيه» وهل 
لديك شيء ذاتي تستطيع أن تضمنه لنفسك أو تحتفظ به؟ إن كنت غنيًًا فقد 
تفتقر» وإن كنت قويًا صحيحًا قد يصيبك المرض فيقعدك. وإن كنت عزيرًا 
اليوم فقد تذل غدًا. 

إذن: فكل دواعي التكيّر ليست ذاتية عندك, إنما هي موهوبة من الله فعلام 


31 
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لذلك :“قراو 0 ا يخرز E‏ 1 على ورك 
يده ويجعله يمد رجله» ويضع السرج على ورکه» ْم يأحذ ق حياطته فرأه 
أحدهم فرق قلبه للصبي فقال للرحل: إنه ضعيف لا يتحمل هذاء فإن أردت 
فاجعله على وركك أنت. كذلك الحال هناء من أراد أن يتكبر فليتكبر بشيء 
ذاني فيه» لا بشيء موهوب له. 
ويرى أنه أفضل من خلق الله جميعا ولو استحضر كبرياء ربه لاستحي أن يتكبر 
على خلق الله فتكبره دليل على غفلته عن هذه المسألة. 

لذلك يقول الناظم: 
فدع كل طاغيةللزمان فإنالزمان يقسيم الصعر 

يعني: سَيَرَي من الزمان ما يوم اعواجاحه؛ ويرغم أنفه. 
و تنسى المنعم» و تتنعم ما وتعصي من وهبك إياها. إذن: المنهي عنه الفرح 
المصاحب للبطر» وإنكار ذ فضأ فضل المنعم» أما الفرح المصاحب للشكر فمحمود» 
كما قال تعالى: 

“قل يِمَضْل شتی ةك فقوا 4 اودر :5۸| 

وق موضع آخر يعلمنا أدب المشي» فيقول: 

#واقصد فى م راء وغ ضا من صَوّتك © إلقمان: ]0 


وقالوا: إن المراد بالمشى المون» هو الذي يسير فيه الإنسان على سجيته دون 
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افتعال للعظمة أو الكبرء لكن دون انكسار وذلة. وسيدنا عمر 45 حينما رأى 
وله يسير متماوثًا ضربه» وهاه عن الانكسار والتماوت في المشية» وهكذا 
فمشية المؤمن وسطء لا متكبر ولا متماوت متهالك. 

ثم تتحدث الدع كاك د الرحمن وعلاقتهم بالناس ردا 
حَاطَبَهُمْ الجهلوى قَالُوأ سلما( ع © [الفرقان: 5|. 

والجاهل: هو السفيه الذي لا يزن الكلام» ولا يضع الكلمة في موضعهاء 
ولا يدرك مقاييس الأمورء لا في الخلق ولا في الأدب. 

وسبق أن قَرَّقنا بين الجاهل والأمي. الأمي: هو خالي الذهن» ليس عنده 
معلومة يؤمن يماء وهذا من السهل إقناعه بالصواب. أما الجاهل: فعنده معلومة 
مخالفة للواقع؛ لذلك يأحذ منك محهودًا في إقناعه؛ لأنه يحتاج ولا لأن ُخرج 
02 ن ذهنه الخطأء ثم دحل قي قلبه الصواب. 

والمعين: إذا خاطبك الجاهل» فحذار أن تكولا مثل في الرد عليه فتسفه عليه 
كما سَفة عليك» بل قَرَعْه بأدب وقل: سلما ؟. لتشعره بالفرق بينكما. 

والحق تبارك وتعالى يوضح في آية أخرى ثمرة هذا الأدب» فيقول: 


© فغ بآلّتى هئ اخس قاذا آنّذى بَيْنَكَ وَبَيَنَه عداو گان وَل خی رچ‎ ١ 


[فصلت: ؛۴] . 

وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي قي هذا المععى: 
إذا نطق السفه فلائجبه فخير من إجابته السكوت 
فإن كله فجت عنه وإن حه كهدابموت 


فإن اشتد السفيه سفاهة» وطغى عليك وجحبرء فلابد لك من رد العداون 


۳٤ 


عثله؛ لأنك حلمت عليه فلم يتم 
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وعم لل وان لك خماء وهنا غليك أن 


تريه الفرق بين الضعف وكرم الخلق» كالشاعر الذي قال: 


عسىالأيالم أن لر 
فلما صرح لتحت وای 
وليبق وى العدوا 
ني ية الل ١‏ 
بض رب فهه توههلين 
وطعن كفم الزق" 
وني الشر نجاةحين 
وبعض الحم عندالجسل 
وللإمام علي كرم , الله و جهه: 
إذا كنت محتاجًا إلى الحلم إنني 
ولي فرسُ للحلم بالحلم ملجم 
فمن رام تقوعي فإني مقَوةٌ 


ومعزى قا ل ا ٠‏ © |الفرقان: + 
قي التحية ر الس 


سلام الأمان الذي وله 
بالقه ول» ويتعادى 


)00 الرق الستماء. 


اد ا 
1 


عليك باللسان تقول له سلاء. يعن" 


وقلااالققوم إخخوان 
جع نقومّا كالذي كانوا 


ن دنتاهم كما دانوا 


غداواللث غض بان 
وتخض يع وإق ران 
غاداوالزقملان 


لبجم يك إحسان 


لال ةة افع ان 


إلى الجهسل في بعسض الأحايين أحوج 
ولي فرسٌ للجهل بالجهل مُسْرَج 
ومن رام تعزيجي فإني مرج 
:]. قالوا: الراد هنا سلام المتاركة, لا 
ليكم.. فحين تتعرض لمن يؤذيك 


الام المتاركة. 


وهر كل وعاء اتخذ لشراب وأخود. 
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وبعض العلماء يرى أن كلمة * قَالوأ سلما ر © هنا تعني المعنيين: سلام 
امتا ركة» وسلام التحية والأمان. عن قل على السفيه فلا تحاريه تقول له: لو 
تماديت معك سأوذيكء وأفعل بك كذا وكذاء فأنت بذلك خحرحت من سلام 
المتاركة إلى سلام التحية والأمان. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

ا إل ارك الم د 
عَلَيْكُمْ لا تب تَبَمَغى الجَهلِينَ :> € النسس: .]٠١‏ 

أل يقل إبراهيم اق ا لعمه آزر لا أصرٌ على كفره: 

دسل عليك اقفر ال © إمرع: ۷٤]۔‏ 

والمعئ: لو وقفت أمامك لرعا اعتديت عليك» وتفاقمت بيننا المشكلة. 


EOE 


۳۸ تواهي الإسلام للمرأة امسلمة 


[10] النهي عن الشرك 


E Oa 
: النساء على الإسلام» فقال د‎ 

« أبايعك على أن ل تشركي بالله شيئًاء ولا تسرقي(", ولا تی" » ولا تقتلي 
ولك ولا تأي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنو حي ولا تبرجي 2*7 
تبرج الجاهلية الأولى)20. 

وقد جاء الأمر بتوحيد الله تعالى والنهى عن الشرك به سبحانه في مواطن 
كثيرة من القرآن منها: 

-١‏ قوله تعالى في سورة (النساء): 

وول 2١‏ مدن ےھ ُه 7 

9وعْبُدُوأ الله ولا تش رکواً يم سسا © [الساء: [rı‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - قي تفسيره هذه الآية: 

« وعندما يقول لنا الحق: 

#واعندوا اله ولا ششركواأ ب سیا 4. 

أي: إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في 
منهجه» والعبادة هي : طاعة العابد للمعبو د فلا تأحذها على أنما العبادات الي 
نفعلها فقط من: الصلاة والصوم والزكاة والحج؛ لأن هذه أركان الإسلام 
)١(‏ سيأ الحديث عن السرقة بعد قليل - إن شاء الله 2 
)١(‏ تقدم الحديث عن الزنى. 
(۳) تقدم الحديث عن الإجهاض. 
)٤(‏ سيأتي الحديث عن النوح بعد قليل - إن شاء الله -. 


(©) تقدم الحديث عن التبرج. 


(7) حديث حب : أخرجه أحمد في والمسنده (1957/5). 
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ومادامت هذه هي الأركان والأسس الى بني عليها الإسلام, إذن فالإسلام لا 
يتكون من الأركان فقط بل الأركان هي الأسس الى بني عليها الإسلام» 
والأسس الي بني عليها البيت ليست هي كل البيت؛ لذلك فالإسلام بنيان 
متعدد» فالذين يحاولون أن يأحذوا من المصطلح التصنيفي» أو المصطلح الفني في 
العلوم ويقولون: إن العبادات هي: الصلاة وما يتعلق يماء والزكاة والصوم 
والحج؛ لأا تسمى في كتب الفقه «العبادات» فلقد قلنا: إن هذا هو الاسم 
الاصطلاحي» لكن كل أمر من الله هو عبادة. 

ولذلك فبعض الناس يقول: نعبد الله ولا نعمل. نقول هم: العبادة هي طاعة 
عابد لأمر معبود» ولا تفهموا العبادة على أساس أنها الشعائر فقط» فالشعائر هي 
إعلان استدامة الولاء لله. وتعطي شحنة لنستقبل أحداث الحياةء ولكن الشعائر 
وحدها ليست كل العبادة» فالمعاملات عبادة» والمفهوم الحقيقي للعبادة أنما 
تشمل عمارة الأرضء فالحق سبحانه وتعالى قال: 

يتاه ادبن متو إذا ثووت لِلصَّلَوة من يَوْمِآلجُمْعَةِ فَآسْعَوأ إلى ذكر 
لَه وَدَرُوا آلبَيَعٌ © [بحسه: :]. 

كأنه أحرجهم من البيع إلى الصلاة» و لم يخرحهم من فراغ بل أخحرجهم من 
حركة البيع» وحاء ب وِالبَيم 6 لأنه العملية الي يأت ربحها مباشرة؛ لأنك 
عندما تزرع زرعًا ستنتظرمدة تطول أو تقصر لتخرج الثمارء لكن البيع تأي 
ثمرته مباشرة» تبيع فتأحذ الربح في الحال. 

والبيع - كما نعلم - ينظم كل حركات الحياة؛ لأن معنى البيع: أنه وسيط 
بين منتج ومستهلك فعندما تبيع سلعة» هذه السلعة حاءت من منتج» والمنتج 
يبحث عن وسيط يبيعها لمستهلك» وهذا المستهلك تحده منتجًا أيضاء والمنتج 
تحده أيضًا مستهلكًا. فالإنتاج والاستهلاك تبادل وحركة الحياة كلها ف البيع 
وقي الشراء ومادام هناك بيع ففيه شراءء فهذا استمرار لحركة الحياة. والبائع 
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دائمًا يحب أن يبيع» لكن المشتري قد لا يحب أن يشتري؛ لأن المشتري سيدفع 
مالا والبائع سي مان فيو ضح الله: اتركوا هذه العملية الى يأ ربحها 
مباشرة» ولبوا النداء لصلاة الجمعة. لكن ماذا بعد الصلاة؟ يقول الحق: 


3 00 


١“‏ قإذا ضرت اَلصَاو؛ EF‏ نَشِرُوأ فى الأرض وَآبْمَعُوأ من فصل الله آذ ذڪرو 
كثيرًا َعلَّكمْ تُفْلِحُونَ ر © [الجمعة: .]٠١‏ 

إذن: فهذا أمر أيضاء فإن أطعنا الأمر الأول: قا 4 سَعَواً إلى کا اله 5 
فالأمر في ا نشوأ فى الأرض © يستو حب الطاعة كذلك. إذن: فكل هة 
عبادة» ونكون حركة الحياة كلها عبادة: إن كانت صلاة فهي عبادة» والصوم 
عبادة» وبعد ذلك ألا تحتاج الصلاة لقوام حياة؟ لاب أن تتوافر لك مقومات 
حياة حي تصلي. وما هي مقومات حياتك؟ إا طعام وشراب ومسكن 
وملبس» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

إذن: فجماع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة» ولذلك فالحق سبحانه 
وتعالى يقول: 


عيدو لَه ما لكم من اله عبرم هر أَنَسَأَكُم مّنَ الأرض وَاسْتَعْمرَكُمْ فيها # 


2 
الله 


[هرد: |٦١‏ . 
إذن: فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباط أسرار الله في الوجود 
يعتبر عبادة لله لأنك تخرج من كنوز الله الي أودعها في الأرض ما يلفت الناس 

إلى الحقيقة الكونية الى جاء ما الإيمان. 

وإياك أن تظن أن العبادة هي فقط العبادة التصنيفية الي في الفقه (قسم 
العبادات) و(قسم المعاملات) لاء فكله عبادة» لكن الحركات الحياتية الأخرى لا 
تظير فيها العبادة مباشرة؛ لأنك تعمل لنفعك. أما في الصلاة فأنت تقتطع من 
وقتك» فسميناها العبادة الصحيحة؛ لأن العمليات الأخرى يعمل مثلها من لم 
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يؤمن بإله» فهو أيضًا يخرج للحياة ويزرع ويصنع. 

ولماذا سموها العبادات؟ لأن مثلها لا يأتي من غير متدين. إنما الأعمال 
الأخرى من عمارة الكون والمصلحة الدنيوية فغير المتدين يفعلها ولكن كل أمر 
لله نطيعه فيه امه عبادة. هذا مفهوم العبادة الذي يجب أن يتأكد لنا أن نخلص 
العمل بالعقول الي حلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لناء في المادة المحلوقة وهي 
الأرض وعناصرها لنرقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضى الله عنه. 

عدوا آله ولا کش رکو يم ب E EE‏ 

بعدما قال كل هذا الكلام السابق» لفتنا ربنا إلى قضية يجب أن نلحظها 
دائمًا في كل تصرفاتنا هي أن تأتمر بأمر الله في منهجه؛ وألا نشرك به شيئًا؛ لأن 
الشرك يضر قضية الإنسان في الوجود» فإن كنت في عمل إياك أن تجعل 
الأسباب قي ذهنك أمام المسبب الأعلى» بل اقصد قي كل عمل وجه الله. 

ويضرب ال حق المثل لراحة الموحد ولتعب المشرك فقال: 

لسرب آله متلا رج فيه سرخا مْتَسَكْسُونَ وَرَجْلَا سما لجل هَل 
توان ملا آلْحَمْد لله بل أ ڪرُم ل يَعْلَمونَ رج © انرس ۲۹[ 

فهذا عبد مملوك لجماعة, والجماعة مختلفة ومتشاكسة» e‏ 
يوفق ب ن أوامر كل منهم الي تتضارب» فإن أرضى هذاء أغضب ذاك. 
فهو عبد مبدّد الطاقة مورّع الجهد» مقسم الالتفاتات» ولكن العبد 00 
لواحد, لا يتلقى أمرًا إلا من سيد واحد وفيا من السيد نفسه. 

والحق يشر ع القضية لعباده بصيغة الاستفهام» وهو العليم بكل شيء ليجعل 
المؤمن به يشاركه قي الجواب حين إذا ما قال الحق: مَل يَسْتَويَان © هنا 
يعرضها الإنسان على عقله ويريد أن يجيب» فماذا يقول؟ سيجيب بطبيعة 
النظرة وطيعة عطق للق قاتلا لايا ري لا نويات 


- تواهي الإسلام للمرأة امسلمة 


إذن: فأنت أيها العبد المؤمن قد قلتهاء ولم يفرضها الله عليك. وقد طرحها 
الحق سبحانه سؤالاً منه إليك» حى يكون جوابك الذي لن جحد جوايًا سواه. 
فإذا ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن قد ارتحت في الوحود وتوافرت لك 
طاقتك لأمر واحد ونمي واحدء هنا تصبح سيدًا في الكونء فلا تحد في الكوذ 
من يأحذ منك عبوديتك للمكون. وتلك هي راحتنا في تنفيذ قول الله: 

7 وَعْبْدُوا اله وا شش رکوا يم شیا © کسه + . 

لأن الإشراك بالله - والعياذ بالله - يرهق صاحبه. وياليت المشركي 
يشر #ون يأخذون عون الله ولا ياحتون عون الشر كا الکن :الله يخلى. عن 
العبد المشرك» لأنه سبحانه يقول: «أنا أغتى الشركاء عن الشرك مَن عمل عملا 
شرك فيه معي غيري ت رکه وش رکه(“ 

الحق إذن يتخلى عن العبد المشرك. وليت العبد المشرك يأحذ حظه من الل 
كشريكء وإغا ينعدم عنه حظ الله؛ لأن الله غني أن يشرك معه أحدًا آخر 
وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إعاني» ويحيا في كد وتعب». ا.ه. 

هذل قن ا كاه دحل النار لا يخرج منها أبدًا. 

0 

من انار 2 4 [الائدة. 5 

وقال تعالى: 

الي 00 وَآلْصُفْركِينَ في ار جَهَنَم حَلِدِينَ فيم 

كحم شر البريّة 2 © [البينة: د]. 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة Yor‏ 


]١١[‏ النهي عن عقوق الأمهات 


عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: «قدمت على أمي وهي 
مشركة في عهد رسول الله ب فاستفتيت رسول الله ب قلت: قدمَتْ على 
افي وي و اا ۰ 

قال: « نعم صلي أمك». رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

ولفظه» قالت: قدمت على أمي راغبة في عهد قريش» وهي راغمة“ 
مشركة» فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي» وهي راغمة مشركة 
أفأصلها؟ 

قال: نعم صلي أمك» . 

فانظري حي المسلمة إلى رحمة الإسلام الي امتدت إلى تلك الأم المشركة! 
فما بالك بالأم المؤمنة؟ لقد وصى الإسلام بالإحسان إلى الوالدين في مواطن 
عدة. 

قال الحق سبحانه: 

ف وَآعْبدُوا آله ولا ششركوأ ب ا وَبالوَالدَيّن اسا اسه -.]. 

قال ا رای ا ا ا ال 

«الوالدان هما الأب والأم؛ لأمُما السبب المباشر في وحودك أيها المؤمن» 
ومادامت عبادتك لله هي فرع وحودك إذن: فإيجادك من أب وأم کسببین 
يجب أن يلفتك إلى السبب الأول» إن ذلك يلفتك إلى من أوحد السلسلة إلى أن 


(١)راغبة‏ : طامعة فيما عندي تسألني الإحسان إليها. 
(۲) راغمة: كارهة للاسلام. 


نا نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 
تصل إلى الإنسان الأول وهو آدم اللتللا. 

لوَيَالولِدَيْنِ إِحْسَعًا © إلسا: |٣١‏ 

انظر إلى المنزلة الي أعطاها الله للوالدين» وهما الأب والأم» والخطاب لك 
أيها المسلم لتعبد الله والتكليف لك وأنت فرع الوجود؛ لأن الخطاب لمكلف» 
والتكليف فرع الوجودء والوالدان هما السبب المباشر لوحودك فإذا صععدت 
السبب فالوالدان من أين جاءا؟ من والدين» وهكذا حي تصل لله إذن فانتهت 
المسألة إلى الواحد؛ لأن التكليف الكل إلى الكلت فرع الوجود. 

والوحود له سبب ظاهري هما «الوالدان »» وعندما تسلسلها تصل لله إنه 
لسغا تا ا اعبدني ولا تشرك بي شيعا وبعد ذلك. و و 
إِحَسنًا ©4. كلمة م الإحسان» تدل على المبالغة في العطاء الزائد. الذ 
ا الإإحسان. 


9 
E 
sS 
C. 
اما‎ 


ووپالولدين E‏ الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته؛ 
لأنه إله واحد ولا شرل ب لم ينكر أو يتعرض لإبمانهما أو كفرهما؛ لأن 
هناك آية أحرى يقول فيها: 

#ون جَهَداك عل أن ثترة بی ما لين لَكَ بد عل قلا شيقينا 
زامان الا شونا © اده 

صحيح لا تطعهما ولكن ارا أا الي اهر ى الور دون 
كان هذا السبب مخالقًا لمن أنشأه وأوجده وهو الله - حلت قدرته - . 


وعم 


* وَصَاحَبّهُمًا فى آلدّثيًا مَعَرُوفا €. 
والمعروف يصنعه الإنسان فيمن يحبه وفيمن لا يحبه» إياك أن يكون قلبك 


من يا ان انه نس كج لكو سينا اا رودا لك قال 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة ددم 


8 يَصَاحَبَهُمًا في آلدثيًا © أي انظر مصلحتهما في أمور الدنيا معروفا منك» 
والمعروف تصنعه فيمن تحب وفيمن لا تحب. 
ا خاي 2 ه شاع 4 5 ع 35 5 
والحق يقول: ##وَبِالوَلدَيّن احْسَّمًا ©. ويكررها في آيات متعددة. فقد 
سبق قي سورة البقرة أن قال لنا: 
ود أَحَدَنَا میق بین ريل لا تَعْبْدُونَ إلا آله وَبِالولدَيْنِ إخسائا. ‏ 
[البقرة: 8105| 


وبعد ذلك تأي هذه الآية الى نحن بصددها. 9 وَاَعَبُّدُوأ آله ولا شتركوأ ب 
یا وَيالوَالِدَيْنِ إِحْسَّعًا 4 
وبعد ذلك يأن أيضًا قوله سبحانه 
٤‏ و 3 2 2 1 


و ع د کو و ع ی 2 ه رده وکر مم 
©قَل تَعَا ١‏ اٿل ما حرم ربكم عَليڪُمَ اڳ تشركواأ يف يتا وبالؤلدين 


٠.‏ عله 
احَسَلنًا © [الأنعام: ١دلأ.‏ 


وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول: 


52 
ماس وم - 
1 


اروقينا e RA‏ كما r‏ 
خخ وناك قلشون هونا © ااا :| 
أيضًا في سورة العنكبوت فيقول: 

* وَوَصّينَا انس يوَالَِيْهِ خسنا © [لسكبرت: ها. 

لكن إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء فإن 
كان الوالدان مشركين فلابد أن تعطف عليهما معروفا. والمعروف كما أوضحنا 


يكون لمن تحب ومن لا تحب» ولكن الممنوع هو: الودادة القلبية؛ ولذلك قال: 


E ا‎ 


و صر ممعي 2S‏ ع ى رق 2 
هلا تجدقَوَمًا يُؤمئُون بالله الوم الا خر يَوَآدون من حاد الله وَرَسُولهُ © 


وياني 


[المادلة: ؟؟]. 


3 


- نواهي الإسلام للمرأة ااطسلم 
ولا يوجد تناقض أو شبه تناقض بين الآية الي نحن بصددها وبين آية سورة 
امحادلة» وهناك آيات تكلم فيها الحق وقرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين» 
وهناك آيتان جاء الأمر فيهما بالتوصية بالوالدين استقلالاً. 
وذلك في قوله تعالى: 
#وَوَصيْمَا آلانسّن يوَالِدَيْه حًا © [الأحقاف: .]٠١‏ 


وي قوله سبحانه: 


ل 
ءٍِ 


+ رَوَصَّيْنَا لاسن يوَالِدَيَهِ حُسْمًا © [السكبوت: +ا. 

ففيه «إحسان» وفيه و حسن»» «الإحسان»: هو أن تفعل فوق ما كلفك 
الله مستشعرًا أنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك و«الإحسان» من «أحسن» 
فيكون معناها أنه ارتضى التكليف وزاد على ما كلفه. 

وعندما يزيد الإنسان على ما كلفه الله أن يصلي الخمس المطلوبة ثم يجعلها 
عشرة» ويصوم شهر رمضانء ثم يصوم يومي الاثنين والخميس أو كذا من 
الشهور» ويزكي حسب ما قرر الشرع باثنين ونصف في المائة وقد يزيد الزكاة 
إلى عشرة في المائةء ويحج ثم يزيد الحج مرتين. 

إذن فالمسألة أن تزيد على ما افترض الله فيكون قد أدخلك الله في مقام 
الإحسان. 

وما هو المقابل (للحسن)؟ إنه (القبح)» إذن فالحق أدخلنا في مقام الجمال 
مرة» وف مقام الإحسان مرة أخرى» وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن 
بال الملسلم أولاً: نحد أن المفروض في الشائع الغالب أن الوالدين يربيان أبناءهماء 
ومن النادر أن يصبح الولد يتيمًا ويربيه غير والديف فقال: الح سبب التربية 


5 
5 1 2 ر 
1 :. ا . 0 x Es‏ ع 1 
بعك الو جود فب الى جود: یو بح عليا ان تععنيهيما احمو فج وقرقى 


رو 


نواهي الإسلام للمرأة ا مسلمة rov‏ 


حقوقهما وتدحل في مقام الإحسان» ولكنه جاء قي آية وعلل ذلك فقال: 


ص2 


9 ول َب أرَحَمَهُمًا كما رَيَانى صَغِيرًا € الإسرء: :| 

لقد جاء الحق بالتربية حيثية قي الدعاء هما وفي البر التوصية يمماء لكن لو 
أن إنسانًا أحذ فيك منزلة التربية و لم يأخذ فيك سببية الإيجاد أله حق عليك أذ 
يكون كوالديك؟ 

إن الحق يقول: 

9 کمَا رَكَيّانَى 4. 

فإذا كان والدي هما هذا الحق» فكذلك من قام بتربي من غير الوالدين له 
هذا الحق أيضًا! ما دام جاء الحق بالوالدين في علة الإحسان: 


#وكل رب أرْحَنْهُمَا ًا رََيَانَى صَغِيرًا 4. 

فمرة نلحظ أنه لا يجيء عسألة التربية كي نعلم أن الوالدين هما سيب 
الوجودء ومرة يلفتنا إلى أن من يتولى التربية يأحذ حظ الوالدين» وشيء آخر: 
وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصى بالوالدين إحساناء جاء قي الحيثيات با 
يتعلق بالأم ولم يأت .عا يتعلق بالأب: 

« وَوَضَينَا الانكن رند احا حملتة أ كرما اوو كما 
وَحَمْلُم وفصلة تشون هرا © الأحتف: .|١١‏ 

هنا جاء الحق بالحيثيات للأم وترك الأب بدون حيثية» وهذا كلام رب؛ 
لأن إحسان الوالدة لولدها وُحد وقت أن صار جنيئًا. فهي قد حافظت على 
نفسها وسارت بحساب 0 فانشغلت به وهو مازال حنيئًا. وحاولت أن 
توفر كل المطالب قبلما يتكون له عقل ود“ . بينما والده قد يكون بعيدًا لا 


يعرفه إلا عندما يكبر ويصير غلامًا ليرب لكفاح ا في فترة الحمل والمهد 


دل نواهي الإسلام للمرأة امسلمة 
فكل الخدمات تؤديها الأم ولم يكن للطفل عقل حي يدرك هذاء إنما بمجرد أن 
وجد العقل وحد أباه يعايشه ويعاشره» وكلما احتاج إلى شيء قالت له الأم: 
أبوك يحققه لك» وكل حاجة يحتاج إليها الطفل يسأل أباه أن يأتيه ما» وينسى 
الطفل حكاية أمه وحملها له في بطنها وأنها أرضعته وسهرت عليه؛ لأنه لم يكن 
عنده إدراك ساعة فعلت كل ذلكء فمن الذي - إذن - يحتاج إلى الحيثية؟ إها 


الأم» أما حيثية إكرام الأب فموجودة للإنسان منذ بدء وعيه لأنه رأى كل 
حاحته معه؛ لذلك قال الحق: 

؟ رصنا الإنسّن ب بِوَلدَيه إخستا TE A‏ که 
وَحمله E‏ تلشرن حيرا 6 

والطفل لا يعرف حكاية الحمل هذه وعندما يتنبه جد أن والده هو الذي 
يأ بكل حاجحة» وما دام أبوه هو الذي قي الصورة» 4 فتكون الحيثية عنه 
موحودة والأم حيثيتها مغفولة ومستورة» فكان لابد من أن يذكرنا الله بالحيثية 
المتروكة عند الإنسان مكتفيًا بالحيثية للأب الموحودة والواضحة عند الابن» 
ولذلك جحد النبي ميا حينما يوصئ قال: أمك ثم أمك ثم أمك» وبعد ذلك قال: 
ثم أبوك). 

كما حاء في الحديث عن أبي هريرة خي قال: جاء رجحل إل وول الله 
ية فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابي؟ 

قال ص :( أمك ) . 

قال: « ثم من؟ ) 

قال: ر« أمك) . 


قال: غ من؟) 


نواهي الإسلام للمرأة اطمسلمة 0۹+ 


قال: «أمك». 

قال: ( ثم من؟») 

قال: « أبوك »). 

ولو حسبتها تحدها واضحة» وأيضًا فالأبوة رحولة» والرحولة كفاح وسعى 
والأمومة حنان وسترء فهي تحتاج ألا تخرج لسؤال الناس لقضاء مصالحهاء أبوك إذ 
النفس» فالحق سبحانة وتعالى يقول: 9 وبالوالدش إِحْسَانًا ©. أو : ُيِوَالِدَتَ 
حُْسَنًا #. إنها مقرونة في ثلاث آيات بعبادة الله وعدم الإشراك به ثم أفردهر 
بالاحسان قي 1 ايتين ويلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالی حينما تكلم قال: 


5 


وان جَهَدَاكَ شرك ہی ما لَجس لَك يم عل قلا تُطْعهُما € مد .١‏ 

لكن هذا لا يمنع أن تعطيهما المعروف وما يحتاحان إليه» ونلحظ أن الحق + 
يأت هما بطلب الرحمة وهما على الشرك والكفر كما طلبها هما في قوله: 

$ قل َب آَرْحَمْهُمًَا كُمَا رَكَيَانِى صَغِيرًا © ره ؛؟]. 

لأنهما وإن ربيا حسد الولد فلم يربيا قلبه وإعانه» فلا يستحقان أن يقول: 
ارحمهما؛ لأن الحق أراد أن يسع الولد والديه في الدنيا وإن كانا على الكفر. 

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشيع الإحسان ف الكون كله يبتدئ 
بالأقرب فالقريب فالجار» فقال: 

۶ رالو دش خسنا ودی اقرب 6 [لسه: <.]. 

إذن: ففيه دوائر» ولو أن كل واحد أحسن إلى أبويه, فلن نحد واحدًا ي 
شیخو خحته مهيئًا أبدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


11 نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة 


[۲۷] النهي عن ظلم اليتيم وقهره 


والأدلة الناهية عن ظلم اليتيم» والداعية إلى الإحسان إليه مشهورة 
ومنشورة» وسيأتي بعضها بعد قليل. 

وحول موضوع اليتيم وفضل الإحسان إليه يحدثنا الإمام الشعراوي - رحمه 
الله تعالى - فيقول: 

«اليتيم - كما نعلم - هو: من فقد أباه ولم يبلغ ميلغ الرحال» إنه يحتاج 
إلى حنان أولى. لكن بعد أن يبلغ مبلغ الرحال فهو لا يعتبر يتيمًا؛ فقد أصبح له 
ذاتية مستقلة؛ ولذلك يتخلى عنه الوصف باليتم» والذي تموت أمه لا نسميه 
يتيمّاء لكن اليتيم في الحيوانات ليس من فقد أباه بل من فقد أمه» وإن كانت 
طفولة الحيوانات تنتهي بسرعة؛ لأن والدة الحيوان هي الي ترعاه في طفولته 
الفضيرة. تسيا 

إذن فيتم الحيوان من جهة الأم» والإنسان يتمه هو فقد الأب؛ لأن الإنسان 
أطول الحيوانات طفولة لأنه مُربى لمهمة أسمى من الحيوانية» وعرفنا من قبل أنك 
عندما تأي لتزرع - مثلا - فخلا فبعد خمسة عشر يومًا تأكل منه» لكنك 
حينما تزرع نخلة أو تزرع شحرة (مانجو) تمكث كذا سنة» حي تثمرء إذن 
فطول مدة الطفولة وعدم النسل للمثل يتوقف على المهمة الموكولة للشيء»؛ فإن 
كانت مهمته كبيرة» تكن مدة طفولته أطول. 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يوسع دائرة الإحسانء فإياك أن تقتصر على 
الوالدين فقفط أو أصحاب القربى فقط. حذ ف الدائرة أيضًا اليتيم» لأن اليتيم 

کا 


فقد أباه. ثم یری كثيرًا من زملائه وأقربائه لهم آباء. ولو ل برص الحق سبحانه 


a 
0 مر کک‎ 


نواهي الإسلام للمرأة امسلمة ۳۹۱ 


وتعالى يهذا اليتيم لنشأ هذا الولد وقي قلبه حذوة من الحقد على المجتمع» وقد 
يتمرد على الله» ويتساءل: لماذا لا يكون لي أب وكل واحد من أقراني له أب 
يأتيه بحاحته» لكن حين يرى أنه فقد أبّا واحدًا ثم وجد في الحو الإبماني آباء 
متعددين فهو لا يسخط على أن الله أمات أباه. 

إن الذين يخافون أن يموتوا ويتركوا من بعدهم ذرية ضعافاء عليهم 
بالإحسان إلى اليتيم. فلو رأى الواحد منا يتيمًا يُكْرَمٌ في بيئة أبوة إيمانية لما شغل 
نفسه ولا حاف أن يموت ويترك ولدًا صغيراء بل يقول الإنسان لنفسه: إن 
امختمع فيه خير كثير» وبذلك يستقبل الإنسان قدر الله بنفس راضية» ولا يؤرق 
نفسه» وهذه مسألة تشغل الناس فنقول لكل إنسان قادر: إذا كنت في بيئة 
إكانية) واليتيم جد رعاية من آباء إكانيين متعددين فسينشأ اليتيم وليس فيه حقد؛ 
ولذلك يقول الحق: 


. 6 
of.‏ ت يلوا 1# ت 


“ وَليْحَشَ اريت و ترَكُوأ من حَلفِهرٌْ درك ضعَفًا حَافُوا عَليَهِمْ 
لَه وَليِقُونُوا قرلا سَّدِيدًا © إنساء .]١‏ 

لأنك إن رأيت المجتمع الإيماني قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه 
يرعى أيتامك؛ فإن جاء الموت أو لم يأت فلا تشغل نفسك به» لكن إذا رأى 
الإنسان يتيمًا مضيعًاء فهو يعض على أسباب الحياة ويريد أن يأ بالدنيا كلها 
لولده» ونقول لمثل هذا الأب: اعمل لابنك بأن تضع ما تريد أن تدحره له في يد 
الله؛ لأن الذي حلق آمن من المخلوق. 

ولذلك قلنا من قبل: إن سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص كانا يجلسان 
في أحريات حياتما يتكلمان معًاء فيقول عمرو بن العاص لعاوية: يا أمير 
المؤمنين: ماذا بقى لك من متع الدنيا؟ قال معاوية: أما الطعام فقد سمت أطيبهء 
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وأما اللباس فقد مللت ألينه» وحظي الآن في شربة ماء بارد في يوم صائف تحت 
ظل شجرة. 

وهذه كلمة تعطي الإنسان طموحات إكانية قي الكون» فبعدما صار معاوية 
حليفة وأميرًا للمؤمنين والكل مقبل عليه قال: حظي قي شربة ماء بارد في ظل 
شجرة في يوم صائف» وهذه توجد عند ناس كثيرين. كأن الطموح انتهى إلى 
ما يوحد عند كل أحد: شربة ماء بارد. ثم قال معاوية لعمرو: وأنت يا عمرو. 
ماذا بقى لك من متع الدنيا؟ 

قال عمرو بن العاص: بقى لي أرض خوارة - يعني فيها حيوانات تخور 
مثل البقر - فيها عين خرارة. أي: تعطي ماءً وفيرًا لتروي الأرض» وتكون لي 
في حيات ولولدي بعد مماتي. وكان هناك حادم يخدمهما اسمه (وردان) أراد أمير 
المؤمنين أن يلاطفه فقال له: وأنت يا وردن» ماذا بقى لك من متاع الدنيا؟ 
انظروا إلى جواب العبد كي تعرفوا أن الإبمان ليس فيه سيد ومسودء فقال له: 
حظي يا أمير المؤمنين: صنيعة معروف أضعه في أعناق قوم كرام لا يؤدونه إلي 
في حياق. أي: لا يردّون هذا الجميل لي. حن تبقى لعبقى في عقبهم. إذن: 
فحظه صنيعة معروف يضعه قي أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليه في حياته حى 
تكون لعقبه أي لمن سيترك من أولاده. 

كأنه يفهمنا أنه لا شيء يضيع» فكما تمد يدك يمد غيرك يده لك» والرسول 
ينان يعطينا هذه المنزلة فيقول: ( أنا وكافل اليتيم في الجئة هكذا - وأشار يإاصبعيه 
متجاورين -». أي منزلة هذه. فبالله بعد ذلك ألا يبحث كل واحد منا عن يتيم 
يكفله لكي يكون مع النبي بني في الحنة. وهذه المنزلة كانت أمنية كل صحابي. 

فقد جاء رَخُلَّ من الأنصار إلى رسول الله وهو محرون فقال له النبي يلو : 


ويا فلان مالى أراك محزونًا؟ ) . 
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فقال: يا نبي الله شيء فكرت فيه. 

فقال: (ماهو؟). 

قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وحهك ونحالسك وغدًا ترفع مع 
النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي :2 ونزل عليه جبريل يمذه الآية: 

۶ون بطع الله والسول فاتك مع آلدِينَ ا نه عَليهِمٍ مِنَ لني 
وَآَلصَدِيقنَ وَالسَهَدَآء للحن و حَسُنَ اولك رَفيقتا ر ^ [النساء: 53]. 

فالحق يقول طؤلاء: لا تحزنوا» فمادمتم تحبون رسول الله بج وتفرحون ف 
الدنيا لأنكم معه فلا تخشوا مسألة وجودكم معه بالحنة فسوف أبعثكم معه في 
الجنة» فالمرء مع من أحب؛ ولذلك أقول لكل مسلم: ابحث عن يتيم تكفله كي 
تأحذ المنزلة الإبمانيةء المنزلة العلية في الآخرة. 

فقد قال بد : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرد بينهما -)”© 

فقل لي: إذا عاملنا اليتيم في ضوء هذا التعاليم فماذا يحدث؟ سينتشر التكافل 
في المجتمع. 
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)١(‏ صحيجح لغيرة: أخر جه الطبراني» وأبو نعيم تي «الحلية» وابن مردویه» وغيرهم من طرق. 
(۲) أخحرجه البخاري. 
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[18] نهي النساء عن النوح 


فعن أبي هريرة 5ه قال» قال رسول الله بل : 

« اثنتان في الناس هما يمم كفرٌ: الطعن في النسبء والنياحة على الميت). 

وعن ابي مالك الأشعري ب قال» قال رسول الله كل : 

« النائحة إذا لم تعب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. ودرع 


)1( 
من جرب ». 


aa « ©‏ 
[9؟] نهي المرأة عن السفر بغير محرم 


فعن ابن عمر که قال: أن رسول الله 5د قال: 

ولا تُسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها ذو محرم . 

وعن أبي سعيد الخدري - د أن رسول الله ا قال: 

ولا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو حرم منها أو زوجهاء. 
وعن أبي هريرة ذه عن النبي بيذ قال: 


ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)”'. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 
(©) أخرجه البخاري ومسلم. 


(:) أخرجه البخاري ومسلم. 
(2) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وعن ابن عباس يه عن النبي ي قال: 

« لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». 

فقام رَجُلَ فقال: يا رسول اللهء إن امرأق خرحت حاحّة وإني اكتتبت في 
وة کاو نه 

قال: , انطلق, فحج مع امرأتك )'. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «الحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تى 
عنه المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام» أو يومين» أو يومّاء أو بريد 
أو غير ذلكء» لرواية ابن عباس المطلقة»".٠.ه.‏ 


عم 
[:4] نهي المرأة عن لطم الخدود 


وشق الجيوب 


فعن عبد الله بن مسعود خا قال» قال رسول الله من : 


« ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية)”". 
وعن ابي بردة بن أبي موسى قال: وحم أبو موسى وجعا فغشي عليه 
ورأسه ق حجر امرأة من أهلى فصاحت امرأة من أهلى فلم يستطع أن يرد 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسام. 
(۲) وصحيح مسلم» بشرجح النووي .)٤۸٤/۳(‏ 
(©) أحرجه البخاري ومسلم. 
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î‏ نواهي الإسلام للمرأة لمسلمة 
عليها شيعا فلما أفاق قال: أنا برئ ما برئ منه رسول الله بد . فإن رسول الله 
م بريء من الصالقة والحالقة والشاقة". 

والصالقة: هي الي ترفع صوقما عند المصيبة. 

والحالقة: هي الى تحلق شعرها عند المصيبة. 

والشاقة: هي الي تشق وا عند المصيبة. 
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عزیر حَكيمٌ ا فمن تاب من بَعْدِ ظلمهء وأصلح فار الله يتوب عليه إن الله 


« يان الحق تبارك وتعالى بقضية يريد أن يصون يما حركة المؤمن في جتمعه, 
الإنسان نمرة حركته. أما أن تحرك الإنسان وجاءت الثمرة ثم حاء من يأحذها 


فلابد أن يزهد المتحرك في الحركة, وحين يزهد الإنسان في الح ركة يتوقف تقدم 


)١(‏ أحرجه البخاري ومسله. 


تواهي الإسلام للمرأة اطسلمة لكا 
الوجود؛ لذلك من حظنا أن تستمر حركة الحياة» ولا تستمر حركة الحياة إلا 
إذا أمن الإنسان على حر كته» وأن تكون حركته فيما شرع الله. 

وحين يتحرك الإنسان فيما شرع الله ويكسب من حلال؛ فليس لأحد 
دحل؛ لأن حركة هذا الإنسان تفيد المجتمع سواء أكان ذلك في باله أم م يكن. 

وقلنا من قبل: إن الرَّخُل الذي ملك مالاً يكتنزه يجد الحق يأمره بأن يستمثر 
هذا المال؛ لأنه سبحانه أمر بفتح أبواب الخير لمن جد المال» فيدفع بخاطر بناء 
عمارة شاهقة قي قلب صاحب المال» فيقول الرَّخُل لنفسه: إن المال عندي 
مكتنز فلأبين لنفسي عمارة» ويزين له الحق هذا الأمرء ويفكر الرَّحُل في أن يبني 
عمارة من عشرة طوابق وقي كل طابق أربع شقق» وليكن إيجار كل شقة مائة 
جنيه» وهو حصيلة شهرية لا بأس با. 

لقد حسب الرَّحُل المسألة وهو لا يدري أن الله سبحانه وتعالى يقذف في 
باله الخواطرء يسرع ليشتري قطعة الأرض. وبعد ذلك يأني من يصمم بنيان” 
العمارة ومن يقوم بالبناء» وتخرج النقود المكتنزة. وهكذا نرى أن الثري قبل أن 
ينتفع بعمارته كان غيره قد انتفع ماله حي أكثر طبقات المجتمع فقرا. ويحدث 
كل ذلك ممجرد الخاطر. ولكل إنسان خواطره» فالبخيل له من يسرف ف ماله 
والكريم له من يكتنز من ماله وإياك أن تظن أن هناك حركة تي الوجحود حارحة 
عن إرادة الله. فالحق يقول: 

* إل آنَّدِينَ تَايُوأ مرا بَعْدِ ذالك وَأَصَلَحُوأْ © [آل عراد: .]۸١‏ 

وهم يفعلون ذلك لأن الذنوب تطاردهم؛ فيعوضون ذلك بإصلاح أعماهم. 
ولذلك جد أن الخير إنما يأ من المسرفين على أنفسهم فيريدون إصلاح أمورهم 
وليس هناك من يستطيع أن يأخذ شيئا من وراء الله. 


vm, 
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#إنالْحَسَنَت يُذَهِينَ أن لیات مرد 1114 

كأن الحق سبحانه وتعالى .هجرد الخواطر يدفع الناس إلى ما يريد» نعم فهو 
غيب قيوم؛ ولذلك يكون تدبيره في الكون غيبًا. وفي قرانا يخصصون يومًا 
للسوق ونرى ساحته في اليوم اللحصص ونتأملها فنتعحب من إبداع 2 
الكون؛ ففي الصباح يسير رحال إلى السوق ومعهم عصيهم ولا يحلمون شیا 
وهؤلاء ذاهبون لشراء ما يحتاحون إليه» وآحرون يسوقون أمامهم العجول أو 
الحمير» وهؤلاء يذهبون لبيع بضائعهم. ونرى نساء تحمل كل واحدة منهن 
صنفًا من الخضار فنعرف أن يذهين للبيع في السوق» ونرى أخريات يحملن 
سلالاً فارغة» ونعرف أن كلا منهن ذاهبة للشراءء وقي آخر النهار نرى المسألة 
معكوسة» من كان يحمل في الصباح شيئًا حمله غيره» فمن الذي هيج الخواطر 
ليذهب من يرغب ف البيع في إلى السوق ليبيع؟ من الذي حرك الشاري للشراء؟ 
هو الحق سبحانه يحقق للراغب في البيع أن يوجد المشتري» ويحقق للراغب في 
الشراء أن يوجد البائع. إنه ترتيب الحي القيوم. ونسمع من يقول: لقد أنزلنا في 
السوق اليوم عشرين طنًّا من الطماطم وأربعين طنا من الكوسة» وغيرها من 
الأطنان. ونحد آخر النهار أن كل شيء قد بيع. إنما حواطر الله المتوازنة في 
الناس وال توازن امجتمع. 

إذن: الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة المتحركء ويريد أيضًا ألا 
يقتات الإنسان أو يتمتع بغير حهود؛ لأن من يسرق إنما يأحذ مجهود غيره. وهذا 
الفعل يزهد الغير في العمل. 

إن في الإسلام قاعدة هي: عندما تكثر البطالة يقال لك لا تتصدق على 
الناس بنقود من ملككء ولكن افتح أي مشرو خ ولو لم تكن في حاجة إليه كأن 
حفر بنرا وتردمها بعد ذلك وأعط الأحير أحره حي لا يتعود الإنسان على 
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الكسل» بل يجب تعويده على العمل» ومن لا يقدر على العمل فلابد له من 
فيان فان الأنسان: اد يكون من عمل أو فإن لم يكن قادرًا على 
العمل» فضمانه من أسرته وقرابته» فإن تود اله أسرة أو قرابة» فأهل محلته 
مسئولون عنه» وإن لم يستطع أهل القرية أو احلة أن يوفروا له ذلك» فبيت المال 
عليه أن يتكفل بالفقراء. 

إذن: فالأرضية الإمانية تحثنا على أن نضمن للإنسان العمل أو نعوله ونقوم 
عا يحتاج إليه إن كان عاجرّاء ولكن الآفة أن بعضًا من الناس فون عملا بنا 
فهذا يرغب ف التوظف في وظيفة لا عمل فيهاء ونقول له: في العالم المعاصر أزمة 
عمالة زائدة فتعلم أي مهارة» فما ضنت الحياة أبدًا على طالب قوت من عمل. 

ولنا في رسول الله َة الأسوة حين أقام أول مزاد قي الإسلام عندما جاء له 
0 من الأنصار يسأله» فقال له:« أما في بيتك شيء». 

ل الرَّخُل: بلى» حلْسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب - أي قدح - 
نشرب فيه من الماء. ٤‏ 

قال: « إيتني بهما». 

فأتاه كمما. فأحذهما رسول الله ينك بيده وقال: «من يشتري هذين؟». 

قال ل أنا آحذهما بدرهم. 

قال: «من يزيد على درهم؟ - مرتين أو ثلانًا - 

قال ر أنا آحذهما بدرهمين. فأعطاهما إياى وأحذ الدرهمين وأعطاهما 
للأنصاري وقال: «اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه - أي ألقه - إلى أهلك, واشتر بالآخر 


قدومًا فانتنی به)7". 


() اح رجه أبو داود» وغيره. 
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إذن أشار النبي بي على الرَّحُل وأمره بأن يحضر الحلس الذي ينام عليه 
والقدح الذي يشرب فيه» حي يعرف الرَّحْل أنه تاجر في شيء يملكه. لا في 
عطاء من أحد. وجاء الرَّحُل إلى حضرة النبي ية ووجد أن النبي يع قد سوّى 
له يدا للقدوم وقال للرجل: « اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خسة عشر يومًا)0". 

وذهب الرَّجُل يحتطب ويبيع امتثالا لأمر النبي 25 وجاء بعد خمسة عشر 
يومًا وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا. 

فقال النبي يِه : «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم 
القيامة) 9" . 

هذه هي التربية. إذن: فالغرض الأساسي أن يحمي الإسلام أفراد اجتمع» 
فالذي لا يحد قوته نساعده بالرأي وبالعلم والقدرة والقوة. والخير أن نعلمهم أن 
يعملوا لأنفسهم. 

وهكذا يعلمنا الإسلام أن الإنسان لابْدَ له من عمل. لكن ماذا إن سرق؟ 
أولاً ما هي السرقة؟ إا أحذ مال مقوّم حفية» فإن لم يكن الأخذ خفية فهو 
اغتصاب» ومرة أحرى يكون خطفاء ومرة رابعة يكون اختلاسًا. 

فالأعحدُ له أنواع مُتعددة؛ فالتاحر الذي يقف في دكانه ليبيع أي شيء 
وجاء طفل صغير وحطف قطعة من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاحر أن 
يطول الطفل أو أن يقدر على الإمساك به هذا حَطف» أما الذي يغتصب فهو 
الذي قهر صاحب الشيء على أن يتركه لهء أما الاختلاس فهو أن يكون هناك 
إنسان أمين على مال فيأحذ منه» أما السرقة فهي أحذ لمال مقوَّم خفية وأن 
يكون في حرز مثله؛ أي: يكون في مكان لا يمكن لغير المالك أن يدخله أو 


(۱) أخرجه أو داود» وغيره. 


22 أخخر جه أبو داوده وغيره. 
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يتصرف فيه إلا يإذنه» أما الذي يترك بابه مفتوحًا أو يترك بضاعته في الشارع 
فهو المقصرء فكما يأمرنا الشرع بألا يسرق أحد أحداء كذلك يأمر بعدم 
الإهمال» بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءه ويتوكل. 

وسبحانه هو المشرّع العدّل الذي يقيم اليقظة على الجانبين» حدّد الشرع 
السرقة ما قيمته ربع دينار» وربع الدينار في ذلك الزمن كان يكفي لأن يأكل 
إنسان هو وعياله ويزيدء بل إن الدرهم كان يكفي أن يقيم أود أسرة في ذلك 
الوقت. 

وكيف تقوم ربع الدينار في زماننا؟ إن كان لا يكفي لعيشة» فيجب أن 
ترفع النصاب إلى ما يعَيّش» ومادام الدينار كان في ذلك الزمان ذهبّاء فربع 


ع 


الدينار ترتفع قيمته» وقديمًا كان الحنيه الذهب يساوي سبعة وتسعين قرشًا 
ونصفء أما الحنيه الذهب حاليًا فهو يساوي أكثر من مائتين وسبعين حنيهاء 
وقد يكون هناك إنسان يسرق لأنه محتاج أو جائع؛ ولذلك وضع الشرع له 
قدرًا لا يتجاوزه الحتاج لحفظ حياته وحياة من يعول هو الدرهم» وسرقة 
الدرهم لا حد فيها كما لا إتم فيهاء وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة قي 
الحصول على القوت» ونعرف أن رسول الله َة أعطى الدرهم للرجل وقال: 
« اشتر طعامًا لك ولأسرتك». 

وكان الدرهم - كما قلنا - يكفي قي ذلك الزمن» والدرهم جزء من اثنى 
عشر جزءا من الدينار» فربع الدينار ثلاثة دراهم» والدرهم يساوي في زمانا هذا 
أكثر من عشرين جنيهًا. 

والسطحيون يقولون: إن سيدنا عمر ألغى حَدَ السّرقة في عام الرّمادة؛ 
ونقول لمم: لا. لم يسقط عمر بن الخطاب الحد. فالحد باق ولكنه لم يدحل 
الحادثة الي حصلت فيما يوجب الحد والحادثة الي حدثت ف عام الرمادة أو 
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عام الجوع هي وحود الشبهة» وبفطنته كأول أمير للمؤمنين» لم يدحل الحوادث 
فيما يوجب الحد» وقي مسألة عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» عندما سرق 
غلمانه» فماذا حدث؟ قال الغلمان لعمر: كنا جوعى ولم يكن ابن أبي بلتعة 
يعطينا الطعام» ودرا سيدنا عمر المد بالشبهة. 

إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة المتحرك وثمرة حركة 
المتحرك» لكن بعض السطحيين في الفهم يقولون مثل ما قال المعري: 
يد بخمس مين عسجد ودبت مابالهاقُطمت في ربع دينار 
تناقض مالا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانامن النار 

وهنا رد عليه العا لم المؤمن فقال: «أنت تعترض لأننا نعطي دية اليد خمسمائة 
دينار» وعندما يسرق إنسان» نقطع يد السارق لأنها أحذت ربع دينار». 

وقال العالم المؤمن: 
عزالأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 

ونلاحظ أن التشريعات الجنائية وتشريعات العقوبات ليست تشريعات 
بشرية» لكنها تشريعات فى منتهى الدقة. بالله لو أن مقننا يقنن للسارق أو 
السارقة» ويقنن للزاني والزانية ماذا يكون الموقف؟ 

إن الذي يتكلم هو رب العالمين» فقال هنا: 


23 
ص 3 


رالكارق وَالكَارقَةٌ فا فاقطعواً 
عزيةٌ حكيمٌ رچ ` * إلمائدة: ۸٣]۔‏ 

والسرقة عادة ما تكون رغبة في الحاحة وهي غالبا ما تكون من عمل 
الرحل. أما في الزاني والزانية فلو أن الرحل م ييج ويستثر يحمال امرأة لما فكر 


ستخصة ر 


3 


أَيَدِيَهُمَا جَرَاء' بِمَا كسبًا تكلا مَنَ الله وال 
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في الرّناء إذن: فهي صاحبة البداية» وينص سبحانه على العقوبة وجاء بالحكم. 
وعندما يُشرع للقصاص وهي الحالة الى يغلي فيها دم أقارب القتيل» فيقول: 

.]٠۷۸ له مِنّ أخيه شَّىّ شىء فَانْبَاعأ مغرف وَأداء َيه اخسن © إلعرة‎ E 

ولئر الحنان الموحود في كلمة # أحيه © ولا بحد تقنينا يدحل التحنين بين 
سطوره» إلا تقنين الرب الذي حلق الإنسان وهو هو أعلم به. 

* وَآَلكَارِقٌ وآلسار ق فَافطعْوا أَيَدِيَهُمَا © إلنائدة: مء|. هذا ما انتهى إليه حد 
السرقة ي تشريعات السماء“. 

والسنة هي الى تبين لنا كيفية القطع» وكان القطع لليد اليمئ؛ لأنها عادة 
الي تباشر مثل ذلك العمل. وقي إحدى رحلات إلى أمريكاء حدثني أخ مسلم 
ضمن جماعة تحضر إحدى محاضرات وقال: إن امن يجب أن يكون في كل 
شيء» فلماذا يأكل البعض بيده اليسرى؟ 

قلت: إن هذه مسألة تكوينية بدليل أن بعض الناس أجهزقا تختلف» فليست 
المسألة ميكانيكية. وأضفت: إن من خيبة بعض الاختراعات البشرية أها لا 
تخطوء كالحاسب الآلي. ولو كان ينتقى ويختار لأمكن أن يخطىئ, أما العقل فهو 
يعرف الانتقاء. وقلت: إنني أطلب من السائل أن يقف. فلما وقف طلبت منه 
أن يتقدم جهن فلما تقدم جحهى مد رحله اليمئء فقلت تعليقًا على هذا: إنه 
تكوين خلقى. ولذلك فالذي عنده ولد تتأبى عليه ينه فإياك أن ترغمه على 
ذلك لأن مثل هذه العملية أرادها الخالق لتشذ في الخلقء ولتظهر قدرة الخالق. 

فلا داعي لقهر الابن الذي تتأبى عليه بمينه؛ لأن العلماء قالوا إن مراكز 
السيطرة ليست ثي اليد ولكن ني المخ. وقد أوحد الحق تلك الأمور في الكون 


وى الأرل أن يقال : تشر يعات الله. 
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حي نفهم أن حالق الكون لم يخلق الكون وتركه بسنته» لا إنه يخرق السنن 
كلما أراد. لكن لو تأبى ا ال ا ل 
قادر على ذلك فإنه يكون مخالقًا لسنة رسول الله تز َة ومحافيا للفطرة. 

#خاناتا كرتم انا بك OIE‏ 

وإذا سمعنا كلمة « كسب» فهي تعني الأخذ لأكثر من رأس المال» والسارق 
يكسب السيئة لأنه أحذ ما فوق الضرورة» و«النكال» : العقاب أو هو العبرة 
المانعة من وقوع الحرم سواء لمن ارتكب الحريمة وكذلك لمن يراها. 

والحق يقول عن بعض الأمور: 

$ وغه عَدَابهُماطَاََةمِنَالْمُؤمِنِيَ زع € الور .٠١‏ 

وضرورة الإعلان عن تنفيذ عقوبة الفعل اموم من أجل الاعتبار والعظة» 
فالتشريع ليس من بشر لبشرء إنما تشريع خالق لمخلوق. والخالق هو الذي صنع 
الصنعة فلا تتعالم على خالق الصنعة. والشريعة لا تقرر مثل هذا العقاب رغبة في 
قطع الأيدي» بل تقريد أن تمنع قطع الأيادي. 

وإن ظل التشريع على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحدء والذين قالوا: 
«قطع الأيدي فعل وحشي» نقول لهم: إن يدا واحدة قطعت في السعودية 
فامتنعت كل سرقة» وإذا كان القتل أنفى للقتل؛ فالقطع أنفى للقطع» أما عن 
مسألة التشويه الي يطنطنون ما فحادثة سيارة واحدة تشوه عددًا من الناس 
وكذلك حادثة انفجار لأنبوبة « بوتوحاز » تفعل أكثر من ذلك فلا تنظروا إلى 
القصاص مفصولاً عن السرقة إن انتشرت في المجتمع؛ وإبطاء القائمين على الأمر 
للإحراءات الي يترتب عليها العقوبات ينسي امجتمع بشاعة الجرعة الأولى» 


۾ عنادما حل وقت حاكمة المجره تك ن الرحمة موجودة. 


نواهي الإسلام للمراةابلسلمة 6 


لكن إن وقعَ العقاب سّاعَة الحرم تنته المسألة» وساعة يسمع اللصوص أننا 
سقط يد لمارف يفك كل متهن قزل أن ونير و باتكب ارمع ران 
اراد من الحزاء العبرة والعظة ومقصد من مقاصد التربية وتذكرة للإنسان 
عطلو بات الله عنده إن أححذته الغفلة في سياسة الحياة فالجزاء هنا # تك © أي: 
عقابًا » و«نکولا» وهو امكو عفن لدف أي: العبرة المانعة من وقوع 
ا فكأن الجزاء كان المقصود منه أن یری الإنسان من قطعت يده فيمتنع 
عن التفكير قي مثل ما آلت إليه هذه الحالة. 

أو أن يحافظ الذي قطعت يده على ما بقي من جوارحه الباقية؛ لأنه قد 
قطعت ينه وإن عاد قطعت ساره فإن عاد قُطعت رجله اليمنى ثم إن عاد 
قطعت رجله اليسرى» ويكون النكال لمنع الرحوع للجريعة» وهو إما رحوع ممن 
رأى العقوبة تة تقع على السارق أو الرحوع من السارق نفسه إن رأى أي جارحة 
من جوارحه قد نقصت» فيحرص أن تظل الحوارح الباقية له» ويعامل الحق خخلقه 
بسنة كونية هي: اقم باد عي عند كود و 

فأنت إن أحذت كسب يد واحدة يحرمك الحق من يد لا من كسبء فإن 
زدت حرمك الله من جارحة أخرى. وهكذاء وتلك سم كونية تعدل نظام 
الكون بالنسبة للناس» وخصوصًا من يستبطئون حزاء الآخرة» ومن يغريهم 
ويعرّهمٍ ويطمعهم حلم الله عليهم. 

وأنت إذا ما نظرت وصنعت لنفسك رقعة جغرافية في البيئة الي تعيش فيها 
في أسرتك» أو حيكء أو بلدك أو أمتك فأنت جحد قومًا قد حَرّموا بأنفسهم من 
0 يحرم عليهم أحد. فتجد واحدًا مصابًا - والعياذ بالله - بالبوليناء ولا 

ن يأكل قطعة من اللحم» أو آخر مصابا عرض السكر؛ وتراه غير قادر 

00 يأكل قطعة من الحلوى. أو ملعقة من العسل. لأن أحدًا لن يستطيع أن 
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ياد شيعا يدون غلم الله. وصنع الله ذلك لأنه عزيز لا يغلب. 

فإياك أن تظن أن بإمكانك أحذ شيء من وراء شرع الله أو تظن أنك 
حدعت شرع الله فهو سبحانه عزيز لا يُغلب أبدًا. 

ونرى في حياتنا الذين يأخذون أمولاً بغير حق رشوة أو سرقة أو اختلاساء 
نرى مصارف هذه الأشياء أو الرشاوي أو الأموال قد ذهبت وأنفقت قي مهالك 
ومصائب؛ إننا نحدها قد أحذت ما أحذوه من حرام» ومالت وجارت على ما 
كسبوه من حلال. وأريد من المسرفين على أنفسهم أن يضعوا لأنفسهم كشف 
حساب» فيكتبوا في ناحية القرش الذي كسبوه من حرام» ويكتبوا في ناحية 
أخرى كل قرش كسبوه من حلال. وليشاهد كل مسرف على نفسه تی أكل 
حقوق الناس المصائب الي سيبتليه الله بماء ولسوف يجد أنه قد صرف لمواحهة 
المصائب كل الحرام وبعضا من الحلال. 

وكنت أعرف اثنين من الناس» ولكل واحد منهما وَلَدَّ في التعليم. وكنت 
أحد أحدهما يعطي ولده خمسة قروش. فيقول الابن لأبيه: «معي مصروف 
الأمس». وكان الآخر يعطي ولده عشرة قروش فيقول الابن له: «إنما لا تكفي 
شيئا». وشاء الحق أن يجمعنا نحن الثلاثة في مكتب يتبع وزارة الري بالزقازيق» 
فلما جثنا لنخرج إذا برئيس كاب تلك المصلحة يأ بظرف أصفر كبير به 
أشياء كثيرة ويناوله لواحد منهماء فسألته: ما هذا؟ فقال: بعض من الورق 
الأبيض وبعض من ورق النشاف وعدد من الأقلام حن يكتب الأولاد واحبهم 
المدرسي. فقلت له: هذا سر حيبة أولادك الدراسية وإسرافهم والدروس 
الخصوصية الي تدفع فيها فوق ما تطيق وسر قول ابنك لك: إن القروش العشرة 
لا تكقى شيا أما الشخص الآخر قابنة يقول:له: لا أريد'مضرواف:يد اليوم لأن 


معي خمسة قروش هي مصروف أمس ولا أريد أن آخذ دروسا خصوصية لاني 
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أحب الاعتماد على نفسي. 

إذن قوله الحق: جرا بمَا كسبًا تك من آله * واضح تمامّاء ويردف 
الحق قوله هذا: ‏ وال عَزِيدُ حَكِيٌ* وسبحانه عزيز لا يغلبه أحد» حي الذي 
يسرق» إنما يسرق الرزق المكتوب له؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الشيء 
المسروق رزق أيضًا لأنه ينتقع به» ووالله لو صبر لحاءه وطرق عليه بابه» فإياكم 
أن تحتالوا على قدر الله؛ لأنه حكيم في تقديره. 

والله عزيزء أي لا يغلبه أحد ولا يحتال عليه أحد. وهو حيكم فيما يضع من 
عقوبات للجرائم؛ لأنه يزن المجتمع نفسه .ميزان العدالة. ومن بعد ذلك يفتح 
الحق سبحانه باب التوبة رحمة لمن يتوب و رحمة للمجتمع؛ لذلك يقول الحق: 

* قن تات بن بعد لمم وَأَصَلَحَ قار آله وب عله إن آله عَفُود رُم رج * 
[المائدة: 3؟]. 

والسارق ظال؛ لأنه أحذ حق غيره» فإن تاب أي: ندم على الفعل وعزم 
على ألا يعود شريطة ألا تكون التوبة بالكلام فقط» بل يصلح ما أفسدهء هنا 
تُقبّل التوبة» ولكن كيف يفعل ذلك؟ 

إذا كان الشيء المسروق في حوزته فعليه أن يرده إلى صاحبه» وإن كان قد 
تصرف فيه فعليه أن يأ لصاحب الشيء ويستحله ويقول له: كنت في غفلة 
نفسي وف زهوة الشيطان مني ففعلت كذا وكذاء وأعتقد أن أي إنسان سرق 
من إنسان آحر وبعد فترة اعترف له وطلب العفو منه فأنا أقسم بالله أنه سيعفو 
عنه راضيّاء وبذلك يستحل الشيء الذي أحذه» لكن ماذا إن كان السارق لا 
يعرف صاحب الشيء المسروق كلس (الأتوبيسات)؟ 


إن كان قد سرق محفظة نقود من شخص ووجد العنوان يستطيع أن يرد 
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الشيء المسروق بحوالة بريدية من مجهول تحمل قيمة المبلغ المسروق ويطلب فيها 
السماح عن السرقة» وإن لم يعرف من سرقه فعليه أن يقول: الله أعلم بصاحب 
هذا المبلغ وأنا سأتصدق به في سبيل الله وأقول: يا رب ثوابه لصاحبه. 

إذن: فوجوه الإصلاح كثيرة» وإن كان يخجل من رد الشيء المسروق 
فليقل: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآحرة. وقي القرآن تأت آيات كثيرة عن 
التوبة: 

9 نم تاب عليه لِيتُوبواً © [انربه. 1 

كأن توبة الله مكتوبة أولاً؛ ثم يتوب العبد من بعد ذلك. وسبحانه يقول: 

۶ ونی لَعَقَادَُمَنتَابَ © إط: ما. 

وللتوبة - كما نعلم - ثلاث مراحل؛ فالحق حين شرع التوبة كان ذلك 
إذًا بماء وبعد ذلك يتوب العبدء فيتوب الله عليه ويمحو عنه الذنب ويكون 
الغفران بقبول الله للتوبة» ولذلك يقول الحق: قات لله موي عليه 9 ا 
عَُوث حي €. 

وصفة المغفرة وصفة الرحمة كل في مطلقها تكون لله وحده» وهي توبة 
للجاني ورحة للمجني عليه. وكلمة: وا آله غو رحد 2 4. توضح لنا 
أنه سبحانه له طلاقة القدرة في أن يغفز وأن يرحم. فإياك أن تقول: إن فلانا لا 
يستحق المغفرة والرحة؛ لأنه سبحانه مالك السماء والأرض» وهو الذي أعطى 
للبشر ما يستحقون بالحق الذي أوجبه على نفسه» وله طلاقة القدرة في الكون. 


ام 
O, 00‏ 
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[41] نهي المرأة عن معصية زوجها 


عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ل : 

ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاح)". 

وقال ب : « لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغنى عنه)“ 

وسئل يت عن حير النساء؟ قال: « التي تُطيع إذا أَمَ وتَسُرٌ إذا نظرء وتحفظه 
في نفسها وماله)0". 

ولد روصب الحق سبحانه الصالحات بقوله: 

* ملحتو َنِم حَفِظتٌ لَلَعَيبٍ ما حَفِظ ل € إنسا »+ 

قال الإمام ا الله تعالى - فی تفسيره هذه الآية: 

«والمرأة الصالحة هي المرأة الي استقامت على المنهج الذي وضعه ها من 
خَلقها في نوعهاء فما دامت هي صالحة تكون قانتة» والقنوت هو دوام الطاعة 
لله» ومنه قنوت الفجر الذي نقنته» وندعو ونقف مدة أطول في الصلاة الي فيها 
قنوت. 

والمرأة القانتة خاضعة لله إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره 
فيما حكم SS‏ 

* فَآلصكلحت قاد ست حَفِظت لْلعَيْبٍ ©. 

E‏ فو ا N‏ فالمرأة حين يغيب عنها الراعي ها 
)١(‏ صحيح: أخرحه الترمذي .)١١95(‏ 


(۲) صحيح: أحرجه النسائي في «عشرة النساء» (559). 
(T)‏ صحيح: أخخر جه النسائي ٿ عشرة التساء» (۷). 
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والحامي لعرضها كالأب بالنسبة للبنت والابن بالنسبة للأم» والزوج بالنسبة 
للزوحة» فكل امرأة في ولاية أحد لابد أن تحفظ غيبته» ولذلك فالرسول وَل 
حينما حدد المرأة الصالحة قال في حديث عن الدنيا: 

« الدنيا كلها متاع» وَخَيْرٌ متاع الدنيا المرأة الصّالحة) 7" ا.هب. 

لقد وضع ية قانونًا للمرأة الصالحة يقول فيه: « خير النساء التي تسره إذا 
نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماها بما يكره)”"©. وأي شيء يحتاج 
الرحل إليه أحسن من ذلك» وكلمة «إن نظرت إليها سرتك» إياك أن توجهها 
ناحية الجمال فقطء جال المبئ» لاء فساعة تراها اجمع كل صفات الخير فيها 
ولا تأحذ صفة وتترك صفة؛ لأن النبي َة حذرنا من أن نأخذ صفة ونترك 
صفة أحرى» بل لابد أن تأحذها في بجموع صفاتًا. 

فقال: «تنكح المرأة لأربع: للها لحسبها ولحمالها ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك» 00 

المطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة في الجمال» بل انظر إلى كل الزواياء فلو 
نظرت إلى الزاوية الي تشغل الناس» الزاوية الحمالية» لوحدقا أقل الزوايا بالنسبة 
إلى تكوين المرأة» لأن عمر هذه المسألة (شهر عسل) - كما يقولون - وتنتهي؛ 
ثم بعد ذلك تبدو المقومات اللأخرى. 

فإن دحلت على مقوم واحد» وهي أن تكون جيلة فأنت تخدع نفسك» 
وتظن أنك تريدها سيدة صالون! ونقول لك: 


هذه الصفة أمدها بسيط في عمر الزمن» لكن ما يبقى لك هو أن تكون 


(1( رواه املد ۾ سام اشا : 


7 
ا كد أ : 

9) صحيح ج بے حمل هو حخيرد. 

22 یجن ج جه البخخار ني ومسلم. و غير عا 
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أمينة» أن تكون مخلصة» أن تكون مدبرة؛ ولذلك فالفشل ينشأ ف الأسرة من أن 
الرحال يدحلون على الزواج .عقياس واحد هو مقياس جمال البنية» وهذا المقياس 
الواحد عمره قصيرء يذهب بعد فترة وتمدأً شرّته» وبعد ذلك تستيقظ عيون 
الرحل لتتطلع إلى نواحي الجمال الأحرى» فلا يجدها فيحدث الفشل» لذلك 
لابد أن تأحذ جموعة الزوايا كلهاء إياك أن تأحذ زاوية واحدةء وخير الزوايا 
أن يكون ها دين. 

وكذلك المقياس بالنسبة لقبول المرأة للزوج» فخير الزوايا أن يكون له دين» 
فقد قال رسول الله ا : 

«إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد عريض)". 

وعندما استشار رجل سيدنا الحسين بن علي -رضي الله عنهما- قال: 

(زوّحها من ذي الدين؛ إن أحبها أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها). 

إذن: فالدين يرشدنا إلى أنه: لابد أن ننظر إلى المسألة ال سيكون لها عمر 
طويل قي الحياة الزوجية الممتدة. 

وبعد ذلك إذا أرادت أن تكون ناححة فعليها أن ترى إطار نوعيتها وتنبغ 
فيه» ومن الممكن إن كان عندها وقت أن توسع دائرة مهمتها في بيتهاء فإذا 
كان عندها أولاد فعليها أن تتعلم الحياكة وتقوم بتفصيل وحياكة ملابسها 
وملابس أولادها فتوفر النقودء أو تتعلم التطريز كي لا تدفع أجرة» أو تتعلم 
التمريض حي إذا مرض ولدها استطاعت أن تمرضه وترعاه أن تتعلم كي تغني 


)١(‏ أحر جه الترمدي وغيره. 
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عن مدرس خصوصي يأحذ نقودًا من دحل الأسرة» وإن بقى عندها وقت 
فلتتعلم السباكة لتوفر أجرة السباك إذا فسد صنبور ماءء أو تتعلم إصلاح 
الكهرباء لتصلح مفتاح الإضاءة. 

وتستطيع المرأة أن تقوم بأي عمل وهي جالسة في بيتها وتوفر دخلا لتقابل 
به المهام الي لا تقدر أن تفعلهاء والمرأة تكون من «حافظات الغيب» ليس 
بارتحال من عندها أو باحتيار» بل بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب. 

فما المنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب؟ 

تحافظ على عرضها وعلى مال زوجها في غيبته» فتنظر المنافذ الي تأت منها 
الفتنة وتمتنع عنهاء لا تخرج إلى الشوارع إلا الحاجة ماسة أو ضرورة كي لا ترى 
أحد يفتنها أو يفتن بّا؛ لأن هذه هى مقدمات الحفظ» ولا تذهب في زحمة 
الحياة» وبعد ذلك نقول لها: « حافظى على الغيب» بل عليها أن تنظر ما بينه الله 
في ذلك. 

فإن اضطررت أن تخرجي فلتغضّي البصر؛ ولذلك قال سبحانه: 

#وكل لِلَمُرمِئتٍ يَعْضْضنَّ من أُنَصرمنٌ وَحْفَنَ فُرُوجَهُنَ ولا بجي 
زيه ا مَاظَهّرَ مِنْهًا © [النور:١م].‏ 

فالمرأة إن لم تغض النظر يحدث التفات عاطفي» لأن كل شعور في الإنسان 
له ثلاث مراحل: مرحلة أن يدرك ومرحلة أن يجد في نفسه» ومرحلة أن ينزع» 
أي حول الأمر إلى سلوك» ونضرب دائمًا المثل بالوردة. وأنت تسير ترى وردة 
في بستان وجرد رؤيتك لها فهذا إدراك» وإذا أعجبتك الوردة وعشقتها 
وأحببتها فهذا اسمه وجدان. وإذا اتمهت لتقطفها فهذه عملية نزوعية» فكم . 
مرحلة؟ ثلاث مراحل: إدراك, فو حدال» فنزوع. 
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ومى يتدخل الشرع؟ الشرع يتدحل في عملة النزوع دائمّاء يقول لك: 

أنت نظرت إلى الوردة ولم نعترض على ذلكء أحببتها وأعجبتك فلم نقل 
لك شيئاء لكن ساعة جكت لتمد يدك لتأحذها قلنا لك: لاء الوردة ليست لك. 

إذن فأنت حر في أن تدرك وحر في أن جحد في نفسككء إنما ساعة تنزع 
نقول لك: لاء هي ليست لكء وإن أعجبتك فازرع لك وردة في البيت» أو 
استأذن صاحبها مثلا. 

إذن فالتشريع يتدحل في منطقة التروع» إلا في أمر المرأة فالتشريع يتدحل 
من أول الإدراك؛ لأن الذي خلقنا علم أننا إن أد ركنا جمالاء نظرنا له» وستتولد 
عندنا مواحيد بالنسبة للأشياء الى نراها ونشتهيهاء وساعة يوجد إدراك 
واشتهاء» لا يمكن أن ينفصل هذا عن النزوع؛ لأنك - كرجل - مركب تركيبا 
كيميائيًا بحيث إذا أدركت جالا ثم حدث لك وجدان واشتهاء فالاشتهاء لا 
يهدأ إلا بنزو ع» فيبين لك الشرع: أنا رحمتك من أول الأمر» وتدحلت من أول 
ل من أول 
الإدراك؛ لذلك أمر الحق سبحانه الرحل أن يغض البصر. وكذلك أمر المرأة. 

لماذا؟ لأنك إن أدركت فستجدء وإن وجدت فستحاول أن تنزع» ونزوعك 
سيكون عربدة في أعراض الناس» وإن لم تنزع فسيبقى عندك كبت؛ لذلك 

حسم الحق سبحانه المسألة من أوطا وقال: 

وقل لْلمُؤْ'نِيتَ يَعْضُوأ من أَبِصّرهِم وَحفَظُوأ أ فَرُوجَهُم ذلك أزكئ ل ل آله 
بير ما يَصَنَعُونَ :2 وَل لومت يَعْضْضُنَ من أَنْصرِهِنَّ مقط تروجية 4 
[النور:۴۰-١۴|.‏ 

فامنعوا المسألة من أول مراحلها لماذا؟ لأنني عندما أرى وردة؟ ثم قالوا لي: 
هى ليست لك فلا تقطفهاء فلا يحدث عندي ارتباك في مادتي» لکن عندما يرى 
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الرحل امرأة جميلة وتدحل قي وجدانه فسيحدث عنده النزوع؟ لأن له أجحهزة 
مخصوصة 0 لهذا الجمال» ولذلك يوضح لك الحق: أنا حالقك وسأتدحل 
في المسألة من أول الأمرء فقوله: 

أ يما حفظ ال4 . أي بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ: ألا أعرض نفسي 
لإدراك» فينشأ عنه وجحدان» وبعد ذلك أفكر في النزوع؛ فإن نزعت أفسدت» 
وإن إن لم تتزع تعقدت» فيأتي شر من ذلك هذا معنى پا حط ال . يعني 
انظروا إلى المنهج الذي وضعه الله لأن تحفظ المرأة غيبة زوجهاء وهي تحفظه 
ليس .منهج من عندها. بل بالمنهج الذي وضعه خالقها وحالقه.ا.هم. 


وطاعة الزوج ليست طاعة مطلقة» ولكنها مقيدة بطاعة الله تعالى. 

فعن علي بن أبي طالب دك عن النبي كد قال: «لا طاعة في معصية الله إنما 
الطاعة في المعروف)7". 

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله -: «على ما ذكرنا من وحوب طاعة 
الزوج» فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل» مثل أن يطلب منها الوطء في 
زمن الحيضء أو في امحل المكروه أو في مار رمضان» أو غير ذلك من المعاصي» 
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى»1.2"0.ه 


uue 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
زهة وأحكام النستاءء ()۸1). 
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[":] نهي المرأة عن دخول الحمام 


المقصود بالحمام - هذا - الأماكن العامة الي يغتسل الناس فيها عرايا. 
مثل: شواطئ البحارء والسّوناء والمساج» ونحو ذلك. 

فعن أبي المليح بن أسامة» قال: «دخحل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة - 
رضي الله عنها - فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام» قالت: لعلكن من 
الكورة ال تدحل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني معت رسول الله 
كه يقول: «ما من امرأة تخلع ثيايها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى)7". 


]٤[‏ النهي عن السخرية 


الحا حر را ا 


دة 


$ تاها الي اموا لا يَسََر قنوم ن قوْمٍ َس أن يَكُوثوأ يرا نهم ولا 
ا عب ايك حيرا مهن ولا روا كدوك تَتَاَرُوا بالألقب 
نس لام لشو بعد الإيمَنٍ ومن نَم يب فَأُولتبكَ هم لسرن 4:2 
[الحجرات: .]١١‏ 00 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء يمم كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «الكبر بطر وغمص الناس - ويروي - 
وغمط الناس) . 


(١)صحيح:‏ أحرجه أبو داود »)5١٠١(‏ والترمذي »)۸۳١(‏ وغيرهماء وصححه الألباني. 
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والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام فإنه قد يكون امحتقر 
أعظم قدرًا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه الحتقر له. ولهذا قال تعالى: 


اه ا ده e‏ 


تايها آلّذِينَ اموا لا 00 من قَوَمِعَسَىٌ أن ونوا خَيرًا مَْهُم رلا 
نْسَآءٌ مّن نْسَاءِ ا يرا متهن 4 

فنص على في الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله تبارك وتعالى: ورلا 
تليراً أَنشْمَكَدٌ 4 أي: لا تلمزوا ا و اللماز من الرحال مذموم 
ملعون كما قال تعالى: ويل لَكُلٌ هُمَرَة لَّمَرةِ ز؛ 6 [إشزة: .]١‏ والهمز بالفعل 
واللمز بالقول» كما قال ڪل: 9م ئاز شاي تي 6 [لشم: .]١١‏ أي: يحتقر 
الناس ويهمزهم طاغيًا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللمز e‏ ولهذا 
قال ههنا: ډو تلمزدا أَنشَْكدْ 6. كما قال: ولا تَقَثُلُوا أنفسَكم نقْسَكُم 6 إنساه 
.]٩‏ أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. قال ابن عباس وجحاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
ومقابل بن حيان: رلا ليزوا شک چ أي: لا يطعن بعضكم على بعض. 

وقوله تعالى: ول تَمَابَرُوا الا لقب 4 أي: لا تداعوا بالألقاب وهي اليّ 
يسوء الشخص سماعها. 

روى الإمام أحمد عن الشعبي قال: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا 
نزلت في بني سلمة ول تَنَارُوا بالألقب 4. قال قدم رسول الله يع المدينة 
ولیس فينا رَجُل إلا وله اسمان أو ثلائة فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك 
الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت رلا نازوأ بالألتب 6. 
ورواه أبو داود. 

وقوله حل وعلا: وبس ن لآم شوق بَعْدَ الإيمكن 4. أي: بئس الصفة 
والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعد ما 
دخلتم ف الإسلام وعقلتموه وتو لم يكب 4 أي: من هذا. وتأزلتبك 
هم الظللمون : + ¢ 
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]٤[‏ النهي عن الإسراف 


الإسراف: عدو النعمة» ومصدر تشويش الخاطرء وقلق البال. وقد ورد 
النهي عنه في الإسلام. 

قال تعالى: 

یج َم خو زیتقک م عند كل مسجد ولوا وضربو ولا تُسْرِضوا إن 
لا يُحِبُ المُسَرفِينَ ج ؛ © [الأعراف: [rı‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - قي تفسيره هذه الآية: 

«والزينة: إذا سمعتها تنصرف إلى تحميل فوق قوام الشيء» وقوله سبحانه 
وتعالى: لخدو زيتقكم عند كل مَسّْجِدٍ » هذا يعني أن يذهب المسلم إلى 
المسجد بأفخر ما عنده وای و کف مك أن يكون المقصود ب ثوا 
تكم عند كل مسجد م هو رد على حالة خاصة وهو أهم كانوا يطوفون 
بالبيت عراة» وأن المراد بالزينة هنا هو ستر العورة. 

أو المراد بالزينة ما فوق ضروريات السترء أو إذا كان المراد يما اللباس 
الطيب الحميل النظيف» فنحن نعلم أن المسجد هو مكان اجتماع عباد الل 
وهم متنوعون في مهمات حياتمم» وكل مهمة في الحياة لها زيها وما هندامها؛ 
فالذي يجلس على مكتب لقابلة الناس له ملابس» ومن يعمل في (الحدادة) له 
زي حاص مناسب للعمل» ولكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعًا في لقاء 
الله أيأتي كل واحد بلباس مهنته ليدحل المسجد؟ لاء فليجعل للمسجد لباسًا لا 
يضايق غيره» فإن كانت ملابس العمل في مصنع أو غير ذلك لا تليق» فاحعل 
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للمسجد ملابس نظيفة حي لا يؤذى أحد بالوجود يجانبك؛ لأننا نذهب إلى 
المسجد لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله في بيت الله فلابد أن تحتفي 
بهذا اللقاء. 

$ ولوأ رَكفْرَبُوا ولا تشرقرا إل ل يحب المشرفين) والمأكل 
ورت الأمون ا لأف ات ا ری قر 
مقومات الحياة ولا تسرف فقد أحل الله لك الأكثر وحرّم عليك الأقلء فلا 
تتجاوز الأكثر الذي أحل لك إلى ما حرم الله؛ لأن هذا إسراف على النفس» 
بدليل أنه لو لم تحد إلا الميتة» فهي حلال لك بشرط ألا تسرف» ولا يصح أن 
تنقل الأشياء من تحليل إلى تحريم؛ لأن الله جعل لك في الحلال ما يغنيك عن 
الحرام» فإذا لم يوجد ما يغنيكء فالحق يحل لك أن تأحذ على قدر ما يحفظ 
عليك حياتك» والمسرفون هم المتجاوزون الحدود. ولا سرف في حل» إغا 
السرف يكون قي الشيء ار ولذلك حاء في الأثر: ولو أنفقت مثل أحد 
ذهبًا ق حل ما اعتبرت ر ولو أنفقت درا واحدًا في حرم لاعتبرت 
س 

ولذلك يطلب منك رسول الله بي أن تعطي كل نعمة حقها بشرط ألا 
يؤدي بك ذلك إلى البطر).ا|.هم. 

وقي سورة (الإسراء) قال الحق سبحانه: 

زا تسر ورد اواك اليد فَتَمَعْدَ مَلُومًا 
محسورًا 8 © ]السرا 59]ء 


قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة ۳۸۹ 


« في هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية تحفظ للإنسان سلامة 
حركته فی الحياة. 

فقوله تعالى: 

.4 تَجَمَلَ يَدَكَمَمْلُوله إلى عمك‎ ١ 

واليد عادة تُستخدم في المنح والعطاء نقول: لفلان يد عندي» وله على أياد 
لا تعد أي: أن نعمه على كثيرة» لأنها عادة تُودَى باليد, فقال:أي: لا ا 
يدك الى ما العطاء #مَمْلُولَه € أي: مربوطة إلى عنقك» وحين نيد اليد إلى 
العنق لا تستطيع الإنفاق» فهي هنا كناية عن البخل والإمساك. 

وق المقابل: 

ولا تھا كل ابن 4. 

فالنهي هنا عن كل البَسْطء إذن: فيباح بعض البسط» وهو الإنفاق في 
حدود الحاحة والضرورة. وبلط اليد كناية عن البذل والعطاء وهكذا يلتقي 
هذا المعنى مى كل من بدر ومع بذر الذي سيق ادي عن 

يكز اعد كسام كدر قط قاين رزة راسد E‏ ترم يق 
النبات الذي يأكل بعضه بعضاء وهذا هو التبذير المنهي عنه» أما الآحر صاحب 
الخبرة في عملية البذر فيأخذ حفنة الحبٌ» ويقبض عليها بعض الشيء بالقدر 
الذي يسمح بتفلت حبات التقاوي واحدة بعد الأحرى» وعلى مسافات متقاربة 
ومتساوية أي ١‏ يَذَْرَ). 

وهذا هر حد الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم» وهو الوسطء وكلا 


طرغيه مذموم. 


ل نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة 


وقد أتى هذا المعنى أيضًا في قول الحق سبحانه وتعالى: | 
ولذ ذا 006 


.]٦۷:ناقرفلا[‎ 


ا ك يُسرفواً وَل يَقَعْرُوأً وَكانَ بين ذالكَ ري 


أي: اعتدال وتوسّط. إذن: أي: لا تبسط يدك كل البَسمْطٍ فتنفق كل ما 
لديك ولكن بعض البَسسْط الذي يُبقي لك شيئًا تدحره» وتتمكن من خلاله أن 
ترتقي بحياتنك. 

وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال قي الإنفاق. وقلنا: إن 
الإنفاق المتوازن يثري حركة الحياة» ويسهم في إنمائها ورقيّهاء على حلاف 
القَبْض والإمساك» فإنه يُعرقل حركة الحياة وينتج عنه عطالة وبطالة وركود في 
الأسواق وكساد يفسد الحياة ويعوق حركتها. 

إذن: لاب من الإنفاق لكي تساهم قي سير عجلة الحياة» ولابد أن يكون 
الإنفاق معتدلاً حن ثبقى على شيء من دَخلك» تستطيع أن ترتقي به» وترفع 
من مستواك المادي في دنيا الناس. 

فالمبذر والمسرف تحده قي مكانهء لا يتقدم في الحياة حطوة واحدة» كيف 
وهو لا يُبقي على شيء؟ وهذا التوحيه الإلحي الحكيم نضمن سلامة الحركة في 
الحياة» ويُوفر الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الفردي. 

ثم تأ النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير: 


١ 
ہد وےے‎ 


' فَتَفْعْدَ مَلُومًا مَحَسُورًا ^ [الإسراء:ة؟|]. 


وسبق أن أوضحنا أن وضع القعود يدل على عدم القدرة على القيام 


ء مواجهة الحياق وهو وضع يناسب مَنْ أسرف حي لم يعد لديه شي ء. 


نواهي الاسلام للمرأة المسلمة ۳۹۱ 


وكلمة أ قد © تفيد انتقاص حركة الحيات لأن حركة الحياة تنشأ من 
القيام عليها والحركة فيهاء لذلك قال تعالى: 

1 يَسَتَوِى اا آلضَّرَّر وَآلمُجِتْهِدُونَ ی سيل 
آله 0 [النساء: 8 3]. 

*مَنُومًا “ أي: أتى بفعل يُلآم عليه» ويُوْلّب من أحله» وأول مَنْ يلوم 
المسرف أولاذه اقل وكذلك الممسك البخيل» فكلاهها لو لتصرّفه غير 
المتزك. 

سو ؟ أي: نادمًا على ما صرت فيه من العدم والفاقة» أو من قوهم: 
حياته, أو القيام بأعبائها وطموحات المستقبل له ولأولاده من بعده. 

ا قيضت لالض ات علوم وات سط كل الكل افيف ع 
عن طموحات الحياة ال لا تَقُوى عليها. إذن: فكلا الطرفين مذموم» ويترتب 
عليه سوء لا تُحمد عُقباه في حياة الفرد والمجتمع. إذن: فما القصد؟ 

القصد أن يسير الإنسان قوامًا بين الإسراف والتقتير» كما قال تعالى: 

و إذآ أنققئوأ لم يُسْروأ وَل يَفَعْرُوا وَكَانَ بن ذالك قَوَامًا * 
|الفرقان:517]. 

فالقرآن يضع لنا دستورًا حاسمًا وسّطا ينظم الحركة الاقتصادية في حياة 
امجتمع» فابْسّط يدك بالإنفاق لكي تساهم في سير عجلة الحياة وتنشيط البيع 
والشراءء لكن ليس كل البسط بل شبقي من دخلك على شيء لتحقق 
طموحاتك في الحياةء وكذلك لا تمسك وتقتّر على نفسك وأولادك فيلومونك 


۲ نواهي الإسلام للمراة المسلمة 


ويكرهون البقاء معك» وتكون عضواً خاملاً في بجتمعك» لا تتفاعل مع ولا 
نُسهم في إثراء حركته. 

والحق سبحانه وتعالى هو صاحب الخزائن الي لا تنفد» وهو القائل: 

ما عِندَكر ينقد وما عند اه باق € [الحل:»٠].‏ 

ولو أعطى سبحانه جميع حلْقَه كل ما يريدون ما نقص ذلك من مُلكه 
نخان 


OE 


ِ 
نواهي الإسلام للمرة الطسلمة 4r‏ 


[17] النهي عن أذى الجار 


روى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح: «قالوا: يا رسول الله فلانة 
تصوم النهار» وتقوم الليل» وتؤذي جيراها. 

قال: «هي في النار). 

قالوا: يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبات» وتصدّق”2 بالأثوار من 
الأقط" ولا تؤذي جيرانا. 


قال: دهي في الجنة) . 


ا الله تعالى بالإحسان إلى المحار. قال تعاللى: 
ادوا آله ولا ” ششركواً بے گا وَياَلولديْنٍ إِحْسَّمًا وَيذذى العْرَيق 
الیم وَالمَسلكين لجار ذى لقي وَآلْجَار آَلْجُنُبٍ للقي اك 4 
[النساء: .]۳١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله -: 

,0 وَاَلْجَّار 4 كلمة (حار) تعي: عدل؛ كقولنا: جار عن الطريق. أي 
ا ن ا عي من في جانبي (جارًا)؟ لأنه في جانبك حددٌ مكانًا له من 
ذا ا کن قن رك كرا وحاء لفل راضخ ارك أي أنه عدل عن 
دنيا واسعة وجاء جانبكء فيسموا الجار لمن جارء أي عدل عن كل الأمكنة 
الواسعة وجاء إلى مكان بجانبك. 


)1( وتصدّقد يعنٰ: وتتصدق. 
ر الأثوار: هي قطعة من الأقط. والأقط: شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي. 


:4 نواهي الإسلام للمرزة المسلمة 


وهذا الجار يوصى اف وتعالى كما أوصى ا وباليتيم 
وبالمسكين. للجار حقوق كثيرة؛ لذلك قال النبي ك د كما جاء 'في الحديث: 

( الجيران ثلاثة: فَجَارٌ له حق واحدء وهو أدنى الجيران حقًاء وجار له حقانء 
وجار له ثلائة حقوق: فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له. له حق الجوارء 
وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوارء وأما الذي له ثلاثئة حقوق 
فجاء مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم )© 

ويقول يك في حق الجار: 

( ما زال جیریل يُوصيني بالجار حتى ظندت ائه َيُورّقه »° 

أي سيجعل له من الميراث» وما هي حدود الجار؟. حدوده: الأقرب بابا 
إليك؛ إلى أربعين ذراعاء وقالوا: إلى أربعين داراء هنا يقول الحق: 

#رانجار ذى الق . 

فأعطاه حق القربى وحق الجوار» وقال: 

O 

ETS Ry ES‏ ا والصَاحب 
ا 0 هو المرافق. ب أي بجانبه. قالوا: هو 
الزوجة أو رفيق السفر؛ لأن الرفقاء في السفر مع بعضهم دائمّء أو التابع الذي 
تعلق طا مما عنتك سن الززق سوام كان ارز مال أ غلا عرف يريد أن 
يتعلمها منك؛ فهو الملازم لكء والخادم أيضا eS IS‏ 


ر حديت صخ رواه البزار» وغيرهما. 
)١(‏ رواد أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 


نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة يوا 


الدائرة للاحسان, ولو حسبت هذه الدوائر لوجدقا كلها متداخحلة. 

وها هو ذا النبي ميد يقول لأبي ذر 5ه 

« يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرائك). 

والمهم أن تتواصل مع جاركء أو اجار ذي القربى: أي الذي قربته المعرفة» و كثير 
من الحيران يكون بينهم ود وهناك جار لا تعرف حي اسمه» فهذا هو 0 
ب و والصَاحب بالجنب وان ييل . وابن السبيل» فقد تقو 
مثلاً: فلان كانك لا تمرف باه أو تقول: فلان ابن البلد الفلانية. أي: 


ليس من الإحسان معاونة الجار على المعصية والعداوان. 


وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الكتاب. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ER © © 


)0 حر جح مسلم. 


الفهرس ۳4۷ 
الفهرس 
بين يدي الكتاب 001 1[ ا 
وحوب تطهير الظاهر والباطن من الاثم Pcs‏ 
[] احتنبي كبائر الذنوب O‏ ا E‏ 
[۲] احتنبي الحرمات VARS a SSS‏ 
["] انتبهي: النظر بريد الزنا E‏ 
]٤[‏ احذري التبرج Tase saa‏ 
التبرج هدف من أهداف الشيطان امد ما وق Vea‏ 
وجوب الحجاب EES‏ 
[5] احذري قذف المحصنات ااا 
]١[‏ احذري ما يسمى باللقاء المفتوح TAs‏ 
[۷] لا تصافحي الرّحال 1511 زة1 131ؤز31ز[ز1<1ز[ 1<[ 1 1 1[ ز[ 1[ ا 
مزيد بيان ا ا E E‏ 0 
فصل ESA Alea ee‏ اا 
فصل Eee a aA So‏ 
فصل EF‏ 
فصل Ee E eS A‏ 
[۸] لا تحرمي طفلك من الرزق الذي ساقه الله إليه Ea‏ 
عقاب من عنعن أولادهن ألبانمهن EEE‏ 


۳4۸ نواهي الإسلام للمرأة اطسلمة 


[9] احذري تحاوز مدة الإحداد م ف E‏ 
]٠١[‏ النهي عن إذاعة أسرار الاستمتاع بين الزوجين Ase Ss‏ 
]١1١[‏ في المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه eae‏ 
]١١[‏ النهي عن اللطم وشق الثياب عند المصيبة NERS‏ 
]١[‏ مى المرأة عن كفران العشير VERS Res‏ 
]١:[‏ مى النساء عن التوح Raa‏ ا 
]٠١[‏ مي المرأة أن تصف المرأة لزوجها VO‏ 
]١١[‏ النهي عن إيتان العرافين والكهان ees‏ 
فتوى للعلامة ابن باز - رحمه الله - في حكم سؤال السحرة والعرافين.... ٠۸١‏ 
العلاج الشرعي للسحر DS‏ 
دعاء الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - للوقاية من السّحر 15 
[107] مي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرقا في الثوب الواحد ...4 ٠١‏ 
[14] فى المرأة عن الخروج من بيتها لغير ضرروة ER.‏ 
[15] إياك والخضوع بالقول اذ[ ESS‏ 
]۲١[‏ لا تستمعي إلى الغناء مزيد بيان Sas‏ و ا 
الأحاديث الشريفة الناهية عن الغناء الآثم: اذ[ OMS‏ 
ما يحل وما يحرم من الغناء ose EAS‏ ا 
]١١[‏ التحذير من الخلوة والاحتلاط .. دوع سس ا 
مزيد بيان فتوى للعلامة ابن باز ر<.. د شأن الاختلاط 0000000000 


[۲۲] احذري الخلع لغير سبب ث عي . لع مسا لسسع او ا 


الفهرس 


[؟] احذري آفات اللسان 


ب - آفات اللسان 


[؟] لا تذجي لغير الله A O o.‏ 
[۲۷] لا تعترضي على قدر الله في حلقه 0006 e‏ 
[۲۸] في المرأة أن تحلق شعر رأسها E E‏ 
مي المرأة عن الوشم .. والنمْصٍ .. والفلج EINE‏ 
تعريف من كتاب (غريب الحديث): eee‏ 
[0"] لا تتبعي ما ليس لك به علم EDAR Res‏ 
]۳١[‏ في المرأة عن التعطر والخروج وريحها تعصف e‏ 
[۳۲] لا تفصلى بين الصلاة والسلوك 000 **ظغ3ظ1 
["] نمي المرأة عن وصل شعرها 000000000000009 


أ- بيان عظيم خطر اللسان» وفضيلة الصمت See‏ 


ان 


AE 


3 تواهي الإسلام للمرأة امسلمة 
[:؟] النهي عن الكير r‏ 
التواضع من صفات عباد الرحمن خا اسم ا لماحو ل Ee‏ 
[ه؟] النهي عن الشرك EN O N O AS‏ 
[5"] النهي عن عقوق الأمهات اوقا كدت شه Oe‏ 
[۳۷] النهي عن ظلم اليتيم وقهره 111 1 00001 
[۳۸] ني النساء عن النوح 11111[ |[ 100001( 
[5؟] مي المرأة عن السفر بغير مَحْرَم 0 1 0001 
1 ]لي ا و رشق ب NS SS‏ 
]٤١[‏ النهى عن السرقة امف ام ل ال ا 7 
]٤١[‏ مي المرأة عن معصية زوحها VAs‏ 
[؟:] في المرأة عن دخول الحمام TAS Se SEE‏ 
]٤٤[‏ النهي عن السخرية AOS TS‏ 
[5:] النهي عن الإسراف FAVS SSS SS‏ 
]٤١[‏ النهي عن أذى الجار Pea Ae‏ 
الفهرس FAVS Sas oa iain‏ 


